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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ملخص الرسالة 


تحتوي هذه الرسالة العلمية على وجوب البراءة من أي معبود عبد من دون الله تعالى 
وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة وتفسير سلف الأمة . 

وأشهر أصناف المعبودات المعبودة من دون الله تعالى مع بيان الأدلة على عبادتها من 
خلال النصوص الشرعية كذلك ذكر الأدلة على بطلان المعبودات المعبودة من دون الله تعالى . 

وتحنوي كذلك على المسائل الشرعية المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى من تحريم 
صناعتها واتخاذها على أي وجه من أوجه الاتخاذ وحرمة مشاركة أرباءها في أي وسيلة من 
وعدم الرضى فبينت مصير من رضي بها صرف له من عبادة وذكر مصير من لم يرض با صرف 
له من عبادة ومصير من لا خيار له من المعبودات المعبودة من دون الله وما يلحق ذلك من 


تدكيل وتوبيخ بأرباءها الذين اتخذوها معبودات من دون الله تعالى . 


الباحث 
فهد بن عايد بن حامد الجهني 


لام ونه حك جع ه22 
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مك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا 
إله إلا موصن لأقريك تمنو اشيد أن هذا عيلة ورسوله يلْدٌ وعللى آله وصحبه 
أجمعين. 

ما موي 

فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك لهء قال تعالى : أ وَمَا حَلَفَتُ 
لفن وَالِإنس إلا لِيَمبدُونِ ([)4 الذابات:”] فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده 
دون من سواه » قال تعالى : #آ وَلْفَدَ بَحَثَّنَاننِ كل مَك رسو أت أعيذوا اله ولْحتيوأ 
م كذ با ء هده دسا #هو لد ء رهاء عد ماه مهل ب م م 4 0 
موت َمنْهُم من هَدَى اله وَِنَهُم نَّنْ حَقّتْ عَلَِه آلضَكَلَهُ يرو في الْدَرْضِ فَأنظروأ 
كبك كس عَتقِبَةُ المكزبيته (4)5 [انحل:07]. 

وقد كانت البشرية على توحيد الله تعلل من عهد آدم إلى عهد نوح عليها 
السلام» ثم دب إليهم الشرك حيث عبد غير الله تعالى» فكان أول شرك حصل في قوم 
نوح اف قال ابن عباس لل في تفسير قوله تعالى : إوكانا َامدوْنَ !هنك ولا دون ونا 
وَلَاسْوَلًا وَلَايَفوتٌ وَيَعُوقَ وَضَرَا (44150 [فح:17]: 

قال ابن عباس (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم, ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت7) ©, 

وقال أيضاً ذه : (كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على شريعة من الحق. 


210 صحيح البخاري 2/ 390. 


(2) تفسير ابن كثير4/ 427. 
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ل نه 

ثم بعد ذلك تنوعت المعبودات من دون الله تع الى» وأصبح لكل قوم معبوداً 
يقيمون عنده أنواعاً من العبادات والطقوس والتي يظنون أنهم يتقربون إليها بقصد 
جلب النفع أو دفع الضر. 

فعبد من دون الله تعالى أناس صالحرن كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 

وعبدت الملائكة والأنبياء والجن من دون الله تعالى » وعبدت الأشجار 
والأحجار والأصنام والأوثان والكواكب والنار والماء والقبور وغيرها. 

ولاتزال المعبودات الهاطلة في ازدياد وتكاثر إلى هذا اليوم. 

وكان للأنبياء بعالتي الوقفة الحازمة تجاه هذه المعبودات» فأقاموا البينات على 
بطلانهاء بل قام بعضهم بتكسيرها وتحطيمها كما حصل من إبراهيم الخليل » وموسى 
لتلهم الله» ونبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين أَلإعللئما. 

وقد كانت الفتنة هذه المعبودات عظيمة» والدليل على ذلك أن عابديها يبذلو ن 
نفوسهم وأموالهم دونبهاء ما يستوجب الخوف من عبادتها؛ ولذا خاف الخليل إبراهيم 
التليثل على نفسه وذريته من عبادة هذه المعبودات» قال تعالى: 

د ل وَبَ أن بد الْأمَنَامٌ 


00 صل سا سا سا له سر سه سه 56 6" دع وو رو وو 
ا 


كيرا من اناس من ينع فته مق وَمَنْ عصان عفور رُحيم 
00 / 0 
قال الشيخ سرليهان بن عبد الله يلقت : 
درام عار امي اك الات لأن كثيراً من الناس افتتنوا بها كها قال : 98 ري 
فإذا 


1-0 ل صب 


تبن صلل © يا منَ أَلنَاينَ ‏ فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتهاء 


010 الطبقات الكبرى 1/ 42» ومسند البزار برقم 11-5 99» وصحيح ابن حبان برقم 0 - 
4 69. 


(2) تفسير ابن كثير 2/ 412. 
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5 سس نر هل “* 2 ا . . . 75 3 5 3 ٠‏ 1 
كان إبراهيم الكل يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام فا ظنك غيره ' 


وإلى هذا اليوم والمعبودات الباطلة تنخذ أشكالاً وهيئات مختلفة عند أصحاب 
الديانات الباطلة » وبعض من ينتسب إلى الإسلام » فكثرت المعبودات حتى أن 
تعذادها بعد أمراً سستحياذ!!: 

وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تبين المعبودات الباطلة وتحذر 
منهاء وتبين موقف الأنبياء عليهم السلام منهاء ومن ذلك: 

قوله تعالى : #9 وَمَن يَشُلْ مِنْهُمَ إِف إِلّهُ من دونو هَدِكَ حجَرِيهِ جهنم 
جر الطَدلِيِيتَ 10 [الأبياء:9؟], 


وقول تال وي إن لخر ككنا ع تر يتك > 
مالا بورض اشكل 1 لها كا ل اليه َ نلَإكَي وم حَهَلُونَ 
ل 0 - [الأعراف:78١-؟‏ "الى 


-آ 
3 حل ساح ساس ل 


قَالَ ” 
بو يت 0 5-2 
ل نعل :+ وَل شرب أن مَريَمَمكَلَا إدآ وَملكَ نه يدو حت م 


3 


ره ا 0200 مس الى 2< وى 22 -ه 
َأْلِهَعَنا حَيدٌ ماطف ١‏ د لمعيه )0 [الإخرف:/00-0]. 


0 0 ست 


1] 0 


0 


#الهتة و 1 : غلل 0 


(0) تيسير العزيز الحميد 1/ 2 9. 
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وقوله تعاللى عن إبراهيم اكقة: لإ 
مكدو (15 قَالُوأْوَجَدَنَا ءَاسَهكَا ها عبيي (1)00ة 
مين م 19 [الأبياء: ؟0س6ه], 

7 كم ل َال ديد ووو ما تََبَدُونَ 19 فَالُوا تيد أضناما مَظْل 
طَا عَنكفِينَ (0) فال هل موتك إِد تدعو (05) أو منفَعُوبك أو يصون 4005 [الشعراء . :80-90 
إلى غير ذلك من الآبات في هذا الشأن. 

وفي حديث أبي هريرة ظه قال: سمعت رسول الله 5 يقول : (يجمع الله النااس 
يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه . فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس »ء 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت00000الحديث) ©2. 
كانوا يعبدون » فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان مع 
أوثانهم » وأصحاب كل الة مع آهتهم » حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
ل 
من الأحاديث. 


0 ِ 24 ع 24 
ومع أن موضوع توحيد العبادة قد أشبع بحثا ؛ إلا أن هناك كثيرا من المسائل 
المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى» كالتى أشارت إليها الخطة في مجال البحث» وقد 
رغبت أن أجمع شتاتها في رسالة لنيل درجة الماجستير تحت عنوان : "المسائل المتعلقة 


010 أخرجه البخاري برقم-204 5-6/ 24035ومسلم برقم1-182/ 163. 
(2) أخرجه البخاري برقم1 6-700/ 2706. ومسلم برقم 1-182/ 168 


)03 أخرجه مسلم برقم 2-9/ 666. 
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بالمعبودات من دون اللفتحها ودراضة". 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

لقد كان لاختياري الموضوع عدة أسباب أجملها فيما يلٍ: 

1 معاني هذا الموضوع تعلق بتوحيد الله تعالى والبحث فيه من أجل المطالب. 

2 أن معرفة المعبودات وصفاتها فيه تفريق بين التوحيد والإخلاص وبين 
العررلك ولك ل كما أن فيه إظهاراً لمحاسن توحرح الله تعالى وقبح الشرك وخطورته. 

3 اهتام القرآن الكريم والسنة المطهرة ببيان المعبودات من دون الله تعالى 
والتحذير منها. 

4 ها نشاهده اليوم ونسمع عنه من تعدد المعبودات الباطلة لدى الأديان 
المخالفة وبعض الفرق المنتسبة للإسلام » فكان بيانها والتحذير منها أمراً ضرورياً 
للناس لهدايتهم وإقامة الحجة عليهم. 


5 ظن البعض أن المعبودات الباطلة لا تكون إلاعلى هيئة صنم أو وثن ء 


6 التحذير من الافتتان مها فإن الافتتان بالمعبودات الباطلة أمر لا يؤمن الوقوع 
فيه » وقد وقع فيه الأذكياء من ه ذه الأمة بعد القرون المفضلة , فاتخذت الآوثان 


9 
ينك : 


77 إجراز المعبودات الباطلة والاهتمام بها لدى الغرب حتى تأثر بذلك بعض 
المسلمين» فأخذوا ينقبون عنها تحت عباءة "إحياء التراث" بالإضافة إلى تمكين وسائل 
الإعلام من معرفة هذه المعبودات. 


(0) انظر تيسير العزيز الجيد 1/ 136. 
(2) انظر المرجع السابق 1/ 297. 
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8 أن أعظم مهمة قام بها الأنؤياء دعوتهم للتوحيد وتحذيرهم من هذه 
المعبودات» وفي حديث عمرو بن علبسة 5ه (فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي» فقلت : 
ومانبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام 
وكاس الأوثان وان موحد الله لا هرك فر يبي 7 

9 جهل كثير من المسلمين في المعاملة الشرعية تجاه هذه المعبودات » ولوجود 
مسائل كثيرة متعلقة بهذا الجانب يحسن دراستها وبحثهاء وقد حصل في كثير من هذه 
النبانا عولط وكتين لد تعفن الناين» 


0 -الرغبة الشخصية في الإفادة من هذا الموضوع. 


منهج البحث 
1[ جمع الأدلة الشرعية المتعلقة بالموضوع من الكتاب والسنة. 
تنبع تؤارير علماء أهل السنة والجاعة المتعلقة بمسائل البحث. 
تتبع شبه المخالفين لأهل السنة في مسائل البحث ومناقشتها نقلا وعقلا. 


مراعاة الموضوعية والتجرد للحق بذليله» والبعد عن التعصرب ونب التقليد 


عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
تخريج الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني 
ألثتفي بالعزو إليهماء وإلا فإني أخرجه من مظانه من كتب السنة مع نقل حكم بعض 
أهل العلم عليه. 
7 تخريج الآثار الواردة في البحث. 


010 أخرجه مسلم برقم 1-832/ 569 والمستدر ك على الصحيحين برقم 4-0/ 165 وسنئن البيهقى 
الكبرى برقم2-4178/ 454و أحمد في مسنده برقم0 4-1706/ 112 
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8 عزو الأقوال إلى قائليها. 
9 أرجع إلى المراجع الأصلية في البحث قدر الاستطاعة » وما لم أجده فإني 
أحيل على المراجع الموثوقة. 


0 حليس المقصود من هذا البحث حصر المعبودات الباطلة؛ فإن هذا أمر غير 
مستطاعء وإنا المقصود بيان أشهر المعبودات والمسائل المتعلقة بها. 
71 -حشرح الألفاظ الغريبة. 


2 حترجمة الأعلام غير الأشهورين. 


3 -التعريف بالأماكن والبإدان وبالديانات والفرق المذكورة. 
4 حتذعيل البحث بفهارس فنية للتيسير على القارئ. 
خطة البحث 
يتكون البعث من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصولء وخاتمة» وفهارس. 
التمههيه : حقيقة التوحيد والشرك. 
الفصل الأول : البراءة من المعبودات من دون الله . 
الفصل الثاني : أصناف المعبودات من دون الله وأشهرها قديماً وحديثاً. 
الفصل الثالث: المسائل الشرعية المتعلقة بالمعبودات من دون الله: 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: تصوير التماثيل وبيعها. 
المبحث الثاني : إتلاف المعبودات من دون الله . 
المبحث الثالث : سب المعبودات من دون الله . 
المبحث الرابع : التسمي بأسماء المعبودات من دون الله . 
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لحف الخافن ‏ تاذ العيودات مق ذوت الله شتعارا. 


المبحث السادس: عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات من دون الله. 
المبحث السابع: الكل ما ذبح إلى المعبودات من دون الله من ذبائح . 
المبحث الثامن: المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله . 


المبحث التاسع: السفر إلى المعبودات من دون الله ودخول أماكنها. 


الفصل الرابع : أحوال المعبودات من دون الله تعالى في الآخرة. 


المبحث الأول: مصير من رضي بالعبادةمن المعبودات يوم القيامة. 
المبحث الثاني: مصيرمن لم يرض بالعبادة من المعبودات يوم القيامة . 


المبحث الرايع: بياءة المعبودات من عابدها واكتشاف ضلال العابدين. 


رسالة الجهي الصح يح 1 
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الصائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى ( جمعًا ودراسة ) 


وقبل الانتهاء من كتابة هذه المقدمة فإننى أحمد الله كك الذي من علٌ بنعمه 
الكثيرة وآلائه العظيمة» ووفقني لطلب العلم الشرعي والاشتغال فيه فأسأله كله أن 


كما أخص بالشكر والتقدير فضيلة الشيخ المشرف على رسالتي الدكتور / علي 
العلياني الأستاذ في قسم العقيدة في كليةالدعوةو أصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة على ما أولاه وقدمه خلال إشرافه على رسالتي هذه من العناية البالغة وا لجهد 
الكبير في التوجيه والإرشاد والتصحيح والنصح وأسال الله كَبْكَ أن يجعل ما قدمه لي 
ولجميع الطلاب في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون وصل الله وسلم على 
سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


1 م سس مس سانالالالالال 
الالالال 
نانالناك 
الال 
]لال 
1 
التمهبد 
حقيقة التوحيد والشرك 
ش 
3" 
0-0 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


) معلى العبادة: لع : 


تعيدة اع مدلل الول 

وأصل العبودية: الخضوع والذل©) 

7 ا 

وقيل: هي الطاعة مع الخضوع'“. 

قال: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي - أصل العبادة في اللغة: التذليل... 
قال طرفة: 


50 ع بم ا ه و4 
بتاري عتاقا ناجيات وأتبعت 2 وظيفا وظيفا فوق مور معبلا '. 


قال الطبري #ْلقته: العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وإنها تسمى الطريق 
المذلل بالركوب في الحوائج معبد . 

العبادة شرعا: 

قال ابن تيمية لللنه: 

العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 


الكل ير 


المفردات في غريب القرآن 1/ 111. 

الصحاح في اللغة 1/ 440 وانظر لسان العرب 3/ 373. 
تبذيب اللغة 2/ 138. 

المخصص4/ 2 6. 

تفسير الطبري 1/ 69. 


مجموع الفتاوي 10/ 149. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


وقيل: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. 


وقزه كا را فد الع كناللة وفع نان عل خالفة الموى تع 

وقيل: عبارة عما يجمع كال المحبة والخضوع والخوف©. 

وقيل: هي كمال الحب مع كمال المخضوع والذل©. 

وقيل: ما ورد التعبد به قربة لله©. 

وقيل: الطاعة مع خضوع. 

وقيل: هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور”". 

واختلاف هذه التعاريف يرجع إلى أن العبادة تطلق على معنيين» هما: 

الأول السينل: 

هو فغل العأيد فكون تفعض التذئل المعتودس) وتعظ) 0 

على هذا المعنى يحمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية ب#لته: "ولفظ العبادة يتتضمن 


كال انل كال :لافلا يكدأن يكون الحادن عنا للاله اكيز كال اله ولذيد أن 
الا 


010 
02, 
(03) 
4 
5, 
(6) 
000 
08( 
09) 


الطبري 1/ 160. 

) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 101/1. 
ابن كثير 1/ 26. 

الجواب الكافي 1/ 164. 

الحاوي الكبير 1/ 89. 

شرح النووي 1/ 162. 


شرح كتاب التوحيد 31/1. 


تقريب التدمرية للشيخ محمد صالح | لعثيمين عالت ص 124. 


الجواب الصحيح 31/6. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


ثم قال: وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له. 
والصبر لحكمه والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمت2 ه. 
والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة"27. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #لشنه في العبادة : "هي اسم يجمع كال الذل 
ونبايته» وكمال الحب لله ونهايته» فا حب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون 
عبادة وإنم| العبادة ما يجمع كيال الأمرين"©. 


وقال في موضع آخر: "..العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب 
ينا 


وقول ابن كثير خلقه: "عبارة عما يجمع كيال المحبة والخضوع والمنوف"0. 

المعنى الثاني: 

المتعبد و6 

وهذا يمثله قول شيخ الإسلام ابن تيمية #لشنه: "اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والآعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج ‏ 
وصدق الحديث » وآداء الآمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود . 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار والمنافقين » والإحسان على الجار 
واليتيم والمسكين وابن السبيل والم ملوك من الآدميين والبهائم ٠‏ والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 


مجموع الفتاوى 10/ 149. 
التحفة العراقية 1/ 44. 
مجموع الفتاوى 10/ 153. 
تفسرابن كثير 1 / 26. 


تقريب التدمرية ص 144. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


إذن العبادة الشرعية لله ويك تقوم على ركنين: 

الركن الأول: كال الخضوع والذل. 

الركن الثاني: كال المحبة. 

وقد بين ابن القيم ##لقَته في مدارج السالكين أن تمام وكال مرتبة الذل والخضوع 
بتهام مراتب أربعة هي : 

1 المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق وهي : ذل الحاجة والفقر إلى الله » فأهل 
السموات والأرض جميعاً محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم » وكل أهل 
السو ات را وقويها اموه كيال أهدا. 

2 للرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل الاختيار » وهذا خاص بأهل 
طاعته وهو سر العبودية. 

3 المرتبة الثالثة: ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات وعلى قدر محبته له يكون 
الداقالسة السك عل الذلة المهيوت: 

4 اللرتبة الرابعة: ذل المعصية والجحناية. 

طاح نلوك ووذ جيوت هده الرني الأرك كان ال نابو تضوع 4 


أكمل وأتم إذ يذل له خوفاً وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرًا و01 
وأما الركن الثاني: 


وهو كال المحبة: 

قال ابن تيمية #لتنه:"يقولون قلب متيم إذا لس 
01 وهي أي كمال المحبة تستلزم كمال العبودية لله ' 
10( مدارج السالكين 1/ 207. 


20( مجموع الفتاوى بتصرف 203/10. 


(3) ابن مجموع الفتاوى بتصرف 10/ 203. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


يقول ابن القيم #لتَته: "أصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب 
كله لله فل" يجب معه ا 
أنواع العبادة: 


5-5 2 
وعلى كل منها عبودية تخصه” 3 


(1) اعتقادية وهى أساسها: 


وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخ لق والأمر » وبيده النفع 
والضرء وأنه لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ؤأنه لا معبود بحق غيرة © 
وغير ذلك من لوازم الألوهية ©. ويدخل في نصيب القلب الحب » والبغض » 
والخشية» والخوف. والتوكل» والرجاء » والإنابة » والتوبة » والنية والإرادة والقصد » 
والطاعة ونحو ذلك ثما هو من نصيب القلب. 

(2) عبادة لفظية: 


وهي النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر ول ينطق بها لم يحقن دمه ولا 
ماله» وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به إلا أنه لم يتمثل أمر الله فكفر”. 

وليشمل ذلك كل عبارة متلفظ بها من تلاوة القرآن في الصلاة ونحوها 2 
والأذكار الواردة في الصلاة والجمع» وإلقاء السلام ورده » وصدق الحديث » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك ©. 


(1) مدارج السالكين1/ 99. 

022 مدارج الساكين 1/ 109. 

(3) دظهير الاعتقاد من أدران الألحاد لمحمد بن إسماعيل الآمير الكحلاني 1/ 10. 
(4) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(5) مدارج الساكين بتصرف 14/1--115. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


(3) وبدنية: 


كالقيام والركوع والسجود ف الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج والطلو اق !. 
4 ومالية: 


كإخراج جزء امال امتثالاً لما أمر الله تعالى ©. 


ثم قال يتنه وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأقوال كثيرة 
دع 3 
ولكن هذه أمهاتها"“. 


شروط العبادة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ##لقنه: "ولا بد في عبادته من أصلين": 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

الثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. 

ولهذا كان عمر بن الخطاب 5ن يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاحاً 
ل ا ل 1 ارا 

وقال الفضيل بن عياض ب#لقنه في قوله تعالى: لوح نكي أحَسَنُ عبالا # [الاك:؟] 

قال أخلصه وأصوبه. 

قيل: يا أبا علٌ ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 

ظهير الاعتقاد من أداران الال-إد 1/ 10. 

المصدر السابق.1/ 10. 

المصدر السابق 1/ 10. 


الزهد لابن حنبل 1/ 118. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ والخالص أن يكون لله » والصواب أن 
يكون على السنة» ولذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من 
لط سوسم ا 


شرعة الله 0 


© وجوب عبادة الله وحده: 


لقد جاءت النصوص من الكتاب والسئة دالة على وجوب عبادة الله وحده من 


دون ما سواه وعدم صرف أي عبادة من العبادات لغيره. 


والمتأمل لكتاب الله تعالى يجد أساليب عديدة بالأمر بوجوب توحيده والنهى 
عن ضد ذلك من الإشراك به. ومن ذلك ما يلي: 

1) حصر العبادة له دون غيره: 

قوله تعالى : ميك سف 1 10 | [الفائحة:ه] . 

عن ابن عباس: لِك مث ©. 

يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجويا ربنا لاغيرك 2 » #إوَإيكَ بيت # على 
الف وكا افوارنا كلب 

قال قتادة «#َِكَ مد ويك مَنْتَعِت (2*© يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن 


تستعينوه على الورك 


(0) التدمرية ص 234-233. 
(2) الطبري 1/ 69. 
(3) ابن كثير 1/ 27. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


قال السعدي #لتنه: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة لآن تقديم المعمول 
يفيد الحصر وهو إشليت الحكم المذكور ونفيه عم| عداه فكأنه يقول : نعبدك ولا نعبد 
غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك» وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم 
العام على الخاص 7 
2© أمره سبحانه بعبادته وترك عبادة ما سواه ى) قال تعالى : 98 ## وَأَعَبَدُوأ أله 
ولا شر أ يو كيك 4# [الساءند] . 
0-7 1 : 2 
روى الطبري عن ابن عباس: أنه كان يقول في معنى اعبدوا ربكم وحدوا ربكم'2. 
قال الطبري : والذي أرا د ابن عباس بقوله " اعبدوا الله ربكم دون سائر 
ا 


3) ومنها إخباره #ِ أنه خلق الخلق لعبادته ا قال تعالى ‏ «وَمَا حَلَمَتٌ لْلْنَ 
وَالْإضَى إَِ لِيِعدون (4)5 [الذاريات:05] 2 


4) ومنها إخباره ل أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته» والنهى عن عبادة 
فاشواة ” كفو لفان 3 ولكد 3 يق ككل أنه رَسْولا أن لعز موا أله 
نبوأ لََدحُوتٌ 4 [الحل:؟]. 
يقول الطبري #للتنه: " يقول الله تعالى ذكره ولقد بعثنا في كل أمة سلفت قبلكم 
رسولاى] بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا 


له اناده ولعيو الا 0 


تفسير السعدي 39/1. 

تفسير الطبري 1/ 160. 

المصدر السابق ص 1/ 160. 
الارشاد في صحيح الاعتقاد ص 39. 


تفسير الطبري 14/ 103. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


1 للقول الأول: الشيطان. 


والنر 0 


2 القول الثاني: هو الساحر: 

5006 ِ م 2 
وهذا القول مروي عن أب العالية وغيره"©2. 
3 القول الثالث: هو الكاهن. 


روى الطبري بسنده: عن ابن جريج " فمن يكفر بالطاغوت " قال كهان تنزل 
عليها شياطين يلقون على ألسنتهم وقلويهم ©. 

القول الرابع: من يتحاكم إليه من دون الله - روى الطبري بسنده عن جابر بن 
عبدالله يفت عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال : كان من جهينة واحد ‏ 
وفي أسلم واحد. وفي كل حي واحد. وهي كهان ينزل عليها الشيطان©. 

ا ا ا 


قال الطبري ب#لتَنه: والصواب عندي ني الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله 
فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعته » أو بثيطان, أو وثن »أو صنمء أو 
كائن من كان من شيء ". 
(1) الطبري 3// 18. 
(2) المصدر السابق 3/ 19. 
(3) المصدر السابق 3/ 19. 
(4) تفسير الطبري 19/3. 
(5) تفسير بن ابي حاتم 2/ 495. 


(6) تفسير الطبري 19/3. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


وقريب من هذا ما ذكره ابن القيم #يلشَه بقوله: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 


حدله من معبودات أو متبو ع أو مطاع 0 


© ومنها استدلاله على أحقية عبادته وحده بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير 3 
ومن ذلك قوله تعالى ‏ : يتأيها لاش أَعَمدُوا ريك أل حَلَفَكم وَذينَ من مك لمكم 


يقول السعدي #لنه " استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم 
بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم ٠‏ وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها إلى قوله تعالى ‏ : يَإضَلا 
جحَمَنُوا بن أندادًا © [البقر:؟؟] أي نظراء وأشباها من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون 
الله وتحبونهم ى) تحبون الله وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال 
ذرة في السماء ولا في الأرض . وقال أيضاً وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله 
وحده والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان 
عبادة من سواه وهو (ذكر ) توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق 
والتدبير» فإذا كان كل أحد مقر بأنه ليس له شريك في ذلك فكذلك فليكن إقراره بأن 
الله لا شريك له في العبادة ©. 


وهة قاقر لان : © وَمِنَ ءايه اَل وال 0 0 6 
طني لامر وأسجذوا الى لَه إد حشري تتنثرت 40 


[فصلت:27؟], 


قال صاحب فتح القدير: " شرع سبحانه في بيان بعض أياته البديعة الدالة على 


(1) أعلام الموقعين 1/ 50. 


(2) تفسير السعدي 45/1. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


قزق ةوق نعي قدا للع اوسا عل لضي 1 

وفي هذا بيان أن العبادة لا تصلح لغيره ولا بتبغي لشيء سواه ©. 

6- ومنها الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال 2 » 
وانتفاء ذلك عن آلة المشركين ى| في قوله تعالى : #أرَبٌ السَمواتٍ وَالارضٍ وَمَابيجُمَا فأَعَبِدَهُ 
وَأَصَطَبر لِعريه- هل تَعلَمٌ لهم سيا 6020 [مريم:10]. 

وقوله عن خليله إبراهيم لكلا إنه قال لأبيه : «إيتأبتِ لِم تعَبْدُ مَا لَايسْمَمُ ولا مصِرٌ 
ولا يُْنى عَنَكَ سياف [مرم:41] وقوله تعالى #8 إن تدعوهم لامعو دعاء 5 4 [فاطر:] © , 


والآيات في وجوب عبادته وحده. والنهي عن عبادة غيره كثيرة بل قال ابن 
القيم #لته: " فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزثئه وفي شأن الشرك وأهله ف 
#انكند نه تت التدلييت 47 توحيد» يَف اليَهِرٍ (4)2© توحيد. ل مَيِكِ ير ليب 
توحيد» 9# مين الصِرّط لتقم )4 توحيد » متضمن لسؤال الهداية إلى طريق 
أهل التوحيد الذين انعم الله عليهم » تإعَيرِ آلْمَمْبُوبٍ عَبَهِرْوَكَا آلكآإِنَ © الذين فارق وا 


4 


التوحيد. 
ومن السنة قوله كَيْدٌ ذ ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل 45 قال : 
"كنت رديف النبي يليد على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قلت يا رسول 


(1) تفسير فتح القدير 4/ 518. 

(2) تفسير الطبري بتصرف 121/24. 

() الارشاد الى صحيح الاعتقاد بتصرف 40. 
4( مدارج السالكين 3/ 450. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا '" 0, 

وكذلك ما جاء من حديث معاذ 4 عندما بعثه إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما 
من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله ©. وفي رواية : إلى 
و71 "سيف لتقم وا عدا مرو ناد ل هرق ريا للق فال كد د 


رسول الله يَّ سبعة أو ثانية أو تسعة فقال: ألا تبايعون رسول الله ي؟ وكنا حديثي 
عهد قلنا قد بايعناك حتى قاا ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله إنا 
قد بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » تصلوا الصلوات 
الخمس» وتسمعوا وتطيعوا» وأسر كلمة خفية قال : ولا تسألوا الناس شيئا » قال : 
فلقل كا يخضى أو اقلق اشر منشط مجروط فاك ينال أجدا أن كاوه ناي 


وما تقدم يتبين لنا أن الكتاب والسنة أمرت بوجوب التوحيد والنهي عن ضده» 
نبحثه فيه| يلي . 


تعريف الإله: 


إله : على فعال ؛ بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود 
0 5 


قال اتن هد والالاعة والمألزهة والألوهية السادة. 


صحيح البخاري برقم 3-2701/ 1049. 

صحيح البخاري برقم 2-1331/ 505» ومسلم برقم 50/1-19. 
صحيح البخاري برقم6-6937/ 2685 . 

رواه ابو داود برقم 121/2/1642. 

لسران العرب 13/ 469. 

لسان العرب 13/ 467. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


فالتأله: هو التنسك والتعبد ومنه قول الشاعر: 


للّه در الغانيات اذه سبحن واستر جعن من تأليه 3) 


أي مراده من تعبدي. 

وقد قرأ ابن عباس وَيف» مويدَرَكَ وَمَالِهَئَك #ه [الأعراف ]1١":‏ بكسر الهمزة » أي 
وعبادتك» وهذا هو اختبار تعلب» :وقد ذكر سيب هذا الاختيار أن فرعو كان يعد 
0 

ومن هذا يلاحظ أن إله لفظ عام شامل لكل معبود سواءً حقاً أو باطلآً » فقد 
سموا الأصنام آلهة لاعتقادهم أن العبادة تحق لهاء وأساؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه 
العو يي 

وقد سمت العرب كذلك الشمس لا عبدوها إلالحة والألهة ومنه قول الشاعر: 


لعج لا الالالحة أن تؤوبا. 


وقال ابن منظور الإفريقى: الله يبك وكل ما اتخل من دونه معبوداً إله عند متخذه 
والجمع آلحة”. 
وقال المجد الفيروز أبادي: (..... إله كفعال بمعنى مألوه وكل ما اتخذ معبوداً 


0 
قال أدخ متظور :لا يكون إلا حقى يكوك #تخيودا ونطيح ايكون الغائده خالقاً 


العين 4/ 90 وانظر جمهرة اللغة 1/ 43 ومقاييس اللغة 1/ 127. 
لسان العرب 1/ 469. 

لسان العرب 13/ 467. 

تهذيب اللغة 6/ 224. 

لسان العرب 13/ 467. 

القاموس المحيط 1/ 1603. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


ورازقاً ومدبراً وعليه مقتدرء فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإنعبد ظلاً بل هو 
تلوق ومتعبد”. 

ومن خلال أقوال أهل اللغة بمعنى الإله نجد أن التأله يدور حول يء واحد 2 
وهو العبادة وما في حكمهاء فكل ما عبد سواء بحق أو بغير حق فهو إله سواء كان 
قادرا على الخلق والإيجاد أو لم يكن كذلك فهو إله مادام أنه اتخذ معبودا وصرف له ما 
هو من خصائص العبودية 


© الإله بالمعنى السرعي: 
على كل معبود» فقد جاء لفظ الإله في القرآن بصيغة الإفراد والتثنية والجمع »وكل 
هذه الصيغ دالة على ما تضمنه المعنى اللغويء من كون الإله هو المعبود سواء كان حقاً 
أم باطلاً. 

فجاء في صيغة الإفراد: 

1 - قوله تعالى : وما أَرَسَلََا من قَبْإلكت من 
ََعْبْدُونٍ (0* الأنبياء:70. 


قال الطبري”: (وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من الأمم » إلا 
نوحي إليه أنه لا معبود في السموات والأرض» تصلح العبادة له سواي فاعبدون)©. 


(1) لسان العرب 13/ 468. 

(2) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» روى الكثير عن الجم الغفير ورحل إلى الآفاق» كان إماماً في فنون كثيرة 
منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ» وله مصنفات تدل على سعة علمه وفضله منها: التفسير وتاريخ 
الأمم والملوك مات سنة 310ه 
انظر اللباب في #هذيب الأنساب 2/ 274 البداية والنهاية 11/ 145. 


(3) تفسير الطبري 15/17. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


2- قوله تعالى: «إوَأنظرٌ إِكَ إكَهِكَ الى ظذلك عليه عَاكنَا (4229 طه: 41. 

أي انظر إلى معبودك» الذي ظلت عليه مقيها تعبده”» 

قال ابن عباس ذَظة #فنةا: انظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفاً يقول الذي أقمت 
علبي 

وجاء بصيعغة التثنية: 

1- قوله تعالى : وهال أمَهُ لا خِدا هين انين إِنَمَا هرَ لد وكيد ات مَأرهَُون 
()4 النحل: ١ه‏ 

يقول الطبري : وقال الله لعباده لا تتخذوالي شريكاً » أيها الناس ولا تعبدوا 
معبودين فإنكم إذا عبدتم معي غيري ؛ جعلتم لي شريكاً ولا شريك لي إنم| هو إله 
وانخداومعبوة :واد وانا ذلك فاياى فارهبون3)., 


2- قوله تعاللى : لإوَإِدْ قَالَ أله يلِعِيسى أبن مَرْيْ َأَنتَ 


1 مع 


ِلهَينِ من حون امم 4 [الائد3١].‏ 
ذكر الطبري أن تأويل الكلام ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي 
معبودين تعبدونها من دون الله ) ” 0 


وجاء بصيغة الجمع منها 
1 - قوله تعالى ١‏ لوخدو من ذوييك َالْهةٌ لا قورت سيا وهم يحلمُونَ ولا 


038 دين ساح سر ده على س سا ء سر 


20177 100 ----71 


انظر المرجع السابق 16/ 207. 
المرجع السابق نفس الصفحة. 
المرجع السابق 14/ 118. 
المرجع السابق 7/ 138. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فقد سمى الله معبودات المش ركين آلهة» وأبطل كونها آلحة حقاًء وذلك أن العرب 
كانوا يسمونها آلهة مع اعتقادهم أنها ليست خالقة لهذا العالم ولا قدرة لها على التصرف 


1 


والآيات ني دلالة المعنى الشرعي على نفس المعنى اللغوي كثيرة. 

وكذلك دلت السنة على ما دل عليه القرآن» ولعل أبلغ دلالة على ذلك هو ما 
فسرته السنة» من معنى شهادة أن لا إله إلا الله. با يدل على العبادة. 

فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ذَقتة في قصة وفد عبد قيس فذكر 
فيه: ( أمركم بالإيان بالله وحده قال: تدرون ما الإيان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: شهادة ألا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) ©. 


وقد فسرت هذه الرواية برواية أبي سعيد ©4652 عند مسلم بقوله : يله : آمركم 
بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً...) الحديث©. 


فدل ع لى أن معنى لا إله إلا الله هو : إفراد العبادة لله وحده » والبراءة من 
المعبودات ال تعن ونيا 


والأحاديث في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ما يدل على أن الإله بمعنى المعبود 


انظر أضواء البيان 6/ 9. 

رواه البخاري برقم 53 ج1/ 29 ومسلم في صحيحه برقم 17» 1/ 46. 

سعد بن مالك بن مرنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو ما 
بعدها روى عن النبى كله الكثير كان من أفقه أحداث الصحابة وقال الخطيب كان من أفاضل الصحابة 
وحفظ حديثا كثيرا مات سنة 4 2ه 

الإصابة 3/ 78 الطبقات لابن خياط 3/ 5 26. 

صحيح مسلم برقم 18» 1/ 48. 

انظر حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص 358. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


ذكر بعض أقوال السلف مما يتعلق بالإله الحق: 

1- يقول شيخ الإسسلام ابن تيمية وو 1 إن اشبيع اس "المي لعا 
ذال الانه انالوه الود اذى عالمه القلوب وقر عب زليه وتفوع إليه عند اداه وما 
ل لل د 
ادو ةا إن الس رت لكمور مين [الزخرف15) ©) 

2- وقال خخ يده أيضاً: "فإن الإله هوا ألوه الذي يستحق أن يؤله فيعبد » والعبادة 
تجمع غاية الذل وغاية الحب, وهذا لا يستحقه إلا هوء وهو سبحانه يحمد نفسه ويثني 


على نفسه ويمجد نفسه. ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن عباده المؤمنين لت 


3- وقال ابن رجب©©: "الإله هو الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له وإجلالاً ومحبة 


(1) الإمام العالم العلامة : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني المجتهد 
أقهل على العلوم في صغره وبرع فيها أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ شيخ الإسلام وفريد العصر 
علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا ونصحا للأمة له مؤلفات كثيرة منها شرح العمدة والصفدية 
والرد على البكري وغيرها مات سنة سبعائة وثمان وعش رين 
انظر مرآة الجنان 4/ 277 شذرات الذهب 817/6. 

(2) فتاوى ابن تيمية 1/ 69. 

(3) فتاوى ابن تيمية 8/ 225. 

(4) شرف الإسلام عبدالوهاب بن الشيخ أبي الفرج الحنبلي عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي الفقيه 
الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم وكان فقيها بارعا وواعظا فصيحا وصدرا معظ ذا 
حرمة وحشمة وسؤدد ورياسة ووجاهة وهيبة وجلالة2 له تصانيف شتى مفيدة منها شرح الترمذي 
وشرح أربعين الامام النواوي وشرع في شرح البخاري سمه فتح الباري في شرح البخاري ونقل فيه كثيرا 
من كلام المتقدمين وله اللطايف في الوعظ و أهوال القبور والقواعد الفقهية وله ذيل على طبقات الحنابلة 
وغير ذلك ودرس بالحلقات الثلاث والمدرسة الحنبلية وكان لا يعرف شيئا من أمور الناس ولا يترد د إلى 
احد من ذوي الولايات. توفي لَه ليلة الاثنين رابع شهر رمضان سنة خمس وتسعين وسبعاثة. 
شذرات الذهب 113/4 انظر الدارس في تاريخ المدارس 2/ 60. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


وخوفاً ورجاء وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له ولا يصلح هذا كله إلا لله وك فمن 
أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلية » كان ذلك قدحاً 

في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله ونقصاً في توحيده؛ وكان في عبودية المخلوق بحسب 
ماافنه للا 


معنى الرب: 
جاءت كلمة (رب) في اللغة لعدة معاني» ولكنها عند التحقيق ترجع إلى أصول 


الأول: يراد بها مالك الشيء وصاحبهء ومنه فلان رب هذا الشيء أي مِلْكّه له ا 
وكل من ملك شيئا فهو ربه» فيقال فلان رب الدار أي مالكها وصاحبها©. 

ولا يقال الرب في غير الله إلا بالإضافة» قال: ويقال الرب بالآلف واللام لغير 
الله وقد قالوه في الجاهلية للملك. قال الشاعر: 


5 3 
وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء”' 
ولكن أجيب عن ذلكء بأن اللام في الرب جاءت عوضاً عن الإضافة لأن كلمة 
ءاه 4 
ضداق:هذا البيث ممعتى اليل" ”. 


وبهذا فإن الرب معرفة بالألف واللام ما اختص به الله لد وعدم إطلاق ذلك 
على المخلوق لأن الألف واللام للعموم؛ وملك المخلوق قاصر زماناً ومكاناً وكذلك 
السسادة. 


(1) تحقيق كلمة التوحيد لابن رجب ص 16-15. 
(2) لسان العرب 6/ 69 بتصرف. 

(3) الصحاح 154/1. 

4( المصباح المنير 1/ 229. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فمتى أدخلت الألف واللام على (رب) اختص الله تعالى به لأنه للعهد . وإن 
له ماه عبار كقتر كا نو اللفدوريق عناففه يفا ل وبع الغبا دو توي النان وتقالله 
رب الأرباب يملك المالك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه » وكل رب سواه غير 
خالق ولا رازق» وكل مملوك فمُمّلك بعد أن لم يكن » ومنتزع ذلك من يده » وإنا 
يملك شيئاً دون شيء”. 


الثاني: أن يراد بها السيد المطاع . قال ابن منظور ©: ربيت القوم سُّستهم ٠‏ أي 
كنت فوقهم. فالرب بمعنى الربوبية والعرب تقول لأن يربيني فلان أحب إلي من أن 
يربيني» فلان يعني أن يكون ربا فوقي وسيدا يملكني ٠.‏ يربني .... أي يكونوا علي 
1 ات 
أمراء وسادة متقدمين : 


000 م ديه و فر" لق“ بقن تر 07 ِ-ه0 4 
وأه للن وما رَب لئلة وابرن ورب:م2ت نين حبتت وعَزعر' ١‏ 


كذلك منةقزل القناعن الاح 


تحب إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب طريف وتالدي © 


(10) تفسير الطبري1/ 137-136 بتصرف. 

(2) محمد بن مكرم بن علي وقيل رضوان بن أحمد ابن أبي القاسم بن حقة بن منظور الأنصاري الإفريقي 
المصريء جمال الديِن أبو الفضل صاحب لسان العرب في اللغة الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم 
والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية وجمع وعمر وحدث واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة 
كالأغاني والعقد والذخيرة ومفردات ابن البيطار ونقل أن مختصراته حمسمائة مجلد وخدم في ديوان الإنشاء 
مدة ع مره وولي قضاء طرابلس وكان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء وكان عارفاً بالنحو 
واللغة والتاريخ والكتابة واختصر تاريخ دمشق في نحو ربعه وعنده تشيع بلا رفض مات في شعبان سنة 
1ه انظر بغية الوعاة 1/ 248 هدية العارفين6/ 14. 


(3) لسان العرب 6/ .١70‏ 
(4) المخصص 227/5. 


(5) تفسير الطبري 62/1. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


ليد 


1 ءِ 2 
عل هذا يكوة رم الفو م ذا اسلهه راهن 
يرث الذي يأ من العُرّفٍ أنه إذا سكل المغروف زاد وي ©. 


قال الزبيدي: "رب ولده الصبي يربه ربأء أي أحسن القيام عليه ووليه (:حتى 
أدرك أي فارق الطفولة لكان ابنه أو لم يكن وأنشد اللحياني: 
كه من آل مُودان عله قرره أ لاتضية ساقت 


وقد جاءت كلمة رب في القرآن والسنة ».بم يدل على هذه المعاني الثلاث 
المتقدمة: 

فمم| يدل على استعمالها في المعنى الأول: أي مالك الشيىء وصاحبه قوله تعالى: 

كك اتيت 4# [الفائحة ؟]. 

قال القرطبي: "أي مالكهم وكل من ملك شيئاً فهو ربه فالرب المالك"©. 

ومن السنة قوله يله في الحديث : ...لك الحمد أنت رب السموات 
فى 

وما يدل على استعمالها على المعنى الثاني: (السيد المطاع) 

قوله تعالى 2 : لإْمَالَ مَصَادَ أَهِإنَهُرَقَ + حسم منواى ند كايح اليدُوست »4 
[وسفن23] وكذلك قوله : 8 أَمَ لَحَدَكُمَاقسَق رَيهُْحَمَرَا # [وسف 42]وقوله : «أَدْحَكُرْنٍ 


(1) لسان العرب 6/ 70 مقاييس اللغة 378 الصحاح 154. 
(2) تبذيب اللغة 15/ 128. 
(3) تاج العروس 2/ 464. 
(4) تفسير القرطبي 1/ 96. 


(5) رواهالبخاري برقم 2689/6-0. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


نَحِمْ إِكَ رَيَلَك صَسَسَلَهُ #: [وسف50] 

فمعنى كلمة رب في الآيات السابقة» هو السيد الذي له الطاعة» وجاء في السنة 
في الدلالة على ذلك ما ورد في حديث أشراط الساعة (أن تلد الأمة ربتها )6 أي 
سيدتها. 

مسي ل ا ا 

وَرَبَكِبْحكُمْ الَق في جو رسك + [اساء23] 

وفي الحديث ( هل لك من نعمة تربها )07 . 

أما المعنى الشرعي الخاص بكلمة الرب. قال الزبيدي: هو الله كبك وهو رب كل 
شيء أي مالكه. وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك 
الملوك والأملدك©. 


فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبيه له ولا مثل في سؤدده والمصلح أمر خلقه ب 


أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر©» 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #لتنه: "الآلوهية تتضمن الربوبية » والربوبية 
تستلزم الألوهية» فإن إحداهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه 
عند الاقتران كم في قوله تعالى : ##لٌ أعود برت الاين 0 مَللق الاين 8 إِلَدهِ 


صحيح البخاري برقم 650 1/ 27 ومسلم برقم 1/9/ 39. 

لسان العرب 70/6. 

أخرجه مسلم برقم 2567/ 4/ 1989» رواه أحمد في مسنده برقم 7906 -3/ 292 وصحيح ابن حبان 
برقم 572 -3317/2» وغيرهم؟. 

لسان العرب 70/6. 

تاج العروس 4/ 652. 


تفسير القرطبي2/ 173. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


لتايس )4 [اناس:1-”]. وفي قوله ورت الكتييت # [الفائحَة:']فجمع بين الاسمين اسم 
الإله واسم الرب©. 


قال الشيخ ابن عبد الوهاب #لتته: "فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان 
ويفترقان كا في قوله ‏ : مإقل أَعُود يرت لاس (0) ميق لتايس 050 لد الاين 
(45 [لناس:١-"].‏ وكما يقال رب العالمين وإله المرسلين . وعند الإفراد يجتمعان كا في 
قوله تعالى : 9[ # إِنَمَا ألصَدَكَتُ للْمْمَركِ والْمَسكينٍ © التبة::”]. ونوع واحد في قو له 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم» إذا ثبت هذا فقول الملكين 
للرجل في القبر من ربك؟ معناه من إلحك؟ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما 
يمتحن أحد مها وقوله : كل أعَيرَ لَه يق ويا 4 [الأعام:176]. وقوله : من أي وَالْوأَينَا 


فالرمهبية في هذا هي ليست قسيمة لها ى] تكون قسيمة لما عند الاقتران » فينبغي 
التقطن هذه المسنالة 0 

ومما يبين هذا المعنى ما ذكره السهسواني بقوله: "لامرية في أننا مأمورون باعتقاد 
أن الله وحده هو ربنا ليس لنا رب غيره» وباعتقاد أن الله وحده هو معبود نا ليس لنا 
معبود غيره » وأن لا نعبد إلا إياه » والآمر الأول هو الذي يقال له توحيد الربوبية 
والأمر الثاق.هو الذي يقال له توححيد الألوهية"©6. 


التوحيد لغة: 

الوحدة: الانفراد. تقول: رأيته وحده. وهو منصوب عند أهل البصرة وعند 
أهل الكوفة على الظرف» وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال . ولا يضاف إلا 
010 مجموع الفتاوى 10/ 284. 
(2) مؤلفات محمد بن عبدالوهاب في العقيدة 1/ 17. 


(3) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان2/ 325. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


هه ٠‏ .الى 0 3 0 م 3 3 1 : 
في قوههم: فلان نسيج وحده... ويقال: وحده وأَحَدّه ى| يقال ثناه وثلثة» ورجل وحد 
ووَّحدٌ أي منفردٌ» وتوحد برأيه تفرد به» وفلان واحد دهره أي لا نظ له. 


قال الليك: الواخد المتفرد رجل:وحد وثو نز وتحد. 

قال الأزهري: أما اسم الله جل ثناؤه أحد فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره » 
لا يقال رجلٌ أحدٌ» ولا رهج أحدٌ» ى) يقال رجل وحدٌ أي فردٌ لأن أحداً صفة من 
صفات الله التي استأثر مها فلا يشركه فيها شيء... 

- ثم بين - أن الوحدة في صفة الله معناه أنه لا ثاني له » ولا يجوز أن ينعت 
الشىء بأنه واحدء فأما أحد فلا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف له جل 
ناه , 

2 - . : 5 

فهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر'“. 

وعلى هذا نجد أن مادة وحد تدور على الانفراد » فتوحيده كلا 
اختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. 

المفهوم الشرعي ل(توحيد 

إن التوحيد يعتبر الأصل العظيم الذي دعا إليه رسل الله صلوات الله وسلامه 

كما قال تعالى : # وَلْمَدبََئَئَاف كل أمّةِ رَسُولًا أن أعَبُدُوا لَه ولَحْمَنبوأ 
[اللحل36] 

وقال تعالى 
َعْبَدُونٍ 4 [الأبياء25] 


(10) تمبذيب اللغة 5/ 128. 


(2) لسان العرب70/3. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


000 18 5 عع 3 1 1 
ولذلك قال وُنَدْ: (الأنبياء أخوات لعلاتء أمهاجهم شتى ودينهم واعن) 7 


فالدين واحد وهو التوحيدء والشرائع متغايرة ومتفاوتة ى| قال تعالى : لكل 
جَعَلَمَا سكم يْرَحَةٌ وَمِنْهَاجا © [مائد:48] 

وحقيقة هذا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ينقسم على المشهور من أقوال 
العلماء إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام» وذلك من خ لال النظر إلى جهتين : 

1 - جهة العبد أو الشخص الموحد فهو قسمان2 : توحيدالعلم والاعتقاد » 
وتوحيد العبادة والعمل» وهو ما يعبر عنه بالعلمى والعملل. 

2- جهة المعبود وهو الله تعالى » فينقسم إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والآلوهية 


القسم الأول: توحيد الربوبية 

قد عرف العلماء توحيد الربوبية الذي هو جزء من توحيد المعرفة والإثبات بعدة 
عبارات» منها ما هو مجمل» ومنها ما هو مفصل. وجميع هذه العبارات تؤول إلى المعنى 
اللغوي لكلمة (الرب) التي اختص بها الله ل فالمجمل مرجا ما كان معبر عنه بكلمة 
أو كلمتين ومن ذلك: 


قال انرذ اقنمة نهو الاقران أنه عالق ا يك 


)1( رواه مسلم في صحيحه برقم 5 236/ 4/ 1837» وأحمد في مسنده برقم 3111 


(2) مجموع الفتاوى 2 449. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


وقال ابن القيم”): هو إفراد الله تعالى بالخلق والحكو © . 
ومنه قولهم: توحيد الله ا 


أما اللفصل منها : ما بين هذه الأفعال التى اختص بها دون ما سواه من 
المعبودات» من كونه رب العالمين» وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده » فلا خلق 
ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا 
هدى ولا سعادة ولا شقاوة. إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشيئته وتكوينه » إذ لا مالك 
: 4 
غيره ولا مدبر سواه وللارب غيره” / 
وغير ذلك من التعريفات التي وردت في بيان تنوع أفعاله فل الدالة على ربوبيته 
وحده دون غيره. 
فكل هذه التعاريف دالة على أن الله متفرد في أفعاله لا يشاركه أحد من خلقه » 
بل لم يعتقد أحد من البشرية بوجود إلهين متماثلين ومتساويين لما خصائص الربوبية. 
ولكن لما وجد من عنده شبهة تستلزم منازعة الله كبك في بعض خصائص 
الربوبية» بن يله بطلان هذه الشبهة في كتابه فقال الله تعالى : 9 مَااتَحَدَ أله من ول وَمَا 
0010 الإمام العلامة أبو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ث م الدمشقي الحنبلي ابن قيم 
الجوزية» صار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال وكان حسن القراءة 
والخلق كثير التودد لا يحسد أحدا ولايؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد صاحب التصانيف المنوعة 
منها الحدي النبوي ومنها #بذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته والكلام على أحاديثه المعلة في مجلد ساد 
علماً وعملاً مع الخشوع والعبادة والتواضع وقد أوذي وامتحن مرات توفي في رجب سنة إحدى وخمسين 
وسبع مئة 
انظر توضيح المشتبه4/ 289 البداية والنهاية14/ 234. 
,2( مدارج السا لكين 1/ 410. 
(3) انظر رسالة أسس العقيدة 1/ 24» وانظر أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 1/ 15. 


04( معارج القبول 1/ 8بتصرف. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


0200 9 


ا 0 در ود م 7 1 
كات معَه: مِنْ إل إذا أذهب كل إِلَعٍ يِمَاحَلَقَ 4 [المؤمنن91] 20. 


200 و 
0 ُ 


وهذا التوحيد يقر به المشركون الذين قال الله عنهم : ”( قل لِمِنِ ارس 
حشر فرت (87) ستفوؤة يا ند دكت (2) مسر الساوبه 
ورب سرش العظليم ( مسيَقُواس ِب لأفلا لتوس (180 
ككل عَوْء وهو ير ولا جار عليه إن مشر تعامون (0م) سيدأ 
تحرو كم 4 [الؤسنوالاات89-83] 

فالمش ركون كانوا يقرون بأن رب العالمين واحد. لكن كانوا يعبدون معه غيره كما 
قال تعال ى: # وَمَا بوّمنُ يرهم يانه إلا وَهم مركن (415 [وسف106] © 

فهذا يدل على أنهم كانوا مقرين بأن الله هو خالق كل شيء وصانعه » ومع هذا لم 
ينفك عنهم وصف الشرك بل ساهم الله مع إقرارهم بهذا مشركين. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات 

إجمالاً هو إثبات صفات الككال له وتنزيبه عن النقائفص وتنزيبه عن أن يماثله 
أحد في شىء من صفاته» فلا يوصف بنقص بحال ولا ياثله أحد في شىء من الكمال 
كما قال تعالى ‏ : تقل هو أله أُحدٌ 00 أنه ألصَحمَدُ 5[ جيذ وَل يود 5 
ول أل ككف نم 07 4 لقص انك والصمدية تقيك ل« الكرال ور الكحدرة 
تنفي ملثلة شيء له في ذلك ©. ومذهب السلف في هذا النوع هو إثبات ما أثبته الله 
لنفسه وما أثبته له رسوله وله ونفى ما نفاه عنه رسوله وَلهٌ من غير تحريف ولا : تعطيا 
ومن غير 3 تكييف ولا تمثيل» فهو سبحانه لا ياثله شىء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ى) قال سعالى : ليس ِو سَىء وَهْو أَلسَمِيعٌ لبصِير 00 * 
(0) انظر دعوة التوحيد للهراس بتصرف ص30. 


(2) العقيدة الأصفهانية 1/ 42. 
(3) الصفدية 2/ 228. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


الشرى11] إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل”". 


القسم الثالث توحيد الألوهية: 

الذي يسمى بتوحيد الطلب و القصدء أو توحيد الله بأفعال العباد » وغير ذلك 
ار بقول ل 0 للق 
الذي لا يستحق أن يعبد إلا إياه »كم قال تعالى : هل وَإِلهَك إِلَه 
لتحم لتحم (:0) © [البقرة136]. 

فهو وحده المستحق للعبادة المبنية على إخلاص كل عمل ٠‏ والتوجه به لله 34 
دون غيره من المعبودات» وهذا النوع يتحقق بتحقق كلمة الشهادة (لا إله إلا الله)» أي 
لا معبود بحق إلا الله» بحيث لا يصرف لغيره كل أي نوع من أنواع العبادة » سواء 
كانت قلبية أو بدنية أو مالية. 

فهو وحده الذي ب يستحق أن يتقرب إليه بكل أنواع العبادات» من خوف ورجاء 
وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وزكاة وصوم وحج ونحر وغير ذلك من أنواع 
العبادات» التي أمر الله بها خلقه أن يتعبدوه مهاء نما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله 
يك » وهذا النوع هو الأصل في إرسال الرسل »فا أرسل رسو إلى قومة إلا ايتذا به 2 
كرقان تعاق 20 رَلمد :634 حكن اكه يسول اليك عدوا الله وكيوا لوت 20 
4 [انحل 36] وقال تعالى :98 وَمَآأرْسَلَنَا ين تيكلا رجالا فيس إلى ين أَهَلٍ (4)05 
يوسف 109]. ومن أجله حصل النزاع » وشرع الجهاد وخلقت الإنس والجن وأنزلت 
الكتب وأرسلت الرسلء وغير ذلك مما هو مرتب على تحقيقه وعدم تحقيقه » وهذا 
التوحيد متضمن لجميع أنواع التوحيد الأخرى دون العكس ء وقد بيِّن الله هذا النوع 
من أنواع التوحيد في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها: © 


(0) انظر الرسالة التدمرية ص 8-7. 


(2) انظر مدارج السالكين 1/ 98 و شرح كدلب التوحيد 1/ 15 بتصرف. 
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ب تعالو 


سَّفِيع إلا من : 


يَاهُ وَبِالْوالِديْنِ © [الإسراء 23]. وغير ذلك 
يف الأبافه الدالة عل توي عاونه وتفنه لاشرياف لي . 


تعريف الشرك: 

الشرك لغة :- 

الشين والراء والكاف أصلان:- 

أحدهما يدل على: مقارنة وخلاف انفراد. 

والأغريدن هل كناو ا" 

تقول: شاركته في الأمر وشركته فيه» ويطلق الأول منها على معان وهي:- 

1- المخالطة والمصاحية والمشاركة» قال ابن منظور : "الشَّرْكَة والشّركة سواء 
خالطة الشريكين يقال: اشتركنا بمعرى تشاركناء وقد اشترك وتشارك وشارك أحدهها 
الا 


() انظر شرح كتاب التوحيد 1/ 23-20. وانظر شرح العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 1/ 15. 
(2) انظر مقايس اللغة: ص 535. 


(3) لسان العرب 67 وانظر القاموس المحيط 902. 
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وقال ابن فارس”©: "الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما » 
ويقال: شاركت فلاناً في الشىء إذا صرت شريكه . وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً 
لكء قال الله جل ثناؤه في قصة موسى: #إ وأَسْرَكه ف أَمرقٍ (59) 4 [طه32]. 


ويقال في الدعاء: (أشركنا في دعائك ولا تنسنا) ©. 


وفعتن الآية:اجعله شريك فيه ومس الدقاة» اجتعلنا شركاء ف .داعابلق""0. 


2- ويطلق ويراد به النصيب والحظ وا حخصة» والإشراك أيضا جمع الشرك وهو 
ثاااة 5 : : ادي 1 ا 4 ء 5 
النصيب كما يقال قسم وأقسام» وفي الحديث (من أعتق شِرٌكا له في عبد ) "' أي حصة 
2 5 ع اع 3 5 
ونصيباء وفي الحديث (أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك) ©. 
ع 5 5 ع 6 
أي الأشراك ‏ الأوضني ” 
3- ويطلق أيضا على التسوية» قال ابن منظور: يقال طريق مشترك أي يستوي 
فيه الناس» واسم مشترك أي تستوي فيه معان كثيرة كالعين ونحوها فإنه يجمع معانٍ 
7 
1 
210 أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي ممن رزق حسن السصنيف وأمن فيه من 
التصحيف وكان كريم| جوادا لا يبقي شيئا روبا سثل فيهب ثياب جسمه وفرش بيته له من التصانيف 
كتاب المجمل كتاب متخير الآلفاظ كتاب فقه اللغة كتاب غريب إعراب القرآن مات في صفر سنة 
005 
انظر الوافي بالوفيات 7/ 182 ومعجم الأدباء 1/ 536. 
مسند الطيالسي برقم 1-10/ 4 ومسند أحمد برقم 1-195/ 29» وسئن أبي داود برقم 2-1498/ 80 
وسئن ابن ماجه برقم 2-2894/ 966» وسنن الترمذي برقم 5-3562/ 559 وغيرهم. 
انظر مقاييس اللغة 3/ 265 بتصرف. 
رواه البخاري برقم 242415 2/ 82 8» ومسلم برقم 1501 مجلد 2/ 1139. . 
انظر غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 41 والنهاية لابن الأثير 2/ 144 . 
لسان العرب 10/ 449. 
لسان العرب 10/ 499. 
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4- ويطلق على الكفر أيضاً قال الزبيدي: الشرك أيضاً الكفر. 
وأما إطلاقه على الأصل الثاني الذي بمعنى الامتداد والاستقامة من ذلك: 
1- الشَّرَاك ككتابء سير النعل على ظهر القدم والجمع شرك وأشرك النعل 
2 8 3 8 2 
وشَّرَّكها جعل لها شراكاء ولتشريك مثله” . 
1-2 الهش سئة اله الفياعة الواسل بدا ف 1 


ومنه قيل: (أعوذ بك من الشيطان وشّرّكه )© -بفتح الراء - ما يدعو إليه 


ا 
وموسوس به الإشراك بالله ". 


2 5 : : 6 
3- الشّركة بسكون الراء بمعنى معظم الطريق ووسطه والجمع شرك" 3 


المفهوم الشرعي للشرك 

الشرك ضد التوحيد. وهو لا يختلف في حقيقته الشرعية عن معناه اللغوي. فهو 
جعل شريك لله كَْكَ في ألوهيته أو ربوبيته أو أسائه وصفاته» بل قد يكون بتعطيله عن 
ذلك كله. وهو أقبح أنواع الشرك. 

وحقيقة هذا الشرك هو تشبيه المخلوق بالخالق فيا هو من خصائص الألوهية » 
فإن كونه فل منفردًا بالملك والخلق والرزق والإحياء وغير ذلك تما هو من خصائص 


تاج العروس 224/27. 

لسان العرب 451/10. 

لسان 10/ 450. 

رواه أبوداود برقم 5067/ 4/ 316 والترمذي برقم 3392 -5/ 467 وأحمد في مسنده برقم 51- 
1[ 9 وغيرهم. 

لسان العرب 10/ 450. 


الصحاح 1204. 
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ربوبيته» فإن هذا يوجب تعلق المخلوق به بشتى أنواع العبادة التي شرعها الله في كتابه» 
وعلى لسان رسوله 525 فمن علق ذلك بمخلوق معبود فقد شبهه بالخالق وجعل من 
لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً» ولا حياة ولا نشوراً شسههاً لمن له الأمر كله والذي بيده 
ملكوت كل شيء. 

وعلى هذا فمهم| تعددت المعبودات أو تنوعت. فإنها عاجزة عن مشاركة الله كي 
في خلقه » ولذلك قال تعالى : 39 هَنذًا حَلَقُ الله فَأَرَوفٍ مادا حَلَقَ انين من دونه , 
لطَديِمُونَ في صَكلٍ تين (5) 4 الشمان11]. 

ومعلوم أن هذه المعبودات لم تخلق شيئاًء | قال تعالى : 15 أَمشر 
1 [الأعراف191], 

ولذلك فالعقول السليمة والفطر المستقيمة » لا يمكن أن تساوي بين تلك 
المعبودات المخلوقة العاجزة» وبين الخالق لكل شيء الذي له القدرة المطلقة التي ليبس 
فوقها قدرة والتصرف الحر الذي لا يزحمه تصرف» وهو الآمر الناهي له منبهاً هذه 


القضية الفطرية البديهية بقوله تعالى : 99 أكَمن لق كُمن لج أقَلا يَرَكَروت 420 
[اانحل/1]. 


كذلك من خصائص الألوهية» الكمال المطلق من جميع الوجوه , الذي لا نتقص 
فيها بوجه من الوجوه. 

فمن عطله عن ذلك شبهه بالعدم؛ ومن جعل ذلك من جنس ما هو للمخلوقين 
فقد شبهه بالمخلوق. 

له يكل له الأسماء الحسنى والصفات العلى الخاصة به التي لا يشاركه فيها غيره. 

فيا للعجب كيف استخفت العقول حتى عبدت من دون الله معبودات قد سلب 
بعضها السمع والبصر والنطق والحياة » وإن أبصر بعضها أو سمع أو نطق فهي 
صفات محدودة مخلوقة لا تخرج عن نطاقها التي حدد لها من قبل خالقهاء فهي عاجزة 
عن جلب نفع أو دفع ضرء وهي لم تتو افر لها الصفات التي تستطيع من خلالها أن 
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تحقق رغبة وأماني عابديها. 

قال تعالى : مإ َال ليه يتات لِمَ تَعَبدُ مَا لا يسْمَعُ ولا مبْصِرٌ ولا يكن عَنكَ شيا 89 4 
[مريم 42]. 

إذن ليس هناك وجه مقارنة بين صفاته ل وبين صفات تلك المعبودات التي 
هي في ملكه تحت قهره وقدرته لا تخرج عن سلطانه البتة. 

كذلك من خصائص إلهيته عبوديته وحده. القائمة على غاية الحب وغاية الذل » 
فمن أعطى حبه وذله وخضوعه غير الله فقد شبهه في خالص حقه. 

فتبين بهذا أن إشراك غيره من المعبودات في أمر لا يستحقه إلا هو 45 ظلم بل 
هو أعظم الظلم, لأنه وضع للشيء ع لكو وسو وادلكف الله القدالج لقان 
الحكيم لابنه ى] أخبر الله عنه : 18 وَإِذفَالَلْفَمَنُ ليه وهو يعظه يش لا شرل باه رك 
الصَرِك لظام عظيم (45 [لتمان13]. 

بل أخبر # أنه لا يغفر لمن مات عليه | قال : 99 إنَ لَه لا يعفر أن شرك بو 
ةك “وكا ذلك نين يكل ومن كر اث ككد نوكلا فيه ا0 | [انساء 116]. 
الوط وار وروا ابي سن وو : امن 


سه مو سه 


مقر يامو عَقَدٌ حي أناعكرالعتة وَمأرئة اكد ونا ليرت ين المخار 5 © 
[المائدة2/], 


وغير ذلك ما هو مترتب على هذا الذنب العظيم» وأكثرها انتشاراً ووقوعها هو 
الشرك في الألوهية» وإن كان الشرك في أحدهما هو شرك بها جميعاً لأن ما اختص به 
ل من خصائص إطيته يرتبط بعضه ببعض بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر 
فإسقاط أحدهما يستلزم إسقاط الآخر. 


هو هو هق 


فتبين مما تقدم أن حقيقة الشرك هو : اتخاذ أندادٍ مع الله » تحت مظلمة تشبيه 
المخلوق بالخالق فجعله كفو أو شبيهاً أو عدلاً أو إهاً سواء كان بعبادته مع الله أو 
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لذئلق فن بعاءتك التصير ضفن الككاته و النينة.. >الدالة دلالة وافييطة هن 

النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه. 
قال تعالى : لإفّلا جَحَصَنُوا يِه أندادًا وَأنسُّم تعَلَمُوَ (425 [البثرة22]. قال ابن 

عباس فف: الأنداد الأشباو3, 

وقال الطبري: (فلا تجعلوا لله أنداداً) أي "عدلاء". وقال أيضاً: "الأنداد الآهة 
التي جعلوها منه وجعلوا لما مثل ما جعلوا له"0©. 

وقد يكون اتخاذ الند من جهة إثبات حق التشريع والتحليل والتحريم 
للمخلوق الذي هو حق خالص لله كيك ى) قال تعالى : «(]0 1ه كلاق والاد 
[الأعراف54], 

وحقيقة هذا الشرك هو الطاعة للأتباع والرؤساء في معصية الله. 

كما قال تعالى 2 :9 أَححَسَدُوا أحَبسَارَهْم وَرْعسَسَهُمْ ابابا ين دوف 


وَأَلْمَسِيحَ م مَوَيهَ 0ه 3 [للوة31]. 


وقول تكال.. نووم فووا إلا تتدذا إللها وضذا #أفال الطري 
أرباباً من دون الله يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله وما 
أحلوه لهم بما قد حرمه الله عليهم» ويحرمون ما يحرمونه عليهم ثما قد أحله الله لح . 
ثم ذكر حديث عدي بن حاتو" قال: "أتيت رسول الله يك وفي عنقي صليب 


تفسير الطبري 1/ 163. 
انظر تفسير الطبري 1/ 163. 
المصدر السابق نفس الصفحة. 
تفسير الطبري 10/ 114. 
عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ولد الجواد المشهور أبو 
طريف أسلم في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان نصرانيا قبل ذلك وثبت على إسلامه في الردة وأحضر 
عاضوا االراتات سر كرد ويام جوع امايو ا 
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من ذهب فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو 
قرا وز انا اققرآ هذه الآية دز كدو أ حَبَارَهُم وَرَهْبكتَهُمْ أربابًا ين دوف 
لَه © قال: قلت: يا رسول الله: إنا لسنا نعبدهم ٠‏ فقال : أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت بلى يا رسول الله »قال : فتلك 
6 


ففي هذا إثبات أن الشرك يكون باتخاذ ند مع الله ب* يثبت له حق التشريع والتحليل 
والتحريم الذي هو حق خالص له ل 

كذلك دلت السنة على أن حقيقة الشرك هو اتخاذ أنداد مع الله. 

فمن ذلك قوله يك : لما سأله ابن مسعود" أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : أن 
تجهل لله ندا وهو خلقك...) الحديث© 

وكذلك قوله يي عندما سأله رجل أي الذنب أكبر عند الله؟ قال 
ندا وهو خلقك ..) © الحديث . وفي آخره فأنزل الله كنك تصديقاً لذلك : 


أسن قال خليفة بلغ عشرين ومائة سنة مات سنة ثمان وستين الإصابة 4/ 469 أسد الغابة 4/ 10. 
رواه الترمذي برقم 3095/ 278» وسئن البيهقي الكبرى برقم 8 هه والمعجم الكبير 
برقم 92/17/218» ومصنف ابن شيبة برقم 234936 7/ 156 وغيرهم. 

(2) عبد الله بن مسعود د بن غافل الحذلي أبو عبدال رحمن أحد السابقين الأولين أسلم قدي| وهاجر ال هجرتين 
وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي يَةٌ وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي كل بالكثير وآخى 
النبي وله بينه وبين الزبير وبعد الحجرة بينه وبين سعد بن معاذ وقال له في أول الإسلام إنك لغلام معلم 
وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ومن أخباره بعد النبي يله أنه شهد فتوح الشام وسيره عمر إلى الكوفة 
ليعلهم أمور دينهم مات سنة اثنتين وثلاثين 

الإصابة 4/ 235 أسد الغابة3/ 394. 


30( رواه البخاري برقم 4-4207/ 1226. 


04( صحيح البخاري برقم 6-6768/ 2517» ومسلم برقم 91/1-6. 
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ع سه 7 خ سس سح سرع 


ينعو مع أله لها ءَاحَرَ ولا يَفَتُلُونَ النّفّس لت حر مأل ِالْحَنّ ولا يويك ومن يَفْحَلُ 
دَلِكَ يلق ماما (2 45 [الفرقان68]. 

و بهذا يتبين لنا حقيقة الشرك بلسان رسول الله كله حيث فسر الشرك: باتخاذ الند 
فمن جعل لله نداً ومثلاً وشبيهاً وعديلاً في العبادة وكفؤاً في الطاعة فقد أشرك. 

وقد تقدم معنا أن من العبادات ما هو قلبي » ومنها ما هو قولي » ومنها ما هو 
بدني» ومنها ما هو مالي. 

فالشرك يكون من خلال هذه الآنواع. وهو نوعان: 

1 شرك أكبر» محرج من الملة. 

2 شرك أصغر » غير مخرج من الملة ولكنه منق ص لكمال التوحيد ووسيلة 
للشرك الأكبر©, 

فمثال القسم الأول : شرك المحبة » والمراد بذلك محبة العبودية التي تستلزم 


الإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا ينبغي إلألله وحده لاا شريك له » ومن 
صرف المحبة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر » والدليل قوله تعالى 
ا اا و كب 5 وَألدنَ اما د ا 


,]١70:ةرفبلا[‎ 


اول ماب لكر كمي واموحم ام : ا تَاسَهِإِنَ كما لتى 
صَللٍ مين (80) إِدْ شسَوَيكم برب ألْعْلَعِينَ (9)0 [الشعراء :18-17]. ومعلوم أنهم ما سووهم به 
سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في الحب 
والتأله والخضوع لهم والتذلل©. 


ويلحق بهذا الشرك الخنوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه أو 


(1) مدارج الساكين بتصرف 1/ 344. 


(2) الجواب الكافي بتصرف 10/ 92. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


يمرضوه أو رجاء غير الله فيه| لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج 
الكريات 0 

ويكون هذا الشرك "في الآفعال كالسجود لغير الله» والطواف بغير بيته » وحلق 
الزآمن غيودية وخضوعا لخرهة وتقيل الاججارغين اشير الأسودة أوتقبيل الفيوز 
واستلامها والسجود ا 

ويدخل في شرك الأعمال الذبح لغير الله تعالى » فمن ذبح لغير الله فقد أشرك » 
ذو لكي اع العادات . قال تعالى : همقل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَيٍ وحَياىَ وَمَمَاق يِل 
ري ألْصلِِينَ 7 لا سَرِكَ لدَّه يدك ليرت وأنأ أَوَلُ بلي (4)50 [الأعام:؟7 1 . 

وقوله تعالى: 9# فَصَلٍ لرَيْكَ وَأْحر )4 الكرثر:']. 


لعن ادن مج ا لعن لمن لقن الوه ان ان رع شد 
00 3 
يب . 


وكذلك في الأقوال كدعاء غير الله تعالى» لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة قال 
ل سح اتروع ذه 


تعالى : موَقَالَ و3 ل 


حي هم دايخريت» © ! [غافر:5 


وقال ل : "الدعاء هو 55 


() كتاب التوحيد لصالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 1/ 10. 

(2) الحواب الكافي 1/ 93. 

(3)صحيح مسلم برقم1567/3_1978. 

4( مصنف بن أبي شيبة برقم 29167 - 21/6 وأحمد في مسنده برقم 18378 - 4/ 267 وسئن أب داود 
برقم 1479 -2/ 76 وسنن الترمذي برقم 2969 -211/5 وسن ابن ماجة برقم 3828- 


2 1258 وغيرهم. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فمن صرف دعاءه لغير الله فقد أشرك به غيره قال تعالى 2 :”/ ومن يدح مع 
لها لمر لا علد بو ااه عندَرَي كه لابْفي الكبزرة (4)5 


,]١١7:نونمؤملا[‎ 


النوع الثاني: الشرك الأصغر: 


كيسير الرياء وفي الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسأل عنه 
نقال الرياء !1 او اطقرلتك طضى القناكر للقت فى لقو كلا أله قال "مق لفت يقي الله 


1 2 
فقد أشر ك"” 3 


وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئنا » وهذا من الله ومنا » وأنا بالله وبك » 
ومالي إلا الله وأنتء وأنا متوكل على الله وعليك .. وقد صح عن النبي كَل أنه قال 
لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. فقال النبى يك "أجعلتنى لله نداً " قل : "ما شاء الله 


45 
ع 4 3" 


(1) مسئد أحمد برقم 5375 - 2/ 69 وسئن أبي داود برقم 3251 - 3/ 223 وسئن الترمذي برقم 1535- 
4 110 . وصحيح ابن حبان برقم 4358 -10/ 200 وغيرهم. 

)202 مسند أحمد برقم 23680 - 5/ 428 ومسند البزار برقم 2663 - 7/ 107 والمعجم الكبير برقم 4301 
- 253/4 وغيرهم.. 
سنن النسائي ديقم 10825 - 6/ 245. 


مدارج الساكين بتصرف 1/ 344. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


رسلة الح الصحيع . 11/21 


الفصل الأول 


البراءة من المعبودات من دون الله 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


6 البرادة لغة: 

ذكر ابن العربي ©): برئ إذا تخلص ٠‏ وبرئ إذا تنزه وتباعد » وبرئ إذا أعذر 
وأنذر» ومنه قوله تعالى : #أبراءة من َ أله © [الويةا]. 

أي إعذار وإنذار؛ وفي حديث أبي هريرة 45 لما دعاه عمر بن الخطاب إلى 
العمل فأبى فقال عمر: " إن يوسف قد سأل العمل فقال: إن يوسف مني بريء وأنا 
منه براء "» أي بريء عن مساواته في الحكم وآن أقاس به . ول يرد براءة الولاية 
والمحبة» لأنه مأمور بها وليلة البراء ليلة يتبرأ القمر من الشمس وهي أول ليلة في 
العو 


© البرادة شرعا: 


مدان الخ القرغي: نا عو لقنتي لقوق افو ون و ركرك اللعافي التبدا 
والاعتزال مع العدواة والبغضاء. 


ذكَال 


فللبراءة الشرعية التي ذكرها إبراهيم الك بقوله تعاللى حكاية عنه : 9# وَذَقَالَ 


برسم لابه وَهَوْصِوء إِنَنى بره مما تَحَبَدُوتَ 14 النخرف20]. تتضمن المعاني السابقة: 
فم يدل على البعد والمجانبة قوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم 


(1) القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبدالله ابن محمد الإشبيلي المالكي الحافظ أحد الأعلام وعالم أهل 
الأندلس ومسندهم ولد سنة ثان وستين وأربع مئة ورحل مع أبيه سنة حمس وثانين ودخل الشام فسمع 
من الفقيه نصر امقدسي وأبي الفضل ابن الفرات وببغداد من ابن طلحة النعالي وطراد وبمصر من الخلعي 
وتفقه على الغزالي وأبي بكر الشاشي وأبي الوليد الطرطوشي وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار 
فيها مع الذكاء المفرط ولي قضاء أشبيلية مدة وصرف فأقبل على نشر العلم وتصنيفه في التفسير والحديث 
والفقه والأصول توفي بفاس 

انظر العبر للذهبي4/ 125 شذرات الذهب 1417/1. 

(2) لسان العرب 1/ 3 وانظر القاموس المحيط1 / 42. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ذم له 1 2 ده هدم رح 


أبحَعَلٌ هنذا الْبَلْدَ “امكا وَأحشُبن ويد د ميد انكام (5) تت إن سكن كي 


-ه0 


لابين ضَن ينعن ونه مي وَمَنْ عَصَافِ وَِنَكَ عَطُورٌ تحب 0 47 [إراهي,36-35]. 


1 صَمَامٌ © قال : معنى 


2 


قال الطبري #لئته في قوله : «إوَاحسْبنى وَبَقَ أن بد ألْصَنَا 
ذلك أبعدني وبنى من عبادة الأصنام”2. 
أما الاعتزال فقوله تعالى أيضاً حكاية عن إبراهيم وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 


0 ٌ عن زا سب عن د ص 
دعوت من ذون أله وَأدعوأ رق عَم ألا أكون الم [مريم:48]. 


قال الطبري ةنده #للته: أي واجتنبكم وما تدعون من دون الله م ونان 
3 2 
والأصنام) '"2. 


وما اقتران ذلك بالعداوة والبغضاء فقوله تعالى : 
هيم 307 7 إِذ قاو وه مم إِنَا ة وي ْمك ونا تيد عدون 
و العداوة ولس ]4 يدا ضَّ ل 1 
َكَ مِنَّ الله من سَيْي ربا عَليَكَ يونا وَإِلَيَكَ أبْنَا وَإليِكَ الْمَصِيرُ )4 [ 


93 0 
وبينكم العداوة والبغضاء أبداً على كف ركم بالله وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا ولا 
وح تع “تومي انالك لودل © 

فالبراءة بمعناها الشرعي : هي البعد والخلااص والعداوة بعد الإعذار 


.نف لك 
والانذار 7 


الطبري 13/ 228. 
الطبري 92/16. 
الطبري 2/28 6. 
الولاء والبراء للدكتور: محمد سعيد القحطاني ص 89. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) الفصل الأول 


وجوب البراءة من كل معبود عبد من دون الله تعالى 

إن البراءة من كل معبود عبد من دون الله أمر ضروري ولا يستقيم الدين الحق 
إلا به فإن كلمة (لا إله إلا الله) تقوم على ركنين أساسيين وهما: النفي والإثبات» وهما 

بمعنى الولاء والبراء» فلا يتحقق التوحيد الذي دعت إليه الرسل إلا بالإتيان ‏ مما 

جميعاً ولا ينفرد ركن عن الآخر ألبته. 

ولاء لله 5َبِدَ ولكتابه ولرسله واتباع رسله» وبراءة من كل معبود عبد من دون 
الله أو أخذ حكم المعبود ثمن يطاع فيقدم على الله ورسوله من الأحبار والأنداد ونحو 
ذلك. 

ولا يمكن أن يوحد العبد ربه التوحيد الخالص وفي قلبه تعلق بمعب ود غير الله 
تعالى يشارك الله كيك في الحب والإجلال والتعظيم وغير ذلك من أنواع العبادة التي 
هي حق لازم لله وحده لا شريك له» لذلك كان منهج الرسل في دعوتهم إلى توحيد 
الله وجوب البراءة من كل معبود عبد من دون الله تعالى» فوجب التأمي بأنبياء الله في 


هذا الجانب فقد كانوا قدوة حسنة ومثالاً يقتدى به في تحقيق التوحيد وإخلاص 
العبودية له وحده لا شريك له فكان من أعظم الأمور التي دعت إليها رسل الله كك 
في تحقيق التوحيد هو البراءة من كل معبود عبد من دون الله وإثبات العبودية لله وحده 


1- براءة الرسل جميعاً من المعبودات التى تعبد من دون الله. 
تقدم معنا أن دعوة الأنبياء واحدة فهي دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له 
والرزاذة هنكل طاغوت تغيوة يدقن دون اللاسال- 187 ركد من حكن اند 


َو - 


رَسُولا مت أعَبْدُوا لَه ولجَمَنبُوأ ألطَدحُوت 4 [النحل36]. 
فمن خلال هذه الآية يتبين أن جميع الأنبياء كانت دعوتهم قائمة على البراءة من 
كل معبود عبد من دون الله تعالى وإخلاص العبادة لله وحده. 


رسلة الشهي الصحيح ,1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) الفصل الأول 


قال صاحب أضواء البيان: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه بعث في 
كل اق وسو لا رعبادة ابل وخدو وجنات عاد ةما سواه »هذا عو نطق 0لا إله إلا 
الله ) لأنها مركبة من نفي وإثبات » فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في 
جميع أنواع العبادات» وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخللااص 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه) ©. 

ثم ذكر أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنف ع عبادة الله إلا بشرط 
نات خياد ةدا شو واك, 


2- براءة إبراهيم الكتتل من كل معبود من دون الله تعالى: 


مدال 


قال تعالى: وذ قَالَِرَهِمُ لأبْيِهِ وَقَوَمِدء إِنَنى برآ مما تَحَبُدُوَ © [الزخرف26]. 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم اكلا وعلى نبينا الصلاة 
والسلام قال: لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من 
دون الله أي يعني أنه براء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده فهو 
وه 7 

وقد اشتملت هذه البراءة على تفسير شهادة (لا إله إلا الله ) - | هو عليه 
تفاسير السلف رحمهم الله - فإبراهيم القل شرح لهم كلمة التوحيد لأن (لاإله ) 
معناها أنني براء ثما تعبدونء (إلا الله) معناها إلا الذي فطرني وهو الله. 


وإذا كانت كذلك تبين لنا لزوم هذه البراءة » وإنه لا يكون الإنسان مؤمناً ولا 
اراد لإسسم حر ركز سرد كه نودرك لوده ري اله مال هنا 
المعنى الذي ذكره إبراهيم ا لتاكل في مواضع متعددة من كتابه » منها قوله تعالى : 4 قَالَ 


(1) أضواء البيان 4/ 268 
(2) أضواء البيان 4/ 268. 


(2) المصدر السابق 1017/7. 


رسال الحهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) الفصل الأول 


هريسم ماسر تعد ون (00) أنشر وءابآوْحكم امون 

'(0) 4 [الشعراء 77-75]. وقوله تعالى ا ل 

لمآ أت فَالَ نمَو إِفٍْ برى يمَا مون 0 4 [التعام 78] 0 ا 

الممتحنة في بيان براءته من العابدين وعداوته لهم وبغضه لم في الله » وذلك قوله تعالى: 
ا َه ف زهي هم ولس مهالوم نونكم وما بدو 


5د ويدا يننا وبتدكة العداوة والبتصساة أبدَا حَقَّ موأ أله يده إلا مول 
كع 6 لك وَمآ آمك لكَ عِنَّ أله من سَىَء رَبَنَاَليَكَ مكنا وَليِكَ أَبَْا وَإليَكَ الْمَصِيرٌ 


صحد ا 


5 اا ار و و 0 5 كَ أنَتَ امريد كير 48 [التحنة:5-4]. 

3- براءة هود اللا نما عبد من دون الله تعالى: 

قال 0 : : إن 1 إلا تق عش اهما بوم الباق د 1 ا 
بَرىة يما رون (14)2 [عرد4ة]. 

قد ارت هله لياع بر هد اد ون من معوفات قال 


0 2 


هود د اكليم : إني أشهد الله على نفسي واشهدوا يا قوم أن بريء ثما تشركون من دونه 


4- لك ثما عبد من دون الله تعالى: 


قال تعالى : #إقل يتا 7 لل اي 


مَآ عبد ((5) 50 شر عليذود مآأَعبدٌ (48) لكل دِيكك وى دبن 
© [الكافرون6-1]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقوله 1 27 عَبَدٌ © يتناول نفي عبادته لمعبودهم 
في الزمان الحاضر والزمان المستقبل ٠‏ وقوله : هلْمَانكَبَدُونَ © يتناول ما يعبدونه في 


الحاضر والمستقبل؛ كلاهما مضارع. 


(0) انظر تفسير البغوي بتصرف 2/ 388. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


وقال في الجمة الثانية عن نفسه : َلآ أنَأعَايكٌمَاعبَدتمُ ((4)5. فلم يقل : :5/3 
أَعَبَدُ # بل قال : 9 ول أَتأعَايكٌ ول يقل : ما َْبُدُونَ © بل قال : إمَاعبَدة ؛ 
فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة (الأولى). 


و 


5 
ع 0 
هس 1 ا 2 2 


والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى» فإنه قال : 1 وَل أَتأعَايد مَاعْبَدتمَ 
(8)# بصيغة الماضيء فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي ,٠‏ لأن المشركين يعبدون 
آهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخرء كا أن كل طائفة 
ها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 

فقوله: «إوَلَآ أَنَأءَايكُمَاعبَدتَ (4)5 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية . 
كا تبرأ أولاً نما عبدوه في الخال والاستقبال » فتضمنت الجملتان البزاءة من كل ما 
يعبده الأشركون والكافرون في كل زمان ماضي» وحاضر» ومستقبل. 

وقال أيضاً: فقوله: وكا أَنَءَايكُمَاعبَدتمَ ((4)5. أي نفسي لا تقبل ولا تصلح لها 
أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقطء فأي معبود عبدتموه في و قت 
فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم 
قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى. تلك تضمنت نفي الفعل 


في الزمان غير الماضيى» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان مع بوداً لهم ولو في 
بعض الزمان الماضى فقطء والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا 
يمكنني ولا يسوغ لي أن أعبده أبداً. 

واقال أيقا : وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل 
قراءتها. فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل نما يعبده المشركون في أي زمان كان. فإذا قال : 
"ما آنا عابد ما عبدتم" دل على البغض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه 
وهذه هى البراءة. 


والإنسان يقوي يقينه» وإخلاصه. وتوحيده. وبراءته من الشرك وأهله. وبغضه 
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ما يعبدون ولعبادتهم» فرفع درجته في ذلك. وهو ني ذلك يقول للكفار : "لا تعبدون 
ما أعبد" في هذه الحال» سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 

وقوله: 9# ]آ أَعَبُدُ ما سَْبُدُونَ (405. وإن كان لفظها خبراً ففيها معنى الإنشاء 
كسائر ألفاظ الإنشاءات » كقوله : "أشهد أن لا إله إلا الله ". وقوله : مإإنَنى بك مما 
تَحْبُدُوكَ (5) إِلَا الى قَطرَن 4# [الزخرف -17]» وقوله : ملي برى2 'يَمًا مُتَرْوْنَ # [الأعام :18]. 
فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لها ينشته المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من 


7< لوو 7 


ون # أي تنرأ ماكاتوا عدون من دون اللظاهرا 


بل نهى الله نبيه أن يشهد للكفار باستحقاق معبودات من دونه بالعبادة» بل أمره 
0 والألوهية له وحده كما قال ع 


وم له دده 2 


أو 


قال الطبري : يقول الله تعالى لنبيه : قل لهؤلاء المشركين الحاحدين نبوتك 
العادلين بالله ربا غيره أنكم أيها المشركون #إلْتَشْبَدُونَ آرت مَعَ ءاهد أر 46 [الأعام:15] 


يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره من الأوثان والأصنام". 


ثم قال لنبيه محمد يل : قل يا محمد إلا َشَبَدُ 4 [الهم:"1] بها تشهدون أن مع الله 
آلحة أخرىء بل أجحد ذلك وأنكره : لفل إِنَمَا هْوَإِلَهُ ون # الأعام:15]. يقول إنما هو 
معبود واحد لا شريك له فيها يستوجب على خلقه من العبادة إن برع + 2 ما مروت 


(1) دقائق التفسير لابن تيمية 3/ 325 - 329 بتصرف. 


(2) انظر تفسير السعدي 1/ 936. 
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الاغام:15]. يقول قل وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله وتضيفونه إلى شركته 
بتكو عه زا ادع سان 0 


يي ال ا 0 
2 و سير سس لاسا 020 020 0 دسيعو م مع 
2 . كما قال تعالى : #إوإن كَدَبوَكَ فقل بي عَمَلٍ ولك عَملكُ لشم يوق مما 
0 ىما تَكَمَلُونَ )01 [وض:١].‏ 
وقد بين صاحب أضواء البيان أن معناها محكم ٠‏ لأن البراءة إلى الله من عمل 
5 507 5 3 
السوء لا شك في يقاء مشروعيتها ©. 
فتحقيق البراءة يعتبر لازم من لوازم الول اصن من أصوله لم يحاب الله كلا 


بل توعده أشد الوعيد عندما هم بالميل أو الركون إلى شيء قليل مما يدعونه إليه 
عباد المعبودات التي تعبد من دون الله. لأن ذلك يخل با هو مسلم به في العقيدة 
الصحيحة المنزلة من عند الله تعالى لا يمكن التفريط به أو المساومة عليه أو تبميشه أو 
تجاهله. قال تكاق : 8 وَإْدَ كاقا لوبق عن تيسق بنك يِتَرَىَ عقا عر 
وَإِذا لَأَححَدُوك خلسلا (5) وَلَوْكَا أن يدك لَقَدَكْدتٌ تكن إِليَهِمْ سَيكًا قبلا 00 إذَا 


تر م صه 


لاد كلك ضعت الحرة و وَضِعْفٌ فَ آلْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا تصِبرا (00) 12 [الإسراء:*/ا-هلا] 
فالمتأمل لهذه الآية العظيمة وما تحتويه من تهديد ووعيد لمن ركن إلى عباد 
المعبودات حتى لو كان طمعاً في هدايتهم »مادام أن فيه تغييراً للموازين ووسيلة 

لطمس الحقائق وإضلالاً لحقيقة التوحيد. 
فالميل القليل في جانب التوحيد يعتبر دحض مزلة ومهلكة » ومن ذلك يتبين أن 
(0) تفسير الطبري 7/ 164-162. 


(2) أضواء البيان 2/ 157. 


(3) المصدر السابق2/ 157. 
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دعوى ما يسمى بتقارب الأديان التي تدعو إلى التقارب بين من يعبد الله وحده لا 
شريك له وبين من يتخذ معبودات من دون الله تعالى هي دعوى تستلزم الركون إليهم 
وعلو كلمة الذين كفرواء لأن سلطان الدين تبع لسلطان القوة التي هي بيد الكفار 
ورجال دينهم نسأل الله العفو والعافية. 

ل روي ته 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


رسال المهي الصحيع ,1430/11/21 ,2042 


الفصل الماني 
أصناف المعبودات من دون الله 
وأشهرها قديما وحديثًا 
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() مقدام-ة: 

قبل البدء بذكر أصناف المعبودات التى عبدت من دون الله تعالى يجدر بنا 
الإشارة إلى أمر مهم وهو أن المستعرض لتاري خ الأمم السابقة واللاحقة يجد عدداً 
هائلاً من المعبودات التي عبدت من دون الله تعالى . ومن الصعب أن نتكلم عن كل 
معبود على حده. 

وإلآفإن كل ما تجاوز به العبد حده فهو معبود ى] تقدم معنا في تعريف ابن القيم 
لله للطاغورت» فقد يكون المعبود ال موىء قال تعالى : 3# اريت من أَعَعَدَ هه هوينة ‏ 
[الفرقان: 2 ]. 


قال الطبري شه في تفسيره لهذه الآية: "يعني تعالى ذكره أرأيت يا محمد من 
اتخذ إلهه شهوته التى مبواهاء وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر فإذا رأى 
الحم ترش ونان ادن لكر وميه دكا سردمو لمانا كير ال 


وقد يكون المعبود المال والدنيا كما قال ي: "تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. . وإن لم يعط سخط 
الدويف"20, 

فتجاوز حده في طلب الدنيا "قال الطييري: خص العبد بالذكر ليؤذن بانغءاسه في 
محبة الدنيا وشهوتها كالأسير.." 07 إلى غيرذلك من المعبودات المعنوية. 

ولكن المقصود بأصناف المعبودات التي نحن بصددها هي المعبودات2 الحسية 
التي صرف لما شعائر تعبدية من تعظيم » أو إجلال» أو دعاء » أو ذبح » أو حج» أو 


(1) الطبري 17/19. 
)22 صحيح البخاري برقم 2730 - 3/ 1057. 
)3( فتح الباري 11/ 254. 
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طواف. أو نذر» ونحو ذلك من أنواع العبادة التي هي حق خالص لله كَبْكَ. 

وعند التتبع والاستقراء » خاصة في كتاب الله كبك وسنة رسوله كيه اللذان 
يككتفان لناحقائق يقيدة لاشك ولا ريبة فيها لا يمكن الوصول التهاعن طريق 
الأبحاث والتنقيب التي تقو م على جهود الإنسان التي يصدق عليها قوله تعالى حكاية 
عن المشركين: إن نظن إلا علدا وما مَاححَنُ يمسَتَيْقِيت 4 [ [الجائية: ؟0], 

أضف إلى ذلك الواقع المشهود نجد أن أشهر أصناف المعبودات التي عبدت من 
دون الله تعالى لا يخرج من الأجناس التالية : الإنسان. الملائكة » والحيوان» والجن . 
والشياطين. 

وهذه الأجناس: تنقسم باعتبار العقل وعدمه إلى قسمين: 

القسم الآول: معبودات عاقلة. 

وهي تشمل الإنسان والملائكة والجن والشياطين. 

القسم الثاني: معبودات غير عاقلة: 

من الأشجارء والأحجارء والنار» وغير ذلك مما لا عقل له. 

كذلك تنقسم هذه المعبودات باعتبار موافقتها بم) صرف لما من عبادة أو عدم 
موافقتها إلى أقساء!!): 

1 القسم الأول: من كان راضياً بالعبادة وداعياً إليها لنفسه كفرعون وإ بليس » 
ويدخل في ذلك من ادعى الألوهية والربوبية من بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام 
كغلاة الرافضة عند الشيعة» وما يسمى عند الصوفية بالأ ولياء واللأقطاب والغوث 


والأوتادونحوهم0 
2 القسم الثاني : ما كان مطيعاً لله غير راض بالعبادة له من دون الله تعالى 


() انظر معارج القبول بتصرف 476-474/1. 
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كعيسى وأمه وعزير-عليهم السلام-» وغيرهم من الأولياء الصالحين. 

3 القسم الثالث : وهي المعبودات التي لا عقل لما كالأشجار والأحجار 
والحيوان ونحوها. فهذه لا خيار لها ولكنها في الأصل هي عابدة لله غير راضية بم 
صرف لا من عبادة. 


وسوف يأتٍ تحقيق ذلك في الفصل الرابع المتعلق بأحوال المعبودات في الآخرة » 
وأيضا مصير من رضي منها بها صرف له من عبادة. 
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المبحث الأول: جنس الآدمي 


لقد اتخذ من هذا الجنس ما هو معبود من دون الله تعالى» وهو لا يخلو من أمرين: 


إما أن يكون داعياً لربوبية وألوهية نفسه راضياً بها صرف له من عبادة » وإما أن يكون 


متخذاً من قبل العابدين غير راض بها صرف له من عبادة . ولبحث ذلك فإننا نذكر 
بعض الناذج التي اتخذت من دون الله تعالى من الآمم السابقة للإسلام ومن بعض 
الطوائف المنتسبة للإسلام. 

1 اللعبودات المتخذة من جنس البشر من الآمم السابقة للإسلام: 

النوع الأول: من دعا الربوبية والألوهية لنفسه. فهذا لم يتركه الله يتل دون إقامة 
الحجة عليه وإظهار سفهه وفساد زعمه. وذلك بإرسال الرسل إليه من جنسه لمناظرته 
ودعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ وقد قص الله علينا من هذا الصنف اثنين: 


الأول: النمرود وذلك في قوله تعالى 


لك َلك الشللق رد َنم وق ألِى يني ود 


وهذا المحاج هو النمرود بن كنعان بن كوش بن سامء وقيل النمرود بن فالخ بن 
عابر بن سالح بن أرفحشد بن ساه”") 

فقد ذكر أصحاب التفاسير والأخبار » أن هذا المحاج زعم أنه يملك حق 
الألوهية والربوبية فلم بين له إبراهيم الفلا أن ما زعمه هو حق خالص لله كبن منفرد 
به يدل بدليل الإحياء والإماتة فقال له : وق ألَرِى يحي وَيَمِيتُ # رد هذا المخادع 


بقوله: #إأنا أنتي- وَأُمِيتٌ ‏ قال قتادة©: يعني أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا 


(0) انظر تفسير ابن كثير 1/ 14 3 والبداية والنهاية 1/ 148. 


(2) قتادة بن دعامة ابن قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير ا 
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أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآ ) 

فهذه الدعوى التي ادعاها لنفسه جاءت على سبيل المكابرة والعناد ‏ © لأنها 
خارجة عن موضع النزاع» وليست جواباً لما قاله إبراهيم الل ولا في معناه فهي لا 
تمنع وجود الصانع. 

ل ل ا 
له إبراهيم تسليم الجدل» وانتقل معه من المثال وجاء بأمر لا مجاز فيه طمَبهِتَ أَلَِى 
6 ب رن وت عو وت عورا لي شل اونمت لو ا ف قصييف اجر 
في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركابقه فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق » فإن 
كنت إهاً ىا ادعيت تحبي وتمبت» فأت بها من المغرب, فلم| علم عجزه وانقطاعه وأنه 
لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» ببت أي: أخرس فلا يتكلم فقامت عليه حجة الله 
تعالى: أوَأسَهُ كا بَدى الَْوَمَ َلطَدلِمِينَ © [لبترة258] 0. 


شيخ الإسلام ابن تيمية #لتته: أنهم يصزعون الأصنام على صورة النمرود » ويكون 
الصنم كبيراً جداًء ويعلقون السَّبّح في أعناقهم» ويسبحون باسم النم رود» ويشتمود 
إبراهيم الخليل©. 


كان أحفظ الناس قال احمد بن حنبل : قتادة عالم بالتفسير وباختلا ف العلماء ووصفه بالحفظ والفقه 
وأطنب في ذكره وجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال 
قلم| تجد من يتقدمه .... مات سنة 117ه. 
#بذيب التهذيب4/ 283 تذكرة الحفاظ 1/ 122. 

(1) تفسير ابن كثير 1/ 102. 

(2) تفسير ابن كثير 2/ 356. 


(3) الرد عل المنطقيين 329. 
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الثاني: فرعون الذي بعث الله إليه مو سى لعكل. واسمه الوليد بن مصعب 0 


له لعل فيكت كاي ألقنالة يق اك نلك 0 قال 0 0 


مث ين كك لدي 0 595 ع 0 0 6 0 ك1 


ا ك3 مك ََملَاعْوة َم 16 9 5 
[الزخر 0 


000 


همك عل العليف ه 


56 0 
وقال لموسى 
[الشعراء 29], 


د م 10 ص 


مع أنه كا بلاطن تيال له موس 5 

ب الجموف رضي صَايرٌ # [الإسراء 102 ]. 

وكا قال تعالى عنه وعن قومه : ##وحَحَدُوا يها وأستيقتتها أتقسيم د م ا 
كن نعي المديرن 00 4 [الغمل14 ]. 


ولم يكن وحده بل آزره على هذه الفرية العظيمة الملأ من حوله » من يزعمون 
أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونهاء حيث دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية فأجابوه إلى 
ذلك لعلة في عقولهم وسخافة في أذهانهم »كما قال تعالى 
ا كد قلا ره 3 [الزخرف:)0]. 
وكل ذلك استكباراً وإغراضاً عن الحق كيا قال تعالى ٠.‏ 92 واستكرر هو تووم 


(1) انظر تاريخ خ الطبري 1/ 231. 
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ف الْأَرْضٍ يكير لْحَقّ وَظنُوا 
بل وصفوا دعوة موسى اللا بالإفساد . لآنها دعوة مخالفة لفرعون في دعواه 


0 جد ل 


قومه إلى عبادته | قال تعالى : 8 وَدَالَ للا من فوم فرَونَ أنَدَر مومى وَقَوْمَهُء ليْفْسِدُواأ في 


ره سم 


4 و لل سم و م بسح م و 
٠.‏ 6 


لاض وَيَدَرََ متك وَل سَْميل ِنَم كدي . ذ 
5 [الأعراف127]. 

واختلف في كيفية عبادته على قولين: 

القول الأول : أنه كان يعْبّد ولا يَعْبّد » وعليه حملوا قراءة من قرأ (ويذرك 
وإلاهك)» وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد”' وغيرهما من السلف©. 


القول الثانى: أنه كان يَعبد ولا يُعبد وما ذكر فيه: 


1- أنه كان يعبد الأصنام وكان قومه يعبدونها ©. 


نوا ل علدنا سدم مو الكل اذ ذلك ان عا 2 
3- ذكر الطبري في تفسيره: أنه بلغه أن فرعون كان يعبد إِهاً في السر ©. 


4- كذلك روى الطبري عن الحسن قال : كان لفرعون جمانة معلقة في نحره 


6 
تعددها وده 1 


مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب ابن أب السائب الامام» شيخ القراء 
والمفسرين كان أعلمهم بالتفسير روى عن ابن عباسء فأك ثر وأطابء وعنه أخذ القرآن. والتفسيرء 
والفقه وكان احد اوعية العلم مات سنة 100ه. انظر: #بذيب التهذيب4/ 380 تذكرة الحفاظ 1/ 92. 
انظر تفسير الطبري 9/ 26-24 وابن كثير 2/ 240 والدر المنثور 3/ 516. 

ابن كثير 2/ 240. 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24 وابن كثير 2/ 240 والدر المنثور 3/ 516. 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24. 

انظر تفسير الطبري 9/ 26-24. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ومهما يكن عبد أو لم يعمدوأياً ما كان فإن الله 8# | قدمنا لم يترك هذا الطاغية 
ليفسد في الأرضء بل أرسل إليه موسى الكلكل يؤازره أخوه هارون اقل ليدعوه إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » وبيان أنه مرسل من ربه2 كيْكَء ولكن لما قرعت هذه 
الدعوة سمع الطاغية وأساع الملا الذين حوله» دار منها رأسه ورأى فيها نذير الخطر 
على ملكه فابتدر موسى بقوله: ظوَمَاربُ ألْعَلّييت. مبدياً تجاهله وإنكاره عند ذلك 
بادره موسى اتَعثل: بثلااث حجج متتالية: ‏ 


0-2 - 
6 


000 1 > شق له عع سالك سس بعس الخ د ياه 
قوله تعالى : قَالَ رب السَمواتٍ والارض وما بيّنهما إن كّة مُوقِيينَ 40 
[الشعراء 24], 


7 صد 
ل جر 6 آ آ ب 


وقوله تعالى: «إقَالَ رَبُ الْمََرِقِ وَالْمَعربٍ وَمَابَيمَا نكم تَقِلونَ 0 4 [الشعراء28]. 
وقوله تعالى: مإ َال ريك وَرَثُ ابايث الْدوَلينَ ((45 [الشعراء26]. 
عند ذلك يطيش عقله ويخرج عن صوابه إلى أسلوب التهديد والوعيد بقوله 
لَك أعَعَدَتَ ليها جر لَععلئَكَ من المنجوزيت (50) 44 [الشعراء:1] 
عند ذلك استخدم موسى الكل ما وهبه الله من معجزات فقال له : مَإَْالَ 


ع وم دس و 2 0 ىو سا سه 2- ل 
جنتك بشئء مين (:5) فَالَ مت به إن كنت و الصَددِقِينَ (50) أل عضا 
ور ل 6 سح وو اال م 500 


5 - 


ثم بدأ يصفة بكونه ساحراء وأن ما يظهره من تلك الآيات إن| هو من ضروب 
السحر الذي يصنعه أهل هذا الشأن» كما وصِفَ بكونه حاذقاً وماهراً به. 


فقال: قال لِلْمَلا حوله: إِنَّ هذا سجر عليه 40 [الشعراء:4"] , 


فسلم له قومه هذه المقالة» وأنه مادام كذلك فسوف نجمع له من هو مختص ببذه 
الصفة فأشاروا إليه بأن يرجئ موسى وأخاه . وأن يجمع السحرة من كل أنحاء تملكته 
لمنازلة موسى ومغالبته وأن يجمع السحرة لميقات يوم معلوم ٠‏ وكان هذا من أكبر 
مقاصد موسى 2 بأن يظهر آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس 3 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ومهذا قال: 8 قَالَ موعِدكُمٌ يوم آَلريسَةٍ 4 [طه:؟0] وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم 
وَأَدَكَسرَ ألنَّسُ سّىٌ © [طدنةه] أي من أول النهار ليكون الحق أظهر وأجلى » فلما جاء 
0" الكل بالنصحلحؤلاء السحرة فقال لهم : ## فَمَوَلٌ ورعَوْنُ فَجَمَعَ 
َيَدَم أن 0 قَالَ لهم مُومئ وَيْلَكُم لاتقر وأ عل اللو كيبا حبك يعَدَاب وقد 
ا فشسرعوأ عوأ أمرهم ينهم وَأَسَرُوا لجو (00) قَالواً إن لدان لسجران بريه ان 
يي ند كبوأ صَهَا 
وقد فلم يوم من مغك 4050 [طه+٠س:].‏ 
ولكنهم ل يأبهوا بهذا , ل 
فرعون من جعل إن هم عابو توي 001 وخالر ا حر ع 
خُلْقَ وَإِمَآ أن نَكْونَ لحن الْمَلّقِينَ 00 مَالَ الثا كلكا قرا سه سَحَروأ 
0 0 عَظِيمٍ (45 [الأعراف:117-118] 


هب 2-2 
عر يداي زر 
عصِبُهُمَ بحسل إِليّهِ ين ميخردم أَا مَنَى (0) 


5-5 


وف آية أخر مَالَ بل لقو َإذابَاهُمْ وعم 


هه 


ين 


اوس ف نَفْسِهِ ري 56 ددا ولق مَاف ميك تلقف مَا 


اقواية سجر وَلَايفَِمُأتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ (80) 114 [طهضكة” -5ا], 


فألقى موسى عصاه فانقلبت حية عظيمة» وابتلعت كل ما أفكه السحرة من غير 
أن ينتتفخ بطنها أو يزيد حجمها » فلم| رأى السحرة ذلك عرفوا أنه ليس من جنس ما 
عندهم من السحر » فخروا سجداً وأعلنوا إياهم برب هارون وموسىء فاستشاط 
ل رت لبن 
1 لان ادن لك نهر لَكرَكه الف ار 0 ل 
0 0 ذَابَا وبق 0 4# [طه:١0]‏ . 

وظن الخبيث أن القوم سيرجعون عن إيانهم تحت هذا التهديد والوعيد » ولكرع 
قد خاب ظنه » فإن الإيهان كان قد خالطت بشاشته قلوبهم ٠»‏ فأجابوه على تهديده 
ووعيده بلهجة المؤمن الصابر المتنظر لما عند الله المؤمل في غفرانه ورحمته : #إ قَالُواآن 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


0 ع > م صد سس سلسم 


و الضك ل مما لضن هتاوو اشر الديا 

عر َلك اا ميعن قياض لل روبق (0) ادس 

و ل 
في سبيل عقيدة التوحيد والإيوان بالله الواحد القهار. 

ثم توالت على فرعون وقومه ما قصه الله علينا من أنواع البلاء لعلهم يرجعون » 
فأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات ل علهم يذكرون » وأرسل عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين» ولما وقع 
عليهم الرجزء وهو العذاب الشديد . طلبوا من موسى اكثثلا أن يدعو ربه ليكشفه 
عنهم ووعدوه على ذلك أن يؤمنوا له ويرسلوا معه بني إسرائيل » فليا كشف الله عنهم 
نكمفا العهد وظلوا على ولائهم لفرعون. 

قال تعالى : 9 وَلَقَدَ أَحَذْنَآ ال فون بأَليَنِينَ وَنقّصٍ مَنَ أ 
تر 10 [الأعراف:٠"0].‏ 


00 


ا هه 
3 


0700 
5 
و لعلهم 


وقال تعالى: 2 ََرْسَلنَا عَلَمُ الطُودَانَ وَأَطْوَادَ وَالْفُملَ وَألصَّفَادعَ وألدَّم ايت 
تالشكرر واوا نون ما رمي (2 ل موس د 


ود دوه لاي كد روطع در ا و 


عبد إن كَنَيْكَ ع3 ايخ نورق أك ارقن تملك رو تين 0 كلما 


ا 1 


حكَمَفَما عَتَهُمْ لجر إل لجل هم بللغوه إذا هم يحون 10000 
اويا كدو يِتَايلدنَاوَكَانوا عَتَبَا عَفْلِيتَ (0 14 [الأعراف:17-"1], 
وبذلك استوجبوا العقاب والحلاك الذي كان دائياً مصير الطغاة والظالمين ء 
محرا تاي موس 0 ماعن م 
بعص وا 0 0 قِسَلْه وَأ 0 ل 


و و 222 اده 00 2 2 ا 0 ا 2-1 
5 2204 ود وه ساس سروه مور 


بآ ليس ع هط واد عل ُو يهط كلامزمفا حئ يبروا عات الاير ل قد اك 


ج ماهر 


وت ايها و عن حون درت ون لمك وس:865-41], 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ويصور اله لنا خروج بني إسرائيل وهلاك فرعون وقومه في سورة الشعراء. 
17 # وَأوَحنَا إل موسج أَرِ بادك نكر مُتَبعُونَ 150 دَأَرْسَلَ ورَصَونُ في الْملآين حَشرينَ (150 إن 
َل لترْوْمَة فَليلُونَ (5) ونم نا لفإيطوب (0) وَإنَ لحي 0 (5) فَأحْرَحتهُم من جدتِ وعبونز 
ا 0 وَأوربْسَهًا بق إِسَرِبلَ ((2) مَتبعُوَهُم مُترويت (2) فلم ترما 

2 لاط 1065و ست 2 0 حَيِنَا إل موب 

أن أَضْرِب سحاد ار رق أطوم الْعَظِيم (5) وَأَرْلننا فنا تمَا كن 2 
وَأَضَنَ موسو ومن مّعه أمَعِينَ مك ا © [الشعراء: 10-07] , 

وأيضاً يصور الله لنا حال حرام يانه الترف اي عازن ان 
ظناً منه أن ذلك ينجيه ما حاق به من الحلاك فيقول : 45 # وَجَوَرْئًا بََفَ 
ا ين سٍ! ل ا ا 
منت بوه نوأ سيل ونأ نَالْصْلِِيتَ (28 َآلكَنَ وقد عَصَِنَتَ قل م 0 


اي 700 عي 


ان 7 عن يليما لغتفلوت 


ع ص جد 2 74 


0 كوم يك يَدَنْكَ لتكوست لِمَنْ حَلْفَكَ مَايِدٌ وَإنَّ كيرا : 
409 [ونس:11-40]. 

وبهذا كانت نهاية هذا الطاغية الذي ادعى الآلوهية لنفسه » من دون الله تعالى 
ولا يقظرة ف الآخرة ادو 0 


النوع الثاني: 


وهو ما اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض ببذه العبادة » وإن أبلغ 
وأشهر ما يمثل هذا النوع هو عيسى الكنتلا. حيث اتخذ من قبل أمة من الأمم معبوداً 
وإِلاً من دون الله تعالى. 


وقبل النوض في الكلام على هذا الاعتقاد الذي يمثل اعتقاد السواد الأعظم 
للنصارىء والرد على شبهات أولئك القوم الذين أخرجوا هذا النبي الكريم الكلفلة 


(1) انظر كتاب دعوة التوحيد للهراس بتصرف ص 155-150 وانظر موسوعة حياة الأنبياء ص 205. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ماده 00 إلى إلى طابع (الاهوني» كما يعبرون ؛ يجدر أن نتعرف إل نبذة 


00 1 


امرأة عمران الككلة: تفي بنذرها لله كك وتعتذر عن كونه أنثى » والله أعلم 


9 00 ههه 


وتستمر شفقة تلك الأم الصا حة بالالتجاء إلى الله كَبْكْ أن يعيذ لما هذه المولودة 

وذريتها الذي هو عيسى | لتتكلة. من الشيطان الرجيم قال تعالى: 
ا 
ىق ولد لهك يا وحصت ولس 1ج كني 

مَإفسَمَيبَا مرْوروَإن ليذه يلت ودر ينها 1 لحن )0 آل عمران:ه#سدم] 

فاستجاب الله لها ذلك» ولذلك يقول رسول الله كَلِدُ: من حديث أبي هريرة ذَلنه 
(ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حيث يولد فيستهل صارخاً من مسه إياه إلا 
يا 


وزيادة على ذلك أن الله 9# تقبل منها هذا النذر ٠»‏ وأنبتها نباتاً حسناً بتيسيره 


انظر ابن كثير 1 / 242 بتصرف. 
رواه البخاري برقم 3248 -3/ 1256 وسنن النسائي الكبرى بر قم 6998 -232/4 والبيهقي 
5 -44/8 وصحيح ابن حبان برقم ١‏ 129/14/6235 ومسند أب يعلى برقم 5971- 


.376 0 


نظر الطبري1/ 359 وانظر ابن كثير 1/ 2 24. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


لأسباب ووسائل الطاعة » وذلك لا قرنها بالصالحين واختار لكفالتها زوج خا لتها 
زكريا الكلاء حتى إن زكريا اكلا كلم| دخل عليها المحراب - وهو موضع عبادتها - 
وجد عندها رزقاً غريباً في غير أوانه) 

0 17 لتوالها ربينا يقتول حمن بتي 50201 
وكتنَن 1ن كلها مكل نهنا ركنا الما ل َال يمرك أن 
من عند اله إن اله وق من ينعا يعبر مساب (45)50 [آل عمران:59] . 


2- بشارة الملائكة: 


بين| كانت السيدة الطاهرة مريم - عليها السلام - في محرابها تعبد الله وتسبحه 2 
تبشرها الملائكة بثناء الله عليها واصطفائها وتحثها على مزيد من الطاعة بكثرة الركوع 


والسجود لله رب العالمين قال تعالى : ود قَالتِ الْمَكيِكَة يمره 00 يمن لله أَصَطْفَنكِ 
20 ا ولاك ك عل ذس] 0701 فك الم لم > 410 1 [آل عمران: 6 


ثم تبشر أيضاً بمعجزة من معجزاته كله وآية من آب ته» وذلك بإيجاد ولد منها من 
غير أب من بين نساء العالمين  :‏ إِدْ قََاَتِ) 506 دي 2 سا 2 


أ 9 مند 


ص دس دمح الى ل سم صج ويس دس هل لور ور كر سر ل ص سس 


الخ م عسى أبن مريم وجيها فى الدبا والاخرة ون المقربين وَيكلم الس فى المهد 
وَكَهَلاُ وَمِنَ لصحت 46 [ألّعمران:40-ت], 

بهذا يقول صاحب الظلال: (وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم» تضمنت البشارة نوعه وتضمنت اسمه ونسبه» وظهر من هذا 
النسب أن مرجعه إلى أمه» ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانته من ربه : مأوَحِيها 
في اليا وَالآحرَةَ ومن ْمَعَن #. | تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولد ه: لوَيكلِمُ 
لاس في الْمَهّدِوَكَهَلا © ولمحة من مستقبله «إوَحهْلَا © وسمته والموكب الذي 


(0) انظر تفسير الطبري 3/ 189. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


يست إليه: 8 من للحت 4# 200 


فتتعجب تلك الآم الطاهرة» من إيجاد الولد مع انتفاء الات الموجدة لذلك 
فأجاب الله عن تعجبها فقال تعالى 2 : قلت رَبّ أَنَّ يَكْوْنُ لى ولد وَل يَمَسَسَنٍ يشر قَالَ 
كَدَِكٍ أسَدْيَخَلقُ ما يله إذ دا ص أمرا وَإِمَا يول آذك قَيَكْونُ (4600 آل عمران:60]. 


ومهذا يردها الله كِبِنَ إلى أمر يوجب عندها الطمأنينة وهى قدرة الله كْكَ النافذة 


0000-101-3- لات مدا فَصَى أَمرا 
ل لدُد ف ميَكْونٌ 4 [ [آل عمران:40], 

3- معحزة الميلاد: 

بينم كانت مريم - عليها السلام - منفردة لبعض شأنهاء إذ بعث الله إليها الروح 
الأمين جبريل اقل على هيئة بشر» ففزعت منه واستعاذت بالله كك إن كان من مجيئه 
أمر سوء فقالت: َك أعودُ ليحن نك إ نكت فيا 410 [مرم:10]. 

فطمنها جبريل الث وأخبرها أنه رسول من الله ليهب لما غلاماً مباركاً طاهراً 
قال تعالى: مإ قَالَ إنَّمَآ أَنَأرَسُونُ رَيَكِ لأهبَ لَك عُلما رَحكيًا 41010 [مرم١].‏ 

أخلقه منك» وأن خلقه منها امرّ قد قضاه الله» ومضى في حكمه وسابق علمه أنه 
كات مكل . 

وقد جاء في كتب التفاسير أن جبريل اكلا نفخ في جيب درعها حتى وصلت 
التفخة إلى الرحم فاقكيلف ذلاشزت" استيمه هن أغين الذامن و الخدت فكاناً 
بعيداً عنهم )| قال تعالى: 99 © فَحَمَلَنَهُ نيدت يِه مَكَانَا فَصسيًا (400 [مررم:؟1]. 


فلم| جاءها الطلق» - وهو ألم الولادة - وقد تنحت إلى جذع النخلة لتسند إليها 


(1) ظلال القرآن1/ 398 
(2) الطبري 6 6 بتصرف. 
(3) انظر الطبري 1/16 62-6 وابن كثير 3/ 117-116 والبغوي 192-191/3. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


6 اضر ف 4 م د ارد 2 م 000 ع 4 2 
قأجاءها الْمَخَاضٌ إِكَ جنع النَخَاوقَالَتَ يليت مِتَ قَبَلَ هدَاوَكُنتٌ تسيا مَنسيًا 


)1 [مريم:*1] 

يقول ابن كثير #فلتنه: "لأنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا 
يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها » وبعدما كانت عندهم 
عابدة ناسكة » تصبح عندهم في| يظنون عاهرة زانية فقالت : #إيَليتت مِتَّ قَبْلَ هذا 


ع و 


وَكُنتُ نَسْما مَنْسِيًا # أي لم أخلق ولم أك شيئا. 


ولكن في غمرة هذا البلاء والامتحان » تجري سنة من سننه وهى أنه 0 
ليترك أولياءه» دون أن يربط على قلومهم » فإذا بمنادٍ يطمئن فؤاد تلك الأم الطاهرة 
العفيفة التى هالها ما هى فيه من بلاء » يقول تعالى في ذلك : مإقَنَادهًا من كحم ألا حَرَنٍ 


و 


آ هه ل 


ِ 87 عه راصي دح مض حي سرج سي لخر وح ص عر ب 7 
َدجَعَلَ ريك ححَنَكِ سيا (8ع)وَهْرَىَ إِليْكِ جرع التَحلَ مقط عَلَيِكِ رَطبًا جنا (10 فَمْلى 


ل اح سح سر 


سر ص ح سا عه سرع سيل من 01 سا ص ولس يس سر ع ددح د مه سر أذ م و 
واشرى وقَرِى عيينا فإِمًا ترين من البشراحدا فموللإفي درت لِليمَنِ صَومًا فلن أكام اليو 


م هف [مريم:4 3-1 1], 

فلن] أقنك بها رق رفيا مل قالن 0 قانت وواكرمها يل كالوا لي لعل لي 
مَمِحَاوِكًا (8)يتأخت مَرُوَ مَاكانَ بوك مرا سوْءِ وَمَاكانَت أمّكِ با( 

فلما لم يكن عندها حجة » أشارت إليه فغضبوا من ذلك : فاه 
كيف َكنم مَكَاتَ ف الْمَهَرِ صَييً )4 [مربن؟"]. 

فقال لهم ذلك الصبيء وقد ألقى ثدي أمه وأقبل عليهم بقوله : 9# قَالَإِقِ عبد الله 
َاتَِقَ الْكنَب وَجعَلتى با (5) حكن ماركا أبن ما حكنت وَأَوْصَن لصوو وَالرَكَووَ ما 
مث حي ورا يدق وَل مَل جَبَدَا ميا (5) وَالشَكم ليم وُلدثُ ويم ورك 
وَيوء أَبصتٌ سيا )40 [مريم:: 0#]. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


فأول ما تكلم به هو إقراره على نفسه بالعبودية". 

يقول الرازي: "أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إن هو نفي تهمة 
الزنا عن مريم عليها السلام » ثم إن عيسى التعكلة لم ينص على ذلك » وإنما نص على 
إثبات عبودية نفسه كأنه جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الآم 
فهذا أول ما تكلم به إنم| تكلم بها" © . 


(1) المصادر السابقة نفس الصفحات بتصرف. 
(2) التفسير الكبير للرازي 21/ 178. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


دعوة عيسى |22 إلى التوحيد 
لم يخالف عيسى العَعثكة ما جاء به الأنبياء قبله» فإن دعوة الأنبياء في هذا الأصل 


واحدة لم تتغير ول تتبدل ى) قال تعاللى : # وَسكَلْ مَنَ سلما من قبَِكَ من رسآ أَجَعلْنا من 
دون َلسَحمَْنِ اليه يدون (©1 [الزخرف:0]. 
فهو منهم كا قال تعالى : بإمًا لْمَسِيحٌ أبب مَرْسَمَ إِلَا رَسُولٌ قد حَلَتَ من َه 
د 


سا خووا ل ص سح ابس 


لرسْلْ وَأْش صِديكَة كا لان القلصَامٌ طلز مكيف يت لهم الات 
م أنظر أضَ يُؤقَخُوست (400 [لائدة:0]. فهو لل لم يخرج عما دعا إليه الأنبياء من 
قبله» من الدعو ة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ٠»‏ وهذا أمر واضح بين في القرآن 
والسنة» وكذلك ما هو بأيدي اليهود والنصارى من الكتب المقدسة مع ما فيها من 


نحريف وتغيير. 


© دعوته إلى النوحيد في القرآن: 
لَه هليح أبن موقل 
12-2 سد وت تا سور 


فَفَدَ حَرَّم اله عليه الْجَنَدَ 


2-02 


0 و م 


وماوئله ألكَاة وما لامر من أنه ١1‏ ارٍ 3 [المائدة:١/ا],‏ 
يقول: "اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود ٌ 
ا 1 
ربي وربكم» ومالكي ومالككم, وسيدي وسيدكم. الذي خلقني وإياكم" '. 
ففي هذا تكذيب لهم في دعواهم, وإثبات لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
الوائلة لكر يعروق” . 


وفيه كذلك بيان عاقبة من اتخذ شريكا مع الله » سواء عيسى أو غيره وذلك 


(0) انظر الطبري 6/ 313 والبغوي 554/1. 
(2) انظر ابن كثير 2/ 235 وانظر تفسير السعدي 1/ 240. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


0 وه َو سمس 
عَبدُوا الله رق وَرَبَحَكُمْ ِنَّهُه من يسرك باه فَفَدَ حَرَّمْ 


92 


صد 
١‏ ا ا بكار (05 4 [ [المائدة: ؟0], 


من أنصار ينصرونهم يوم القيامة من الله ٠»‏ فينقذونهم إذا وردوا 


2- قوله تعال جكابة غن قول عيدى. الكفة لقوهه + مل وَإنَ امه رق وروك تاعتدوة 
هذا رط مُسَتَقَيٌ (401)50 [مريم:3] 

فمقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية » لكيلا يتقولوا عليه بالباطل 
فيقولون إنه إله وابن إله» لأن إقراره لله بالعبودية يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه 
ثم قال: مِأمَعْبْدُوهُ 4 والمعنى أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم. وجب على الكل 
أن يعبدوه ثم أكد ذلك بقوله : #إهلدًا صر 1 مسقي 4 [مرء م01] 1 


التوحيد فى التوراة: 

ا و ل ل يه 
الله تعالى على موسى 1ن : 98 فِيِمَا تَقَمِ مَيتَقَهِم لَعنََهُم و ل عور لوبهم 5 
عونت الكرء من تراص عط وكا خا لجأل ل ل تك ل جل اب 

ع2 عبد صقم إن أنه ل لقم 1202 [المائدة:٠]‏ , 

لافار عه تسردو لم منيا تور ارون رامن لاما وين 
التثليث لا'من 'قريت ولا من غدل :و قل خداء عبسئ الكتئك: مصدقاً لا بين يديه من 
التوراة كما قال تعالى: مأوَمُصَيّهً َمَا بيت يدح مورت التَورَمدةٍ 4# [آل عمران:٠0]‏ 


(0) تفسير الطبري 6/ 313. 


(2) التفسير الكبير 8/ 53 وانظر تفسير القرطبي 1/ 133. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


وكان اكلا متمسكاً ها وبا فيها أي التوراة الصحيحة .» وفي هذا يقول : "( لا 
تظنوا أني جئت لأنقؤض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنق ض بل لأكمل فإن الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والآرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
كارو و ور الك الاي 

ومن نصوص التوراة الداعية إلى التوحيد: 

1 وضية الرات موسق "الأ توتعك لله اختد »ا لآن الرف“'اشمةغيوز اله 


22 


8 


2 لايكن لك آلمه أخرى أمامي لاتصنع لك تمثالا منحوتا 0000لاتسجدلهن 
ولاتعبدهن لأني أناالرب إلحك إله غيور 0 


3 لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه©. 

4 فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى 
الأرض من أسفل» لسن واه قا جيظ فر اتعنه وو عا با 

5 لصمع يا إسرائيل» الرب إِلهنا ربٌ واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات أنا أوصيك بها اليوم على قلبك 
وقضها عل أولادك ©, 


إنجيل متى إصحاح 5فقرة 17 ص17- 18. 
خروج إصحاح 34فقرد5 14 ص144. 
خروج إصحاح 20 فقرة 5-4-3 ص119. 
تثنية الإصحاح 4فقرة 35 ص 286. 

تثنية الإصحاح 4 فقرة 39 ص 286. 


تثنية الإصحاح 6 فقرة 4 ص 289. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


6 أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر””. 


7 فلتعلم مالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك©. 


(1) أشعياء إصحاح 42فقرة 8 ص 1042. 


(2) الملوك الثاني إصحاح 19 فقرة 19 ص619. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


دعوة عيسى 21 
إلى التوحيد في الإنجيل 

1- يقول المسيح : ولا تدعو لكم أباًعلى الأرض لأن أبا كم واحد الذي في 
الشفوات. 

2- أحد الكتبة يسأل المسيح قائلا: أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع أن 
أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إِلهنا رب واحد ©. وتحب الرب من كل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. فقال له الكاتب جيد يا معلم 
بالحق قلت لأن إله واحد وليس آخر سواه. 

3- قصته مع الشيطان عندما قال له أعطيك هذه جميعاً إن خررت وسجدت لي 
حينئظٍ قال له: يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إِلهك تسجد وإياه وحده 


4- كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقلبوا مجداًء بعضكم من بعض والمجد الذي 
4 


من الإله الواحد لستم تطلبونه ©. 


تقول ليعرقوالة انك الذله افق ون 071 

فهذه النصوص التي اقتبستها من مصدري التلقي عند النصارى (العهد القديم 
والعهد الجديد) هي غيض من فيض ما هو مدون في كتبهم ورسائلهم المقدسة » فهي 
واضحة الدلالة على وحدانية الله كَكَ وأحقيته وحده لا شريك له في الآلوهية 


إنجيل متى إصحاح 23/ 9 ص2 4ج. 

أنجيل مرقس إصحاح 12/ 29-28 ص 79ج. 
إنجيل متى إصحاح 4/ 10-9 ص 7ج. 

إنجيل يوحنا إصحاح 5/ 44 ص5 5 1آج. 


يوحنا 17/ فقرة 3 - ص79 1ج. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


والعبودية. 
ولكن الغلو واتباع المتشابه واتباع ضلال الآمم السابقة وكتم الحق أخذ على 


القوم دينهم قال تعالى : #يتأهلَ الكتّب لا و 
إل الح نم المبيم عسى أبن عرض وار ككل تاها ِل مج ودح 2 
اموا يللد ورساد و5 موا مَك ل ما أله له ا 1 
0 ود اماق الشكوتة رما الأرش وك بال كيل 40 | [النساء:11١],‏ 


فإن النصارى تجاوزوا الحد في عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله 


إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلحاً من دون الله ؛ يعبدونه فغلوا في أتباعه 


وأشياعه من الرهبان ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما 
قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً أو ضرلالاً أو رشاداً أو صحيحاً أو كذباً ولهذا قال الله 


8 0 ا 1 5 م2 0 1 
تعالى 0 دزو أحَبارَهمٌ و رَهككَهُمٌ أر كان 3 دون ألله 3 [النوية: 01] 7 د( 


وقال يله : (لا تطروني كى) أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإن) أنا عبدالله 

م 
ورسو ١‏ 

وقال تعالى : ولا تَمُو  َّ‏ [النساء 071 أي لا تفتروا عليه 
ا ل ل ل 
سؤدده وكيريائه وعظمته. روت مو راكوا عراة ددا كام : سما َلْمسِيحَ 
عِسى أبن مرج رَسُوظ الله وَحكَلمتهُ: ألْقَنه] إل عَرْجَ وَرُوح 5 © [النساء 1037 أي إنما 
و ا امار 0 


(1) ابن كثير 591/1 بتصرف يسير. 
(2) رواه البخاري برقم 1 -1271/3 والترمذي في سننه برقم 4 / 412/2 وأحمد في مسنده 
برقم 1-154/ 24-23 وابن حبان في صحيحه برقم 6239 -14/ 133 ومسند أبي يعلى برقم 153- 


.142/1 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


روحه بإذن ربه كبك وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى 
ولجت فرجها بمنزلة لواح الأب الأم والمجميع مخلوق لله كلكَ ولذا قيل لعيسى إنه 
كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب تَوَلّد منهه وإنما هو ناشع عن الكلمة التي قال 
له مها كن فكان ل ا 

ل َسُولٌ د حت من مَسيه لل ركه 1 

7 :0 وقال تعالى 

وابنهسآ الك لمي 0 [الأنبياء:33] 


وقال تعالى وم أبنت يمَرَألى: أَحْصَكْتَ وريجَهَا ب [ااتحرم:١٠].‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام #لتنه: أن قوله وكلمته. المراد أنه خلقه ب(كن )» وفي لغة 
العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر ف يسمى المخلوق خالقاً 
لقوله: (هذا خلق الله)» ويقال: درهم ضرب الأآمير أي مضروب الأآميرء ولهذا يسمى 
المأمور به أمرأء والمقدور قدرة وقدراً والمعلوم علماً والمرحوم به رحمة. 


4 مدي رحدو 2 


ماوكا نَ أَم يله قدرا مقدويا 3 [الأحزاب:8؟]. 

وقوله: مق أت أ ممتي شتحة وقسلَ عم تررك (4)2 السل:. 

ليو يا ا ا 
من عبادي) 2. 

وقال: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» أنزل رحمة واحدة. فيها يتراحم 
الخلق ويتعاطفون» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
إلى تلك فرحم بها الخلق ©. 


(1) رواهالبخاري برقم 9 -4/ 1836 وبرقم 27011.-2711/6 ومسلم في صحيحه برقم 22846 
4 6 والترمذي في سننه برقم 64+21 وأحمد في مسنده برقم 7704 -2/ 276 وغيرهم. 


(2) رواه البخاري في صحيحه برقم 4 2-6// 2374 ومسلم برقم 3 -4/ 2109-2108. ورواه 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ويقال للمطر: هذه قدرة عظيمة» ويقال غفر الله لك علمه فيك أي : معلومه. 
تفسنيية الخلوق بالكلبة كلنامو هذا النات: 

كذلك بين ##لقنه أن المسبيح خص بكونه (روح منه) لآنه نفخ في أمه من الروح 
فحبلت به من ذلك النفخ. 

كذلك بين #لتته في كونه (روح منه ) بأنه كسائر المضاف إلى الله إن كان عيناً 
قأقانة نيا أو ضفة فيه كا فيسلر نا يوان كان فق مطنانا إل انث كعلمه وكلامه 
ونحو ذلك كان إضافة صفة» وكذلك ما كان منه إن كان عيئاً قائمة أو صفة قاكمة 
بغيرهاء | في السهاوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم وقال : «وأتأ 
رَسُولُ رَيَلكِ # [مريم:16]. 

كان محلوقاً وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق كالقرآن لم 
يكن مخلوقاء فإن ذلك قائم بالله وما يقوم بالله لا يكون خلوقاً) ©. 

كذلك أورد ي#لقته رد الإمام أحمد وغيره بأن المسيح نفسه ليس كلام الله فإن 


المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة» وكلام الله ليس بإنسان ولا بشر ولا مولود من 
امرأة ولكن المسيح خلق بالكلام, أما القرآن فهو نفسه كلام الله فأين هذا من هذا؟ 


وبهذا يتضح الفرق بين كون الصفة مخلوقة أو صفة قائمة بذاته كل بل بين 
يلتنه: أن المسيح لو قدر أنه نفس كلام الله فهو ليس بخالق لآن القرآن كلام الله وليس 
بخالق» والتوراة كلام الله وليمريت بخالوة» وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء خالق . 
فلو كان المسيح نفس كلام الله لم يجز أن يكون خالقاً» فكيف وليس هو كلام الله؟ وإنم 
خلق بالكلمة وخص باسم الكلمة لأنه لم يخرج على الوجه المعتاد الذي خلق غيره » بل 


الترمذي برقم 1 -5// 549 وابن ماجة برقم 2-4294-3// 1435. وأحمد في مسنده 


.434/2-7 


(1) الجواب الصحيح 71/4 بتصرف. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


خرج على غير العادة فخلق بالكلمة من غير السنة المعروفة في البشر. 

ما بان بوفه ا لات محمد وعد ا 
تعالى 11 عاق الكو ونان التق شقان إن نرق كن 10 
» الابممم 

وقوله تعالى: #( وما 

يفال ان : #إمآ أصَابِكَ مِنّ ل ا 1 . لِك 4 [النساء ], 


وقوله تعالى : ألو يكن ألَذِنَ كمْروأ يِنْ أَهْلٍ الكتبٍ قري نتن حل تأييو الي 
(0) رَسولٌ من اللَّهيَُوأْ كما مُطهَرَةٌ () ذيها كدب قَيَمَهُ )4 [الببينة:١-م],‏ 
فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة وو 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 2/ 342-339 بتصرف. 
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المسيح يكذب دعوى ربوبينه والهبته 

ويصرح بأنه نبي بشر"' 

فقد نفل ابن قيم الجوزية ما يدل على ذلك من واقع كتبهم المقدسة نوجزها 
با يل: 

1 شهوده اكت على نفسه أنه عبد مربوب مصنوع . يقول المسيح | 
ربي وربكم وإلهي وإلحكه"0. 

2 ذكره الكل أنه رسول من ربه وشهوده له بالوحدانية » قال تاغل في دعاته : 
"الحياة الدائمة إنم) تجب للناس بأن يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق وأنك أرسلت 
اليمااام 

3 ذكره الك أنه مبلغ عن الله فلم يقل إن إله ولا ابن الإله على معنى التوالد. 


حيث قال اكفلة: "إني لم أجيء لأعمل بمش يئة نفسي ولكن بمشيئة من 


ع 


ا 

وقال أيضاً: "إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس من تلقاء نفسي ولكن من 
الذي أرسلني ٠‏ والويل لي إن قلت شيئاً من تلقاء نفسي ولك شيع ع من 
ا لل 


8 


وقال ايها "ما أبعدني وأتعبني إن أحدثت شيئاً من قبل نفسي ولكن آتيكم 


هداية الحجيارى ص 270 بتصرف. 

انجيل يوحنا الإصحاح 20 فقرة 17 بلفظ إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلمهكم. ص 186. 

إنجيل يوحنا الإصحاح 17 فقرة 3 بلفظ وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
ويسوع المسيح الذي أرسلته» ص179. 

انجيل يوحنا الإصحاح 17 فقرة 19-16 نقلاً من كتاب هداية الحيارى. 

إنجيل يوحنا الإصحاح 5 فقرة 30 بلفظ أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً ى| أسمع أدين ودينونتي 
عادلة لأني لا أطلب مشئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلني» ص154. 
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/ 1 
وأجيب با علمني ري" '. 

3 5 5 ىد ع : ع 
على الأرض لان أباكم واحد الذي في السموات ولاتدعوا معلمين لان معلمكم 
التج و5 

والآب في لغتهم الرب المربي أي لا تقولوا إل هكم وربكم في الأرض ولكنه في 
السماء ثم أنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله بها رب ه ومالكه . وهو أن غايته أنه يعلم في 
الأرض وإلههم الذي في السماء إلى غير ذلك ما يدل على أنه رسول مرسل من الله » وأنه 
بشر ليس بإله تعالى الله عمايقول الظالمون. 

فإن الله يهل مختص بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال منزه عن النقائص 
والعيوب؛ وكيف وهم يصفونه بأنهد خل في فرج امرأة وأقام في بطنها بين البول 
والنجو والدم عدة أشهر وخرج صبيا صغيرا يرضع ويبكي ويأكل مع الناس ويشرب 
وينام ويبول ويتغوط. ونحو ذلك مما ابتلي به الإنسان في هذه الدار لنقصه وحاجته 


وتمكن أعدائه من القبض عليه وسوقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه تاج من | لشوك 
وهم يبصقون في وجهه ويصفعونه وقد شدوا يديه ورجليه بالحبال ونحو ذلك مما 
لحقه من المهانة والإزدراء؛ فيا للعجب أي عقل يتصور هذا بإله يخلق ويرزق ويحبي 


3 


ويميت | يزعمون في أمانتهم إله حق؟ 0 
ولم يصل الأمر إلى هذا الحد من الانتقاصء بل وصفوه بأن له ابنأ تجوهرة كى) 
في أمانتهم (... نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل 
٠.‏ 8 5 5 5 3 1 4 
الدهور نور من نور إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر...) ' “. 


(0) إنجيل يوحنا الإصحاح 7 فقرة 18-17 ص160ج . 
(2) العهد الجديد إنجيل متى اللإصحاح الثالث والعشرون فقرة (10-9) ص2 4ج 
(3) انظر هداية الحيارى لابن القيم ص 275-272 بتصرف . 


(4) محاضرات في النصرانية ص1 9 
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0 ا ا 
تَحَنُ وَلَدَا 2 لَقَدْ حِمْم سَيْنَا دا( تَحكَاد ألسَمْوتُ 


ري بير صح اتير 


مر 0 دَعَوا لمن وَلدا ([8) وما يبِقِى للحن 14 سف 

فهذه مقولة عظيمة وفرية جسيمة تكاد السموات والأرض أن تتفطرن من 
سماعهاء وما ذاك إلا أنها مفطورة على التوحيد وني نفس الأمر هي دلالة على عظم أمر 
الشرك واتخاذ إله غيره #لة290. 

وقال يل: 98 وما ينضى لِليَحمنٍ أن يَنَحْدَ وَلَدَا 45 [مريم:؟*] لأن الولد لا بد أن يكون 
شبيهاً بالوالد» ولا شبه لله تعالى ولأن اتخاذ الولد إنم| يكون لأغراض لا تصح في الله 
هعووور لقعا نه اندر قر شيل وك قلاف لخ 0خ 

بل نزه نفسه يكل عن اتخاذ الولد والصاحبة فقال : #أكلٌ هو انه أحكد 20 أله 

اصَكمَدُ لغ كيز اي ا 0 

وقال تعالى : إبيخُ الصَمَووتٍ وَالايْضٍ أن ين له و1 وَلر َك لَه مب وق كل 
قود ص سَىَ علي 400 [التعامن١١٠].‏ 

وقوله تعالى: 'وَأَنَه تََنلٌ جد وبَاما أغخَدَ به ولَاوَلدَا 5 # [الن:] وغير ذلك من 
الآيات» ثم إنه من حيث الجملة فكل دليل احتج به النصارى ب| أخرجوا به عيسى 
لتلا عن بشريته من كون إله أم ابن الله ونحو ذلك مما يستدلون به فإنه يستلزم أن 
يكون غيره مشترلثاً في ذلك الدليل فلا وجه لإخراج غيره من الأنبياء والصالحين عن 


د 


لازمه سواء كان هذا الدليل وصفلّوصف به عيسى اا أو فعل قام به عيسى الكل 
من هو من خوارق العادة» فقد جاء عن غيره من الأنبياء والصالحين مثله. 


ومن أبرز هذه الأدلة على أولوهية الذي استدل بها إحياء الموتى ووصفه بأنه إله 


(0) انظر تفسير الطبري 16/ 130-129 وتفسير ابن كثير 3/ 141-139. 


(2) التفسير الكبير للرازي 21/ 218-216. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


وابن الله. 


أولاً: إحياء الموتى: 
عيسى الا وبعد رفع عيسى الل فلماذا لا يكون هؤلاء آلمة؟ 

1 - فهذا النبي اليشع أتى بإحياء الموتى حيث يقول كتابكم. 

(ودخل اليشع البيت وإذا الصبي ميت ومضطجع على سريره فدخل وأغلق 
الباب على نفسيههم| وصلى إلى الرب ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على 
فمه وعينيه على عينيه ويده على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد ثم عاد وتمشى في 
البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح 
الصبي عينيه فدعا جيحزى وقال ادع هذه الشونمية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي 


ابنك فآتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت (وهو 
اك 


وفعلها مرة أخرى أيضاً. 

حيث يقول كتابكم : ( ومات اليشع فدفنوه » وكان غزاة موآب تدخل على 
الأرض عند دخول السنة» وفيها كانوا يدفنون رجلا إذ بهم قد رأوا الغزاة فطرحوا 
الرجل في قبر اليشعء فلما نزل الرجل مس عظام اليشع عاش وقام على رجليه) ©. 

2- إيليا رجل الله أحيا موتى أيضاً حيث يقول العهد القديم: (فقالت لإ يليا ما 
لي ولك يا رجل الله هل جئت إِلِيّ لتذكير إثمي وإماتة ابني ؟ فقال لما أعطيني ابنك » 
وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقي بها وأضجعه على سريره وصرخ 


(1) الملوك الثاني (2 37-4:3).. 


(2) في الملوك الثاني (13: 21-20). 
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إلى الرب» وقال : أيها الرب إِي أيضاً إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قدأس< أت 
بإماتتك ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال :يا رب إلحي 
لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه. فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى 
جوفه فعاش فأخذ إيليا الولد ونزل به من1 لعلية إلى البيت ودفعه إلى أمه » وقال : 
القلري ابنك حي فقالت المرأة لإيليا : هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام 
الوف فهك حن) 7 


3 - حزقيال رجل الله أحيا آلاف الموتى بل أحيا جيشاً عظياً جداً جداً » فبهذا 
يعتبر تصدر المسيح وأحيا أكثر منه حيث يقول : (فقال لي يا ابن آدم أتحيا فهذه العظام 
فقلت يا سيد الرب أنت تعلم فقال لي : تنباً على هذ ٠‏ العظام وقال لما : أيتها العظام 
اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لذه العظام هأنذا أدخل فيكم 
روحاً فتحيون وأضع عليكم عصباً وأكسيكم ل وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم 
روحاً فتحيون وتعلمون أني أنا الرب فتنبأت كا أمرت. وبين أنا أتنبأ كان صوت وإذا 
رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ونظرت وإذ بالعصب واللحم كساها 
وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح فقال لي تنبا للروح تنبا يا ابن آدم وقل 
للروح هكذا قال السيد الرب هلم يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى 
ليحيواء فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم 
علا وا 

4- بطرس أمات (حنانيا) وأحيا (طابيثا) حيث يقول. 

(الاطوين اجنااميعا وآقايف عناننا) أنه كذ علي 

ومسك هذه الناذج مليئة في كتبهم المقدسة فلماذا لم يعتبروا آمهة كما هو الشأن في 
(1) الملوك الأول (24-127:18). 

)2( العهد القديم (10-37:3). 
(3) العهد الجديد (أعمال الرسل 9: 41-37). 
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عيسى الكتثلا حيث جعلوه إهاً لأنه قام بإحياء الموتى فلا وجه لإخراج غيره » مع أنه 
الفا بين لهم أن إحياءه للموتى إنم| هو بإذن الله» ومن ذلك ما نقله » (ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين 
تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ». ولما قال هذا 
صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً فخرج الميت يداه ورجلاه مربوطات بأقمطة 
ووجهه ملفوف فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب 7 

ففي هذا اعتراف أنه يفعل ذلك بإذن الله. ( فلا رأى الجموع تعجبوا ويجدوا الله 
الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا) ©. 

ففي هذا دلالة على أنه مرسل من الله وأن ما يظهر من معجزات ليس من قبل 
نفسه إن) هو سلطان أيده الله به . 

وهذا مادل عر القرآن الكريم أنه لم يأت بها جرى على يده من معجزات إلا 
بإذن الله تعالى كما قال تعالى. 


< م7 مهوس 0 ا 7 لل 


إذ ل ل ا 


ا ب له 


ل 0 ا 


2 به لظي يإذني مَتَنمُحُ يها كت 


4- 
لس سم يه سسا 22 ارخ 


لفكي انكرت إن وَإِدْ عقي الوق ادقن وَإِدْ حفَفْت بجى إسراء 
1 
ثانياً- إطلاق لفظ ابن الله والله والإله لغير عيسى 3 . 


هذاماتق ه كتبهم المقدسة ومن ذلك ما يلٍ: 


(1) يوحنا(44-40:11). 
(2) إنجيل متى (9:7). 


() انظر النصرانية في الميزان ص43 وص 1 77-7. 
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لان اكاءانت د رساك لكا اند سو 


'"طوبى بصانعي السلام لأنهم أبناء اع 
ليان الرت اوسن أنظه أناعفااف إلا للع 
“الله قائم في مجمع الآلحة وسط الآلرهة يقضي". 


والمراد به القاضى ‏ "أنا قلت أنكم آلحة وبنو العلى كلكو ©. 

وعلى هذا كل وصف وصف به عيسى 2 اعلا نما ذكر وما لم يذكر إلا وكان لغير 
عيسى لتقلا اشتراك فيه إلا أمرٌ واحد لم يشارك عيسى اعد فيه أحد وهو أمر الميلاد » 
فإن عيسى اكَتةا كان إيجاده من أم دون أب وهذا الأمر لا يؤهله أن يكون إلا »٠فإن‏ 
غيره اختص بم لم يختص به عيسى الك من ناحية الإيجاد فإن آدم اللا خلق من غير أم 
وأب فلماذا لا يكون إِلهاً؟ فهذه مصطلحات مشهورة ومعروفة عند القوم. 

اس جرد ال ل 

فقوله (الحقيقي) دال على الإله الحق حتى لا يفهم ما هو مجازي عنده. © 

ولكن القوم أبوا إلا اتباع المتشابه وما هو مجحازي وتركوا المحكم البين الواضح 


تكوين الإصحاح 6 فقرة 2. ص 10. 

إنجيل متى اللإصحاح 5 فقرة 9» ص 9. 
خروج الإصحاح 7 فقرة 1 . ص96. 

المزمور 2 8 فقرة 1» ص1 89. 

المزمور 2 8 فقرة 6» ص 1 9 8. 


انظر النصرانية في الميزان» ص 8 7. 
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الدال على توحيد الله تعالى ٠»‏ فاجتالههم بولس المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية 
الجديدة الممزوجة بأصول وأفكار أهل الأوثان من البابلي ين وال هنود ونحوهم التي 
انصبت في معين المدرسة الإسكندرية التي قامت "331 ق.م» وورثت حضارات 
مختلفة وقام بها علماء مصريون وساميون ويونان ورومان» وعرفت اليهودية طريقها 
إليها ى| انسابت إليها أفكار وثنية كثيرة وقد استمرت المدرسة تباشر مكانتها الثقافية 
حتى ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح ومن أشهر علمائها أفلاط ين (205- 270م): 
وعلى يده كان تجديد مذهب أفلاطون . حتى عرف مذهب افلاطون بالأف لاطونية 
الحديثة. وخلاصة مذهب أفلاطين أن في قمة الوجود يوجد الواحد أو الأول »وهو 
جوهر كامل فياض وفيضه يحدث شيئاً غيره هو العقل» هو شبيه به وهو كذلك مبدأً 
الوجود. وهو يفيض بدوره فيحدث صورة منه هي | لنفس وتفيض النفس فتصدر 
منها الكواكب والبشرء أو بعبارة أخرى سهلة موجزة ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة 
(الواحد - العقل - النفس). 

وهذا بعينه هو ثالوث النصارى وإن اختلفت التعبيرات فإذا عبرا عن المنشوع 
الأول بالأب وعن العقل المتولد عنه بالابن وعن الروح بروح القدس"2©. 

وكان بولس على إلمام بتلك الثقافات وتلك الحضارات فاستطاع بده اء وذكاء 
منه أن يصبغها بصبغة دينية » وأن يوظفها لهدم التوحيد ٠‏ وزرع الوثنية بعد أن وجد 
آذاناً صاغية» وذلك "بعد دخول طوائف مختلفة من الوثنيين من الرومان واليونان 
والمصريين فتكون في المسيحية مزيج غير تام التكوين غير تام الاتحاد والامتزاج وكل 
قد بقي عنده عن عقائده الآولى ما أثر في تفكير في دينه الجديد وجعله يسير على مقتضى 
ما اعتنق من القديم من غير أن يشعر أو يريد؛ ونمن دخل في ذلك الدين فلاسفة لهم 
آراء فلسفية أرادوا أن يفهموا ما اعتنقوه جديداً على ض وثها وعلى مقتضى منطقها 


(1) المسيحية لأحمد شلبى بتصرف ص 151. 
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وتة لفكروه 2 

ثم تولت المجامع المقدسة تثبيت ورسوخ الوثنية في الديانة الجديدة» وذلك بعد 
صراع بين أهل التوحيد بقيادة آريوس الموحد الذي ينادي إلى عقيدة توحيد الله » وأن 
المسيح لا يعدو أن يكون بشراً رسولاً » فقد نادى ( إن الأب وحده هوالله والابن 
خلوق مصنوعء وقد كان الأب إذ لم يكن الابن ) ©. 

وبين مدرسة الإسكندرية زعيمة الفكر الوثني التي كانت تنادي بألوهية المسيح 
على مذهب بولس. 

ولحسم هذا الخلاف كان مجمع نيقية سنة 25 3م الذي يعتبر البداية الحقيقية في 
تغير معالم الوحدانية التي عرفتها المبى حية الأولى» خاصة فيا يتعلق بتأليه عيسى 

ولنترك الشيخ محمد أبلزهرة ينقل لنا عن أحد مؤرخي النصارى وهو ابن 
البطريق المسيحي صورة حية عن ذلك المجمع بقوله ما نصه : ( بعث الملك قسطنطين 


إلى جميع البلدان فجمع البطارقة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية ثانية وأربع 2 ون 
وألفان من الأساقفة . وكانوا مختلفين في الآراء والأديان » فمنهم من كان يقول إن 
المسيح وأمه إلحان من دون الله » وهم البربرانية ويسمون المريميين » ومنهم من كان 
يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى 
بانفصال الثانية منها وهي مقالة سابليوس وشيعته» ومنهم من كان يقول لم تحبل به 
مريم تسعة أشهر وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهي مقالة إليان وأشياعه. 


ومنهم من كان يقول إ المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في 


(1) ملضرات في النصرانية 112. 
(2) تاريخ ابن البطريق ص121» نقلا عن المسيحية بين التوحيد والتثليث ص 148. 
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جوهره؛ وأن ابتداء الابن من مريم ٠‏ وأنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر الإنسي 
صحبته النعمة الإلحية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة ولذلك سمي ابن الله ويقولون : الله 
جوهر قديم واحد » وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا 
بروح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي ب طريك أنطاكية وأشياعه ؛ وهم 
البوليقانيون» ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهةلم تزل صالح وطالح وعدل بينهما » 
وهي مقالة مرقيون اللعين وأصحابه وزعموا أن مرقيون رئيس ال حواريين وأنكروا 
بطرسء ومنهم من كان يقول بألوهية المسبيح ٠»‏ وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 
الفلاق اكه وق انيه عضر أسنطف )00 

ثم ينقل الشيخ محمد أبو زهرة عن ابن البطريق موقف قسطنطين من الفئة 
القليلة التي ذكر أنها آلهة عيسى الكَعك؛ بقوله: 

( وضع الملك للثلاثاثة والثانية عشر أسقفاً مجلساً خاصاً عظياً » وجلس في 
وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم وقال له م : قد سلطتكم اليوم على 


تملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا ما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين فباركوا 
الملك واقلدوه شرفه بو قالوا له أطهوديقة اليرائئة وذو اعنة ووقعوا له أرينين كتاناً 
فيها السنن والشرائع منها ما يصلح للملك أن يعلمه ويعمل به ومنها ما يصلح 
الأساففة أن عم 


ثم بين لنا الشيخ محمد أبو زهرة العقيدة التي فرضها المجمع نقلا عن صاحب 
كتاب تاريخ الآمة القبطية ما نصه: ( إن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل 
قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه وأنه لم يوجد قبل أن يولد» وأنه وجد من 
لا شيء» أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الآأب» وكل من يؤمن أنه 


(1) محاضرات في النصرانية 117. 


(2) المصدر السابق 118. 
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1 5 00 : : .1 
خلقء أو من يقول إنه قابل للتغيير ويعتريه ظل دوران) ” “. 


وهل يحتاج هذا النقل التاريخي لهذا المجمع منا تعليقاً لنتقول إنه خروجه بهذا 
القرار الاعتقادي الخطير والجديد في الديانة النصرانية كان عادلاً؟ 


عدد الحاضرين في المجمع (2048) أسقفاً والذين قالوا بألوهية عيسى" اكلا 
(318) أسقفاً فقط ما هو المبرر لانحياز قسطنطين إلى الفئة القليلة والاجتماع معهم 
وفرض اعتقادهم بقوة السلطان» هل هذا هو العدل الذي أراد قسطنطين أن يحسم به 
الخلاف بين أهل التوحود وأهل الوثنية ؟ مع أن الذين انحازوا إلى رأي آريوس أكثر 
لس اله انلك )اي 

وهذا العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من النحل المخالفة. 

إذن ليس عند النصارى دليل نقلي ولا عقلٍ يخرج هذا النبي الكريم عن بشريته 
فنسأل الله العفو والعافية. 


(1) المصدر السابق 117. 


(2) انظرالمصدر السابق بتصرف117. 
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أشهر ا معبودات 


البشرية عند غلاة الشيعة 


إن المتأمل للتاريخ الإسلامي يجد أن أول من روج فكرة تأليه وتقديس البشر في 
الأوساط الإسلامية هو اليهودي عبدالله بن سب" الذي غلا في علي 5 وزعم أنه 


نبي لم غلا فيه حتى زغم أنه إله© . 
وعند الشهرستاني: أنه -أي ابن سلّ- قال لعلى 45ه: "أنت أنت يعني الإله 
فنفاه إلى المدائن7... زعم أن علياً م يمت وفيه الجزء الإلحي "0 . 


وكان له أصحاب يقولون بالألوهية لغير الله كبن حيث "أتوا إلى على ذَين 
فقالوا: مشافهة أنت هو فقال هم: ومن هو قالوا: أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار 
فأججت وأحرقهم بالنار فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار صح عندنا أنه الله لآنه 
لايعذب بالنار إلا الله. 
وعند ذلك قال طنه: 
ع ع و و ع و 5 5 
إلا ايك امنا مدكرا أججت نارا ودعوت قنبرا" 2. 
يقال له ابن السوداء في الأصل بودي من أهل الحيرة وقيل: من أهل اليمن أظهر الإسلام زمن عثمان بن 
عفان رضي الله عمه وكان من أشد الحرضين للفتنة» أنظر الفرق بين الفرق 1/ 225 وانظر الفصل في 
الملل 4/ 138.. 
الفرق بين الفرق 1/ 223. 
من أرض فارس وهي سبع مدائن بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة 0 فأما في وقتنا 
هذا فالمسمى بهذا الإسم بليدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ والغالب على أهلها التشيع 
على مذهب الإمامية 000انظر معجم البلدان 5/ 75 
الملل والنحل 1/ 174 وانظر مقالات الإسلاميين 1/ 15. 
الفصل في الملل 4/ 142. 
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ثم سرت هذه الأفكار الخبيثة في كثير من أوساط الشيعة الغلاة » وذلك في حق 


عللى ض وغيره من آل البيت -رضي الله عنهم أجمعين-. 


ننلقر " اضجدانب العو وميس فووا اعون لود الوواوانها 
ل ان ١‏ 

ونقل الكثي أن جعفر بن الباقر ذكر عنده المغيرة بن سعيد وما كان يقول في حق 
آبائه فقال: "لعن الله هودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق , 
إن المغيرة كذب فسلبه الله الإيهان» وإن قوماً كذبوا عن مالمهم! أذاقهم الله حر الحديد» 
فو الله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا » ما نقدر على ضر ولا نفع » إن رحمنا 
في رحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله مالنا على الله حجة » ولا معنا من الله براءات » وإنا 
ميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون...." ©. 

فيصفون الأئمة بأنهم خزنة علم الله» وينسبون إليهم ما يدل على ذلك وهم أي 
الأئمة منه براء. 

ومن ذلك ما نقله صاحب الكافي عن جعفر الصادق #ه حيث نسب إليه أنه 
قال : "والله وإنا لخزان الله في سمائه وأرضه لاعلى ذهب ولاعلى فضة إلاعلى 
ل 


المغيرية من فرق الشيعة الغالية وإن| سموا الغالية لأنهم غلوا في علي وهم أصحاب المغيرة بن سعيد 
العجل يزعمون أنه كان يقول أنه نبي وأنه يعلم اسم الله الأكبر وزعم أن معبوده ذو أعضاء على صور 
حروف الحجاءء انظر مقالات الإسلاميين 1/ 23.. 

محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي أبوالقاسع المدني المعروف بابن الحنفبة وهي خولة بنت جعفر بن 
قيس من بني حنيفة 000أنظرتبذيب التهذيب 9/ 315. 

البداء والتاريخ 5/ 130. 

انظر رجال الكشي ص 196 نقلاً الاسماعيلية إحسان إِلمي طهير ص 38. 

الكافي 1/ 192. 
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بل بوب الكليني في الكافي قوله: "باب الأئمة يعلمون علم ما كان ويكون وإنه 
لاع علي الق 00 

وأورد ما ينسبه إلى الأئمة ب| يدل على ما بوبه بقوله : "عن أبى عبدالله الكل أنه 
قال: "إني لأعلم ما في السرموات ومافي الأرضء وأعلم ما في الجنة» وأعلم مافي النار, 
وأعلم ما كان وما يكون ..."0 

بل هو متناقض في ذلك ؛ حيث روى عن أب عبدالله ذه ما يدل على إنكاره 
الشديد لما ينسب إليه وإلى الآئمة من علمهم بالغيب الذي هو حق لله وبْكَ لا يشاركه 
فيه تحلوق ؛ حيث روي عن قوم كا نوا جلوساً في مجلس أب عبدالله - فقالوا : " إذا 
خرج إلينا وهو مغضب فل] أخذ مجلسه قال: يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب 


ما يعلم الغيب إلا الله ويك لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فم| علمت في 
)3 


افسبوت الدار 


بل يلبسون عليهم لباس الحلول فيزعمون أن علياً َيه: "'يقول أنا عين الله وأنا 


0 ك1 0 4 
يد اللّه» والاحيب اللتري 7 ١‏ 


كما مر معنا قول ابن سباً أن الجزء الإلحمي موجود في علي #:. ويذكر صاحب 
كتاب الفرق بين الفرق أن من هؤلاء الغلاة.. 

البيانية: أتباع بيان بن سمعان حيث إنه "زعم أنه إله وأنه قال لأتباعه إن روح 
الإله تناسخت في الأنبياء والآئمة» حتى صارت إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية» ثم انتقلت إليه منه» يعني نفسه فادعى لنفسه الربوبية على مذهب الحلولية . 


الكافي 1/ 261. 
الكافي 1/ 261. 
الكافي 1/ 275. 
الكافي 1/ 145. 
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ورفع خبر بيان هذا إلى خالد بن عبدالله القسري في زمان ولايته في العراق فاحتال على 
وذكر ابن تيمر #لتَتَه أن من النصيرية من الشيعة من يقول: 
أشه_د ألا إلنه إلا 0 حيدرة الأنزع الأبطين 
ولاحج.اب عليه إلا .:. سلان ذو القوة المتين© 
فهذا الاعتقاد الباطل في كون أي بشر من البشر هو إله له خصائص الله كَبنَ هو 
له ول منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال فلا يحال ذاته في غيره ولا 
بحل غيره ف ذاته 2 ل 


"فأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق 


4 


وهذا النوع من الحلول يسمى الحلول الخاص وهو الحلول © والاتحاد © في 
معين كالنصارى في عيسى ات » وهؤلاء الغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي 


(1) الفرق بين الفرق 1/ 228. 

(2) منهاج السنة النبوية 2/ 512. 

(3) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 1/ 73. 

(4) الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في الكوز والحلول السرياني 
عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون إشار ‏ إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد فيسمى 
الساري حالاً والمسري فيه محلاً» انظر التعريفات للجرجاني» 1/ 125 
الاتحاد: هو تصيير الذانين واحدة ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداً ... وهو شهود الوجود 
الحق المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه 
لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال . وقيل الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهم| حتى يصيرا 
شيئاً واحداً لاتصال نبايات الاتحاد.. انظر التعريفات للجرجاني 1/ 22. 
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طالب # » وفي طاتفة من أهل البيت» والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاكم 
والحلاجية”' الذين يقولون بذلك في الحلاج. 


وأمثال هو لاء من يقول بإلهية البشر والحلول والاتحاد فيهم ولا يجعل ذلك 
مطلقاً في كل شيىء©. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كلتنه: " ل 0 

عدر مخلوق " إن كُلُمَنْقٍ 
ا 

قال تعالى : «إيكاهْلَ الحكتّب لا عَنْنُوا فى دييحتم و1 
[النساء:١0١]‏ | وقال تعالى « لدَد كور ليح قَالْوَاِنَ أنه هْوَ لْصسِيحٌ بن مَرْصِم" 4 [لمائدة13]. 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على كفرهم بالله ورسوله 
كان أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح بن مريم» فمن قال بالحلول والاتحاد في 
غير المسيح | تقوله الغالية في علي - وى| تقوله الحلاجية في الحلاج والحاكمية في 
الحاكم» فقولهم شر من قول النصارى؛ لآن المسيح بن مريم أفضل من هؤلاء كلهم... 

وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن 
البشر يكون إلمء وهذا من الآلهة فهو كافر مباح الدهم"©. 


(1) فرقة من ا حلولية ينسبون إلى الحسين بن منصور الحلاج وكان بأرض فارس ... وكان في بدء امره مشغول 
0 . قتله جعفر المقتدر العبامي وقال عنه اتباعه أنه حي لم يمت وإنما قتل من ألقى عليه 
شبهه.... انظر: الفرق بين الفرق1/ 247. 
)22 مجموع | لفتاوى بتصرف 2/ 364. 


30( مجموع | لفتاوى بتصرف 481/2. 
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أشهر المعبودات البشرية عند غلاة التصوف 
إن المتتبع لكتب غلاة الصوفية نما دونه أثمتهم أو نقله مريدي الأئمة عنهم ليجد 
التقديس البشرئ الذي يوصل الأولياء أؤما يسمى. باللأقطات © أو الغوث © أو 
الأبدال© أو الأوتاد ونحوهم إلى درجة الألوهية والربوبية. 
فهؤلاء الأصناف عندهم هم خلفاء الله كك في تدبير الكون » وعلم الغيب» 
وإحياء الموتى» وتصريف الأمورء وقضاء الحاجات» ونحو ذلك من الأمور التي تفرد 


فهم في نظرهم مفتوح عليهم لا يغيب عنهم ما في الأرحام؛ فضلاً عن غير ذلك 
وفي هذا يقول عبدالعزيز الدباغ: 

"كيف والمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في أرحام الأنثى فضلاً عن غيره..." ©. 

بل زعموا أن النبي يَيهْ يعلم ما تفرد الله كك به من قوله تعالى : 9 إِنَّألَهِ عند 


- 


- ل ءات سس رمسم <١‏ مرصة ا ل 
0 عَةَ ترك أ لعي وم ماق الأرماء ومامترف شي مادا كيت اوها درق 


ع 3 ًَ 2 و 8 د 0 
سس أي أَرْضٍِ توت إن أله ليم حَبيُ 4150 [لقمان:؛؟]. 


(1) القطب: هو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد بيده قسطاس الفيض الأعم وزنه 
يتبع علمه وعمله يتبع علم الحق وعلم الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة فهو يفيض روح الحياة على 
الكون الأعلى والأسفل.. انظر التعريفات للجرجاني 1/ 227.. 
الغوث: هو القطب حين) يلتجأ إليه ولا يسمى في غير الوقت غوثاً» انظر التعريفات للجرجاني 1/ 209. 
الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء.. وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون يخظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته.. انظر التعاريف للمناوي. 1/ 29. 
الأوتاد : هم أربعة رجال منازهم على منازل الأربعة الأركان من العالم شرق وغرب وجنوب .. 
التعريفات للجرجاني 1/ 58. 


الإبريز» ص 244. 
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قالوا : فالنبى ييه لا يخفى عليه ذلك والآقطاب السبعة من أمته الشريفة 
يعلمونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث؟2©. 

ويزعمون كذلك بأن لهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية » يقول 
صاحب كتاب الأبريز نقلآ عن إمامه عبدالعزيز الدباغ : "وهم التصرف في العوالم 
خواطرهم وما تبجس به ضائرهم, فلا هيجس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن 
أهل التصرف. 

ثم فسر "عالم الرقا": بقوله "وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق العرش 
٠‏ 5 8 20 
فا ظنك بغيره من العوالم؟""2. 

بل زعم أن الحيوان لا يأكل الحيوان. إلا بإذنه: 

"إن كنت تظن أن القط يأكل الفأر بغير إذن فلان يعنى نفسه فا ظنك 


0 
بسىء : 


كذلك زعمهم أغهم يقضون الحوائج لمن يزورهم خاصة الموتى منهم. 
فيذكر عبدالعزيز الدباغ عن أحد الأقطاب بقوله: 
"وكان يسّولى التصرف في جميع من يزور الصالحين الموتى فهو ينظر في 


4 


ثم يذكر عن ولي أنه بلغ مقاماً عظيياً وذلك : "أنه يشاهد المخلوقات الناطقة 


المصدر السابق» ص4 45. 
المصدر السرابق» ص 289 . 
المصدر السابق» ص8 28 . 


المصدر السابق» ص 312. 
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والصامتة والوحوش والحشرات والسموات ونجومها والأرضين وما فيها. وكرة 
العالم بأسرها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة» ويمد كل واحد 
با يحتاج ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن هذا بل أعلى العالم وأسفله 
مكزلة مو هنكميو و اندعبي 001 

بل زعم صاحب الفتوحات المكية أن الله ينفرد ببؤ لاء الآولياء ويحل بهم. 

فيقول صاحب الفتوحات المكية ".. لا يكون في الزمان إلا واحد يسمى الغوث 
والقطبء وهو الذي ينفرد به الحق ويخلو به دون خلقه؛ فإذا فارق هيكله المنور انفرد 
خم اخرلا تير يشتفون لق وماق واوا 

ثم يبين أن هذه الخلوة من الأسرار التي لا تذاع . وذلك بقوله : "وهذه الخلوة 
الإلهية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشى"©. 

ونقل صاحب جامع كرامات الأولياء من القصص الدالة على قدرة هؤلاء 
الأصناف البشرية على التصرف في الكون ما هو حق لازم لله كبك في ربوبيته وألوهيته 


التى كان الكفار عباد الأوثان يقرون بأنها من حقوق الله كلِنَ وحده لا يشاركه فيها 


احد. 


ومن هذه القصص: 

قدرة الأولياء على تطويل الأجل لمن شاء» فذكر عن أبي عبدالله محمد بن يعقوب 
بن الكميت أنه دخل على شيخ له في مرض شديد حتى أيس من حياته قال: "فحضره 
الفقيه محمد وجماعة من أصحابه ليشهدوا موته فقال بعض الحاعة للفقيه: با سيدي لو 
امتهلت له فوقع عليه حال حتى غاب عن حسه ثم آفاق» وقال: قد امتهلت له عشر 


(1) المصدر السابق » ص 373-372. 
(2) الفتوحات المكية 2/ 545. 
(3) الفتوحات المكية 2/ 545. 
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اك 


سنين فعوني الشيخ من مرضه وما مات إلا بعد عشر سنين.. 
ويتحدث عن أحد العارفين وأكابر العلماء العاملين أن من كراماته "أنه كان 
جالساً عند بعض أصحابه فقام مسرعاً وعاد وثوبه يتقطر ماء فسريل - عن قيامه فقال : 


انخرق مركب بعض أصحابي فاستغاث بي فحشوت الخرق بثوبي حتى أصلحوا ما 
انكر فل فيسسوطاد عل :ها كان علع 0 


أما عن جلب الرزق وهطول الأمطار فإن "أبا بكر بن علي بن عمر بن الأهدل : 
اليمني ذكر عنه "أنه سافر فمر بقرية فشلكه أهلها قلة المطر ولازموه فقال لفقير : هل 
ترى سحاباً؟ فقال: سحابة بعيدة كالترس قال: قف في محل عال وقل لا أجيبي الشيخ 
. 0 200 3 ءِ كه 
ففعل فم| زالت تنتشر حتى ملأت الجو وأمطرت مطرا عظي)"” “. 

والقصص المذكورة عن أولئك الأصناف من جعل لهم رتبة الربوبية والألوهية 
أكثر تما يو صفء ولكن هذا فيض من غيض نسأل الله العفو والعافية. 

الرد عليهم: 

أولا: مفهوم الولي في اللغة والشرع مخالف لمفهوم هولاء الغلاة. 

فالولي لغة: القرب والدنو يقال تباعد بعد ولي وكل مما يليك أي مما يقاربك ©©. 

قال: الفيروز آبادي: الولي القرب والدنو... والولي الاسم منه المحب والصديق 

5 
والنصير””. 

يقول ابن تيمية #تلشته: في بيان علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي. 

جامع كرامات الأولياء 1/ 210. 

جامع كرامات الآولياء 2/ 212. 

جامع كرامات الآولياء1/ 386. 


الصحاح في اللغة 2/ 295. 


القاموس الميحط 1/ 1732. 
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"الولاية ضد العدواة» وأصل الولاية المحبة والقرب . وأصل العداوة البغض 
والبعد» وقد قيل: إن الول سمى ولياً من موالاته للطاعات أي متابعة لما. 


والولي القريب فيقال: هذا يلٍ هذا أي يقرب منه ومنه قوله كيد "الحقوا الفرائض 
بأهلها فيا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر "© . 

وقد بين الله ل حقيقة ولي الله بقوله تعالى : ##ألآ رك أوَلَه أله لاحو 
يهم وَلَاهُمْ حرفت 57 اد ءَامَنأْ وكاو يَتَفوت (405 اوس :3011| 

قال الطبري كل واس ا عي رصا لزيا بر يام 
واتقى كما قال تعالى: 9# اد َامَنوَاْ وَكانوا يفوت (44)05 [وس:*] 

ثم فسر قوله تع الى : # اديس َامَنُوأ كاتا ندر م رت 4057 1 وس ]1١:‏ بقوله 
«الذين ضدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه 
ولععا سا 

"ولا بد في الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
والإيهان بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله ىا قال تعالى : م فُولُوا ءَامَكَا 
أده # [البقرة:171], 

وقوله تعالى: مءَامَنَ ألدَسُولٌُ يمآ أُنرْلَ إِلِنْهِ من رّيَوء 6 [البثرة100] 

وكذلك لا بد في الإيهان من أن تؤمن أن محمداً كَلِدِ خاتم النبيين لا نبي بعده» 
وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس » فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس 
بمؤمن فضلاً أن هون من أولياء الله المتقين). ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببيعض 
فهو كافر ليس بمؤمن كما قال تعالى: 


(1) صحيح البخاري برقم 6-6351/ 2476» ومسلم برقم 1233/3-1615. 
(2) مجموع الفتاوي 161-160/11. 


(3) تفسير الطبري 11/ 133-132. 
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7 بردى كاده سار سم ره 


يس وَرَسَلوٍ و ورت أن يفرفوا بين الله فس 

لت قد يني وتصطل يت وز خِذُوأ بَينَ دلِكَ سَبِيلا (0) 
وليك هم الْكفرونَ حَما 0 1 ل ورد 
را م ا 06 » 
[النساء:١6١-195],‏ 

ومن الإيان به الإيان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه 
ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله . والحرام ما حرم الله 
ورسوله يله » والدين ما شرعه الله ورسوله يي فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً 
إلى الله من غير متابعة محمد كَلِدٌ فهو كافر من أولياء الشيطان.. 

ولو بلغ الرجل في "الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن با جاء به محمد كله 
ال اال 


فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد 


يأتي با يناقض ذلك لم يلثن لأحد أن يقول: ال . 


ثانياً: مما يدل على دحض شبه هؤلاء الغلاة أن هذه الألفاظ والألقاب من 
الأوتاد والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأبدال ونحوها هي ألفاظ لم يرد بها 
الشرع, ولم تكن من كلام السلف ؛ بل هي دخيلة على الموروث الإسلامي للقرون 
المفضاة الأولى إلا ما كان من لفظ "الأبدال". فإنه جاءت به روايات ضعيفة لا يصح 
نسبتها إلى رسول الله ييدٌ ىا سوف يأتي معنا. 

يقول ابن تيمية #لتنه: "كل حديث يروى عن النبي كلد في عدة "الأولياء " 
"لكان" و"التقناء”" و"النهاء" و"الأوتاد" و"الأقطاب". مثل أربعة أو سبعة أو 


(1) مجموع الفتاوي 11/ 171-169 بتصرف يسير. 
(2) مجموع الفتاوي 11/ 193. 
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ذلك شيء صحيح عن النبي د ولم ينطق السلف بشيء من هذه الالفاظ إلا بلفظ 
الم 

وقال أيضاً: '"::.. أما الأساء الذائرة عل السنة كثن من النساك .والعامة :مفلل 
الغوث الذي بمكة» والأوناد الأربعة » والأقطاب السبعة » والأبدال الأربعين » 
والنجباء الثلاثماثة» فهى أسماء ليست موجودة في كتاب الله» ولا هى أيضاً مأثورة عن 
النبي يد بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه إلا ألفاظ الأبدال» فقد روي فيهم 

2 000 

وفيما يل بعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب مع أقوال لبعض أهل العلم 
في الحكم عليها: 

1 حما رواه ابن الإمام أحمد بن حنبل - #لتته- قال: حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا 
صفوان قال: حدثني شريح قال : ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب #5 وهو 
بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين فقال : لا إن سمعت رسول الله وه يقول : 
الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 


يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء؛ ويصرف أهل الشام بهم العذاب©. 


قال: ابن كثير: تفرد به أحمد وفيه انقطاع ؛ فقد نص أبو حاتم الرازي على أن 
7 قحك الاي 1 0 5 4 
عنهما مرسلة» ف| ظنك بروايته عن على بن أبي طالب؟ وهو أقدم وفاة منهه" '. 


مجموع الفتاوي 11/ 167. 
مجموع الفتاوي 11/ 433. 
مسند الإمام أحمد برقم 2-1727/ 906. 


البداية والنهاية لابن كثير 6/ 21 2. 
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2- ما رواه عبدالله عن أبيه أحمد بن حريل "قال : عبدالله حدثني أب ثنا 
عبدالوهاب بن عطاء نا الحسن بن ذكوان عن عبدالواحد بن قيس عن عبادة بن 
الصامت عن النبي كد أنه قال: الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل ال رمن 
يك كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلاً . وقد حكم عليه الإمام أحمد 
بكونه حديث منكرء وذلك بقوله في آخر الحديث : "قال أي #لشنه فيه يعني حديث 
عبدالوهاب كلام غير هذا وهو منكر يهني حديث الحسن بن ذكوان"7©. 


قال الألباني: ضعيف©. 


3- ما رواه الطبراني بسنده عن عوف بن مالك قوله : "لا تسبوا أهل الشام فإني 
ل مالل ل .2 “« 5 : ا 0011 
سمعت رسول الله يله يقول : فيهم الابدال ومهم دنصرولك وهم ترزرفول قال 
الألباني يْلشته في السلسلة الضعيفة: هذا إسناده: ضعيف جد . 


4- ما جاء عن الطبرانى َل بسنده عن ابن مسعود ذي بلفظ: 

قال: قال رسول الله يِ: "لا يزال أربعون رجلاً من أمتي قلوبهم على قلب 
إبراهيم يدفع الله بهم عن أهل الأرض يقال: لهم الأبدال قال : رسول الله يل إنهم لم 
يدركوها بصلاة» ولا بصوم ء ولا صدقة .ء قالوا : يا رسول الله فيم أدركوها ؟ قال : 
ا ار الى 

قال الهيثمي: رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب عن أبي رجاء 
الكلبي» وكلاهما لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(1) مسند الإمام أحمد برقم 22803 - 5/ 322. 
(2) السلسلة الضعيفة للآلبان» 2/ 435. 

(3) المعجم الكبير للطبري برقم 65/18. 

(4) السلسلة الضعيفة 2/ 339. 

(5) المعجم الكبير للطبراني 181/10. 

(6) مجموع الزوائد 63/10. 
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5- مارواه صاحب حلية الآأولياء بسنده عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله 
ي: " خيار أمتي في كل قرن خمسمائة» والأبدال أربعون » فلا الخمسائة ينقصون ولا 
الأربعونء كلما مات رجل أبدل الله كبْكَ من الخمسائة مكانه . وأدخل من الأربعين 
مكانهم قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم. قال يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من 
أساء إليهم ويتواسون في ما آتاهم الله وق"20. 


قال الآلباني: موضوع أخرجه أبو نعيم في "ال حلية" (1/ 8). من طريق الطبراني 
وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات (151/3): عن سعيد بن أبي زيد : حدثنا عبدالله 
بن هارون الصوري: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن نافع ابن عمر مرفوعا. 


قليقدت أى الالبان #لتته -: وهذا سند مظلم سعيد بن أبي زيد وعبدالله بن 
هارون لم أعرفهم؛ إلا أن الثاني منهم| أورده الذهبي ني "الميزان" وقال : عن الأوزاعي 
را 

وبالجملة فإن الأحاديث الواردة في الأبدال أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها إلى 
الرسول يله ى بين ذلك شيخ الإسلام لله فيم| تقدم. 

وقال صاحب انار المنيف: "أحاديث الأبدال والأقطاب والآغواث والتقباء 
والأوتاد باطلة على رسول الله و" . 

وقال: وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل ... 
ذكره أحمد ولا يصح فإنه منقطع ©. 

ويقول الألباني #لتّنه عند ذكر الأحاديث الواردة في الأبدال ونحوها نقلت أكثر 
أسانيد الأحاديث المتقدمة من رسالة السيوطي : "الخبر الدال على وجود القطب 


(1) حلية الأولياء 1/ 8. 
(2) انظر السلسلة الضعيفة 2/ 339. 
(3) المنار المنيف 1/ 136. 
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والأوتاد و الفيشاء والايفال؟ 

ولوتع ماع لكشاويط العبشفة والككان الوزاحة وبعضبها لقن فعا عن نعف 
كما يدلك هذا التخريج» ومن عجيب أمره أنه لم يذكر فيها ولا حديثاً واحداً في القطب 
المزعوم ويسميه تبعاً للصوفية بالغوث أيضاًء وكذلك ل يذكر في الأوتاد والنجباء 
حديث مرفوع؛ كلها أبعاء كارع عدن الصيوقرة لا قر شقن الف "11 

وقال أيضاً : واعلم أن أحاديث الأبدال لايصح منها شيء. وكلها معلولة 
وبعضها اشد ضعفاً من بعض ©) 

ثالثاً: أما ما جاء من نسبة أنواع من الربوبية والأولوهية لهذه المسميات البشرية » 
فهذه النسبة إليهم تعتبر كفراً بالله كك لأها مشاركة للمخلوق بها هو من خصائص 
الخالق 35. 


201101 


)وى ان 5 ل ا مسح كو جا 21 
ومن ذلك قوله تعالى 9 إنَأله ءيلم ألتَاعة ورف الحمث ويساء ماق الا عار 
وح ري در 


وما قوفف 0 تكسا اتوك كن أن ا قود 3 لله عابم حير 7 م 400 


[لقمان:؟؟], 


إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ‏ ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام » ولا تعلم 


نفس عاذا تكتبسيع غدأء :وها قدري نين اي أرقن توت »وما يدري أجل مقن ا 
الاار 
وفي روا "ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 


السلسلة الضعيفة 3/ 428. 

السلسلة الضعيفة 2/ 434. 

صحيح البخاري برقم 992- 51/1 . 
صحيح البخاري برقم 4420- 4/ 1733. 
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قال ابن كثير #فلتَته: "هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها 
عدن بعد عااية عار امتح ردت الساعة لا يعلمه لا نبي مرسل » ولا ملك 
مقرب هللا يلا و ِلَّد هو 4 [الأعراف:19]. 

وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله؛ ولكن إذا أمر به علمته الملاتكة الموكلون 
بذلك» ومن شاء الله من خلقه » وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها 


وأخراها "وما تدري نفس بأي أرض تموت" في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان له 
عله لاحن 01 


وكذلك قوله تعالى : لفل لَايِحَكُمٌ مَنفي السّمَواتٍ وَالْارْضٍ اليب إل 
مُبَعَُويت 158 [السل:0ة]. 

يقول تعالى آمرًّا رسوله ييه أن يقول معلا لجميع الخلق: إنه لا يعلم أحد من أهل 
السنمزاتبو الأرض العين '"إلةالله" انعتاء منقطع أي : لايعلم أحد ذلك إلا الله كَيْكْ 
فإنه المنفرد بذلك بار 0 له ى) قال تعالى : #15 وَعِنِدَهُ مَمَاتَُ ألْمَيِ لا 
يَعَلْمهَا | َي هر [الأعاءن.ه] 020 

وإذا تبين هذا فإن علم الغيب هو من خصائصه 5 لا يعلم به ملك مقرب ولا 
نبي مرسل. 

فقد جاء عن الملائكة قوله تعالى حكاية عنهم : 8 فَالوا سْبَحَمَكَ لا عَم آنآ إل 
عَلّمَئََا إِنَكَ ) نَتَ ألْعلِيمْ الشكير 450 [البقرة: 03] , 

قال الطبري #لقته: وهذا خبر من الله جل ذكره عن ملائكته بالأوبة إليه وتسليم 
علم مالم يعلموه له وتبرّهم من أن يعلمواء أو يعلم أحد شيئًا إلاما علمه تعالى 
ري 


(10) بفسير ابن كثير 3/ 454. 
(2) تفسير ابن كثير 3/ 373. 


(3) تفسير الطبري 1/ 220. 
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كذلك الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب » فنوح الكل ما كان يدري أن 
ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعودون بنجاتهم حتى قال : #رََ إِنَّ 
َدَوَعْدَكَ لحن 4 [هود :40] ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله 00 


0 بيو عي عت مر 


للك عر رج مال مالم لَكَ ب عِلةٌ يه َك أن كن من ألْبهاِينَ 
45 زهود :ا |. 


21ج و وح سج سر 


ولا أكون لَك لَكْمَ عِندى حَرِْينُ للد ولا أعلم الغيبٌ 3 زهود:١؟].‏ 


وقد ذيح إبراهيم لتقلا عجله للملائكة» ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه 
وقالوا له: 
نآ أَرسِلمَ]إِكَ مو لوط 


#اببىة بِيم وَصَاقَ بم دَرْعَا وقَالَ هاو عَصيد . [هرد :9] يخاف عليهم من أذيفعل 

بهم قومه فاحثرتهم المعروفة حتى قال اموا موق بزل تعالى : قال لو أن 0 

اوه إل دين سَدِيٍ )4 [هود:"5] ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له :نا 2 رَسُلُ رَيِكَ 
َصِنوا إليَكَ 4 [هود:١8].‏ 


ا 


ويعقوب اتلك ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره 
حتى أظهر الله له خبر يوسف ا2ئة. 

وسريان الغلا مع أن الله سخر له الشياطين والريح »ما كان يدري عن أهل 
ره جاءه الهدهد وقال له : «لَحَطتٌ يِمَاكمْ يح بو مَحِنْتلكك من 

تًّ [السل:1؟] - الآيات. 

رع 5007 كما قال تعالى في حقه عندما 
سأله امش ركون عن الساعة قال تعالى : #إقل لَايَتَمٌ مَن في ألسَمَواتٍ وَالْدَرض اليب إِلّا هد وا 
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ينان تعقوت 40108 [النمل:10]. 


رس عو 


ْم عنيى حَرَأين 222201 وَل أقوا 


اا إِلَّامَاضََ ا تَأَعَلمْ لعي 


0 لاير وَصِثيرٌ لعوَمِ مُؤْمنونَ ((145 
[الأعراف:188] 0 


"من زعم أن رسول الله يل يخبر با يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية" ©. 
والاساري عع م ا ااانا يول اموربرية: أم لاحتى أخيره الله تعالى 
بقوله: ولك ميرّموت مِيَايتولُوة 4 1 [الغور:؟ ؟]. 


وأما إنزال الغيث: 


فإن الله ول استدل به على وحدانيته © وأنه هو المستحق للعبادة ىا في قوله 


تعالل : أدب المآ الى مترَونَ (02) أ ولصو نالعز من امون 44 [لواقعشتهحهح]. 


قال الشوكاني ي#لنته في قوله تعالى: ملم ححنُ ملت © له بقدرتنا دون غيرناء فإذا 
لو ا 
بأن إترال المظر عق كك ا "قال تعال :« ون سالهرق 2ل يريت القمو اماك ونيا بذ 


رص من بعد مَويَهَا يعون هد [المسكبوت:"1]. 


(1) تفسي رأضواء البيان 1/10 82-48 4بتصرف. 
(2) صحيح مسلم برقم 1-177// 159» والترمذي برقم 262/5-3068. وسنن النسائي الكبرى برقم 
3356-7 وغيرهم. 


فتح القدير 5/ 158. 
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وقد جاءت السنة الصحيحة بالإنكار على من اعتقد أن إنزال المطر بتأثير أي 
تخلوق من المخلوقات ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : 
"صل بنا رسول الله ين صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فل| 
انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
أصبح من عبادي مؤمن وكافر» من قال : مطرنا بفضل الله و رحمته » فذلك مؤمن بي 
وكافر بالكوكب » وأما من قال : أمطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
0 

قال الإمام الشافعي في الأم: "من قال مُطرنا بنو كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفر كما قال يله لآن 
النوء وقت . والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًَاء ولايمطر ولايصنع 
211 


وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي ب#لَتَه عام في كل مخلوق من الملاتكة أو البشر أو 


الجن» فإنهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئاً من ذلك وغيره. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب: " فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء 
صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك ؛ 
لكن غوز إظلاق الكفر عليه وإرادة كفر التعطة بي" © 


وأما زعمهم كون الأولياء المزعومين قادرين على شفاء المرضى وإحياء الموتى 
فهذا بلطل لا أصل له من كتاب ولا سنة. 
بل إن الكتاب والسنة دالة على أن هذين الأمرين داخلان في خصائص ربوبيته 


(1) انظر البخاري برقم 1-810/ 290 ومسلم برقم 83/1-71. 
102 الأم 252/1 


(3) تفسير العزيز الحميد 1/ 380. 
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8 لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فضلاً عن غيرهم كما قال تعالى حكاية 
عن نبيه إبراهيم الللكا: مووَإدَا مَرِضَتٌ هَهْوَ فين 40 وَالَدِى يُصِكنٍ شم مين (420 
[الشعراء:١6-١8],‏ 

قال ابن كثير: «أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره ب| 
يقدر من الأسباب الموصلة إليه ف والرف فى تد كيين 4 أئ دعر الذي بحبي 
ويك لا بقدر غزا نلف السو 7 


قال الشوكاني #لته: "ودفع ضر المرض وجلب نفع الشفاء والإماتة والإحياء 
والمغفرة للذنب كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها فضلاً عن كلها أن يشكر المنعم 
بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاه! العبادة ودخول هذه الضمائر في صدور هذه 
الجملة للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره» وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من 
هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الرب وإلا فالمرض وغيره من الله ل ©. 


وقد جاءت السنة تؤكد على أ حقيته ل بشفاء المرض ودفع الضر دون غيره. 

حيث دخل ثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت 
فقال: ألا أرقيك برقية رسول الله كيِة؟ قال: بلى» قال: اللهم رب الناس مذهب البأس 
اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سق)"©. 


قوله : لاشاني إلا أنت "إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إنْلم 


00 50 4 
يصادف تقدير الله فلا ينجم" '. 


ابن كثير 3/ 339. 
فتح القدير 4/ 105. 


صحيح البخاري برقم 5410- 5/ 2167 ومسلم برقم 2191 -1722/4. 


عمدة القارئ. 21/ 272. 
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وأما إحياء الموتى فقد جاءت النصوص الدالة على تفرده 6 
بذلك ومنها: 

قوله تعالى: لِك أن لَه هو نوهي الْموَقَ وَأعَكَكل شريو 4 المج:”]. 

وقوله تعالى إن دك للك لمح الْموقٌ وهو عَلكُنْ شَىْءِ قَِبِكٌ © [الروم:»5]. 

وقوله تعالى #إقالله هو الْوَوَهْو نح الْمَوتَ وَهْوَ عل كل شَىْء مدير 4# [الشورى:؟]. 


وأما صرف أي نوع من أنواع العبادة - لمؤلاء الأصناف البشرية المزعومة - 
دعاء أو ذبح أو نذر أو أي نوع من أنواع العبادة فإنه يعتبر شركاً بالله كَْكَ ى) تقدم معنا 
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المبحث الثاني : جلس الملائكة 


الجنس الثاني ممن اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض بها صرف له من 
عبادة هم الملائكة. ْ 

وقبل ذكر الأدلة على عبادتها وأشهر معبوداتهبا نذكر لمحة موجزة عن حقيقة 
الملائكة من خلال الكتاب والسنة التي بينت أنهم خلق من خلق الله كَنْكَ وعالم غير عالم 
الجن والإنس وأنهم مخلوقون لعبادته وفعل أمره فهم أحياء عقلاء ناطقون مجبولون 
على العبودية لله وَبْنَ وعدم عصيانه ومخالفة أمره. 

يقول شارح الطحاوية مِكلتله: 

(وقد دل ال كتاب والسنة على أصناف الملائكة » وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات, وأنه وله وكل بالجبال ملاتكة » ووكل بالسحاب والمطر ملاتكة » ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها »ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما 
يعمله وإحصائه وكتابته » ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال في ١‏ لقبر ملائكة » 
ووكل بالآفلاك ملائكة يحركونها » ووكل بالشمس والقمر ملاتكة » ووكل بالنار 
وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة . ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل 
آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله 0000 

ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب » وملائكة قد وكلوا بح مل العرش » 
وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس ٠‏ إلى غير ذلك من 
أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ "الملك " يشعر بأنه رسول منفذ لأمر 
مرسله» فليس لهم من الآمر شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون أمره: 


- 
له دو سا لود علو ء سن سح مار 
8 


إلا يسيقوته, بألْصَول وه مرو يَحْمَلُوست 5 يعلم ما بين يديم وما خلفهم 


دي جه ان لصا سرغ الاح اشاع اس الخ يه أناء: 
ولا متفَعوت إلا لمن ارتضئ وهم من حَدْ تو مُشفِفُونَ 00 44 [الأبياء:13-3] 


حاون ركم من فقت وَيَفَُْونَماموَمَوُونَ © 472 [الحل:١د].‏ 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


فهم عباد مكرمون, منهم الصافون» ومنهم المسبحون. ليس منهم إلا له مقام 
معلوم. ولا يتخطاه. وهو على عمل قد أمر به . لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم 
الذين عنده : طلا سكو عَنْ عِبَادَت- ولا يسْسَحَسِرُونَ (0) يسَيَحُونَ الْتلَ وَالبَارَ لا 


يَفترُونَ 450 [الأبياء ١-0:‏ ؟], 


ومنهم الآملاك الثلاثة: 


جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» الموكلون بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به 
حياة القلوب والأرواح » وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات 
والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم 

فهم رسل الله في خلقه وأمره. وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون الأمر من عنده 
في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات مهم» وحق لما أن تئط » ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله» ويدخل البيت المعمور 
منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم) ©. 


والقرآن تملوء بذكر الملاتكة وأصنافهم ومراتبهم ٠‏ فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
باسمهم وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع العشويت » وتارة يذكر حقهم 
بالعرش وحملهم له وبراتتهم من الذنوب. 

وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والوخلاص قال 
تحالق: 02 حَامَنَ يامو وَمَكي. ا [البقرة:180]. 

0 سٍٍَ > أله أَسَهُه لا له إل هو وَالْملَيِكَةُ لماتيكة أذ هر © [ [آل عمران:18]. 

ما ول سس سح سس سم 92 م ص شاو 32 شرج ملا ردم 

«هْ وا يِصَلٍ عَيح و ملتيكته, رن لظَلَمتٍِ إِلّ لور وَكَانَ 
ِالْمَؤّمِنِينَ مَحِيما (5) 4 [ [الأحزاب:7] 

ادبن لون الْعرسسَ و» م حوَله: يحون حَمَد روم وََؤّممُونَ بو- وستَعمَرون لإز 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص336-335. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


عو سه سا ان أ ريأ 


اموا رنا وسقت حكل دواد كَحَمَةٌ وَعِلَماقَأَغْفْرَلِلّذِنَ دَابُوأْ واتَعوأ سيك وَقِهمْ عََابَ 
أ 0 [غافر:/1] 7 ار 4 [الأبياء:23] 

إن زْصنْ عند تلك لا يترون عن عِبَادَيَو- ومسيّحوته, وله َك شرت 8 0 3 
[الأعراف:1٠7]‏ 


11 ص 


0 ذَإِنِ اك روا اين هده ربكا هر نَل يالل وار وَعْمَ لا مَحَمُوَ © 
1 [فصلت:8"؟] وكرام كيين 2 00 

م 7 5400 [عبس:1١‏ 

يده امون 4015 [المطففين:١1]‏ ا لا 


الأدلة على كون الملانكة عبدت من دون الله تعالى: 
1 - قال تعالى «إويومَ يحشرهم جيعا ثم ' عل لِلْملبَكة أَحؤْلت )5 كاوا يَعْبدُونَ 


د 
001 


(5) وَالُوا سْبَحلكَ أت وَلِمُنَا من دونهم بل كوأ يحَبْدُونَ الجن أحكارهم بهم مُؤْمِونَ 


6 ! [سبأ:-40], 


(يخبر الله كنك أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملائكة 
لمعي ا م واد 

2- قال تعالى «9 فَأسْتَفْتِهِم ألْرَيِكَ الْبََاثُ وَلَهُمْ لبيرت (8) آم حَلئَنَا 
لْمكِِكة إِننا وَهُمّ سَدهِدُوت 0 2 [الصافات:49١-١10]‏ 

فاستفتهم يقول يا محمد سلهم » وقوله ألربك البنات وحم البنون ءذكر أن 
مشركي قريش كانوا يقولون الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها. 


(0) ابن كثير 3/ 543 وانظر الطبري 22/ 102. 
(2) الطبري 23/ 106. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


روى الطبري عن السدي في قوله: ( فاستفتهم ألربك البنات ولمم البنون قال 
كان يعنكون الملاقكة) 0 


وغير ذلك من الآيات الدالة على العموم من النهي عن اتخاذ المعبودات من دون 
الله تعالى سواء الملائكة وغيرها. 
كقوله تعالى «إ وَيَوْمَيَحْشُيْهُمْ ودورت من ذ 
عبسادى تولك اق مكنا اليل 100 ! [الفرقان:0١],‏ 
ذكر الطبري أن ما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والحن) ©. 
وهذه العبادة منهم للملائكة هي صورة م ن صور عبادة الشيطان كما مريأتي 
عزنا 


قال ابن القيم : (ومن تلاعبه أي الشيطان بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة 
: : 5 ذو اللةدده 03 
فعبدوهم بزعمهم ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ) ا 


ومن أعظم الدوافع عند العابدين لعبادة هذا الجنس من المخلوقات هو أنهم 
يظنونها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها ترفع حوائجهم إلى الله كبك وتشفع لهم عنده ل 

كا في عموم قوله تعالى : ودين أغَحَدُواْ مين دُونوء أويس مَانَكَبُدُهُمَ إل 
لِعرِبُوئآ إل الله لح © [الزر:*]ء قال ابن كثير إن| يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى 
أصنام اتخذوها على صورة الملاتكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزي ‏ لآ 
لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينويهم 
من أمور الدنيا. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد : إلا ليعربوتآ 


(1) الطبري 23// 105. 
)2( الطبري 18/ 189. 
(3) إغاثة اللهفان 2/ 979. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


00 0208 1 :ب 5 : 5 .م 19 
إِلَ أله رمح ©* أي ليشفعوا لنا ويقربونا عند الله منزلة) 20. 


وكان ص لقف من العرب يعبدون الملاتكة ويزعمو نأنها بنات الله فكانوا 
يعبدونها لتشفع لهم إلى الله ©. 

وقد بين شيخ الإسلام ب#خلتكه أن هؤلاء وغيرهم ممن اتخذوا معبوداً من دون الله 
تعالى كان العابدون يتخذونهم * شفعاء عند الله ليشفعوا لهم »كما يتوسل إلى الملوك 
بخواصهم لكوبم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك » 
وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة » 
فأنكر الله هذه الشفاعة فقال من دَا أَلَذِى يسّفَعٌ عِنْدَه: إلا دنه 3 [البمرة:100] 


وقال : #9 وك من مَلَكِ فى السََمواتٍ لا من سَمَعَنهمَ 
لِمَن يمه ترضح 450 [اللجمنة؟] 

وقال عن الم لافكة 8[ وال 21د )لتقن ونا خيكقه بل وق 
(4)8 البيا:هم] 

وكل هؤلاء يعبدون الجن من الشياطين فهي قد تعيزهم على أشياء وتخاطبهم 
فيعتقدون أ: نهم الملاتكة وإن كانوا في الحقيقة إن| يعبدون الجن. 

فإن الجن هم الذين يعيون على الشرك كما سوف يأتي بإذن الله بيانه في المعبودات 
مد الو لقب 3 


(0) ابن كثير 4/ 46 والطبري 23/ 192 والتفسير الكبير للرازي 211/26. 
)22 مروج الذهب 219/1 وانظر البداية والنهاية 2/ 238. 


(3) انظر مجموعة الفتاوى لا بن تيمية 175 بتصرف. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


© أشهر من عبد من الملائكة: 

إن أشهر من اتخذ معبوداً من دون الله تعالى من هذا الجنس هو جبريل "2 الفلا 
والمسمى أيضاً بروح القدس . حيث جعله النصارى الأقنوم الثالث في مسألة التثليث 
عندهم. وما يدل أن روح القدس عند النصارى هو جبريل اطقلا ما جاء في إنجيل 
متى - في قصة حمل مريم بالمسيحم اكفل: " لما كانت مريم مخطوية ليوسف قبل أن 
يجتمعا وُحِدَتَ خبل من الروح ا م 

وقد فسر إنجيل لوقا بأن المراد بروح القدس إن| هو جبريل وذلك بقوله : "وفي 
الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى 
عذراء مخطودقِلرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريه"©. 

وقد تقدم معنا حقيقة مجمع نيقية الذي عقد عام 325م. والذي فرض فيه تأليه 
عيسى اك بقوة السلطان. 

والحال في تأليه جبريل كفلا لا يختلف كثيراً عن الحال في تأليه عيسى التلا. 

حيث ظهر على السطح فكرة أولوهية روح القدس "ليكتمل بذلك الثالوث 
المأخوذة من المدرسة الأفلاطونية الحديثة القائلة بالتثليث وأن المسيطر على العالم 
والعقل (الابن) والنفس العامة (الروح القدس)" ©. 

وهذه الفكرة لم يقف أمامها الموحدون موقف المتفرج بل أعلنوا بطلانها وعلى 
رأسهم رجل يدعى "مقدنيوس الذي جاهر بأن روح القدس ليس بإله وأنه مخلوق 
مصنوع فشاعت مقالته بين الناس ولم يجدوا فيها فكراً ولا أمراً ولا يقره العقل أو تأباه 
لمعي 


(1) إنجيل متى الإصحاح الأول فقرة 18 ص 3ج. 
(2) إنجيل لوقا الإصحاح الأول فقرة 26 ص90ج. 
(3) محاضرات في النصرانية ص 123. 


(4) المصدر السابق ص 123. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ومن أجل هذا الخلاف عقد مجمع القسطنطينية سنة 1 38م. 

حيث قرر المجمع تأليه روح القدس استجابة لمقولة بطر يرك الإسكندرية التي 
ينقلها ابن البطريق حيث يقوله عنه: "قال تيموثاوس بطريق الإسكندرية : ليبس روح 
القدس عندنا بمعنى غير روح الله » وليس روح إله شيئاً غير حياته » فإذا قلنا روح 
القدس مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا إن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير 
حجن وإذا زقوطا انه عرو يح فاق كفا ابره ابوس كه وحنب عليه لقال 

واتفقوا على لعن مقدنيوس فلعنوه هو وأشياعه ولعنوا البطاركة الذين يكونون 
بعده ويقولون بمقالته©. 

ويقول ابن البطريق في ذلك "زادوا في الأمانة التى وضعها الثلاثاتة والثانية 
عشر أسقفاً الذين اجتمعوا في نيقية. 

الإيهان بروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب الذي هو مع الآأب. 


والابى ممجودا له.وعجد وائيهوا أن الا والاين وروي القدمل ثلاثة أقائين 


وثلاثة وجوه وثلاثة خواص وحدية فى تثليث وتثليث فى وحدية كيان واحد فى ثلاثة 


أقانيم إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة©. 


كذللك استدل التصاري.. ٠‏ عل الوهية روح القدس با ورد بإنجيل متى 
(19/28) حيث يقول المسيح لتلاميذه : "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 

5 5 روك . . 15000 3 0 
باسم الأب والابن وروح القدس ”". فهذه هي مجمل أدلة القوم على ألوهية روح 
القدس. 


انظر محاضرات في النصرانية 124. 
نفس المصدر السابق125-124. 
نفس المصدر السابق125-124. 


القند وا/النناق تقب الصف 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الرد على تأليههم لروح القدس: 

ليس هناك أدلة من الكتب المقدسة عند النصارى تدل على أن روح القدس إله 
أو جزءٌ من الإله. 
مستقلة قائمة بذاتها» ومما ورد في ذلك وما يدل على كونه ذادّمستقلة مخلوقة مما يل: 


5 1 5 الراك 5 04 0 7 

يقول سفر الخروج : ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق 
وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته» احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا 
فاق ماؤك ودر أنافالف و ع ف لي ار 


وقد فسر هذا من إنجيل يوحنا بكونه متكلمأ عن الله ناقلاً عنه » وذلك بقوله 
"وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
كل ما يسمع يتكلم به ويخبر بأمور آتية"©. 

جاء على لسان المسيح عند مرقس قوله: "الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر 
لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس لا مغفرة له 
إل الأي ا 

إذن هذه العبارات دالة على أن روح القدس شخصية مستقلة ليست عرضاً أو 
صفة» بل هي ذات مستقلة تصعد وتنزل وتخاطب إلى غير ذلك ما هو من خواص 


(1) سفر الخروج الإصحاح 23 فقرة 22-21-20 ص124. 
(2) يوحنا الإصحاح 16 فقرة 12 ص 178ج. 


(3) إنجيل مرقس الإصحاح 3 فقرة 29-28 ص60 -61ج. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الذوات لا الأعراض. 

وهذا ما عابه ابن تيمية تنه على النصارى بقوله : "ظنوا (النصارى ) أن روح 
القدس هي صفة لله وجعلوها حياته وقدرته وهو رب, وهذا غلط منهم فإنه لم يسم 
أحدًا من الأنبياء حياة لله ولا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدس"". 


وأما استدلاهم بقول المسبيح2 :".. وعمدوهم باسم الأب والابن ور وح 
00 


فهذه الثلاثة المذكورة» لكل واحد منها مدلول خاص به» وقد تقدم معنى حقيقة 
الأبوة والبنوة في مصطلحاتهم. 


أماروح القدس فهو جبريل الَفثةا | تقدم معنا. 


على هذا يكون معنى القول إن صح هو "قد أمرهم بالإيان بالله ورسوله وبما 
أنزله على رسوله والملك الذي أنزله به ومهذا أمرت الأنبياء كلهه"©. 


(1) الجواب الصحيح 2/ 20. 
(2) الجواب الصحيح 153/2 
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المبحب البالت: الحيوانات 
الجنس الثالث الذي اتخذ معبوداً من دون الله تعالى وهو غير راض ببذه العبادة 
هو جنس الحيوان؛ وإن أقرب ما جاء من نصوص يدل على عبادتها بخصوصها هو 


م 


قوله تعالى : «إوَإِذْ وعَذََا مومه أربَعينَ لله كُمَ أخَدْثم لْعِجَلَ من بَحَدِو- وَأنَتمْ يموت (4)2 


.]0١:ةرعبلا[‎ 


وقوله تعالى 0١‏ م1 موس كن بت ومن حُلِنَهم جلا جد الي 
ا كن لقوق كيلا اندرا وكا واطييرة 422 [الأعراف:8؟١].‏ 

0 : #َأخْرَحَ لَهُمَ عجَلَا جَسَدًا له حار فَمَالُوأْ هد 
ِىَ ()4 اطلنهم. 

ل ل أهل 
التفسير في قصة عبادة العجل: 

قال السدي : انطلق موسى لتكلا واستخلفه هارون على بني إسرائيل وواعدهم 
ثلاثين ليلة وأتمها الله عشر يكم 

فلما أقام هارون الكَكد في بني إسرائيل ومعه السامري استشكل عليهم أمر الحلٍ 
التي استعارها من القبط إبان خروجهم من مصر. 

فأشار عليهم هارون ا تلا أن يجعلوها في حفية انتظاراً لعودة موسى اكلنة: ليرى 
قرفا ما وشا 

ولكن السامري استغل هذا الأمر فشرع بتدبير الإضلال لبني إسرائيل » وكان 
قد أخذ من أثر حافر فرس جبريل اك فهو كان عارفا لجبريل اكفثة: ى| روى الطبري 


72 
-_ 


بسنده عن أب بن عباس و: ( لأن أمه حين خافت عليه أن يذبح خلفته في غار 
وأطبقت عليه » وكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه فلم| رآه حين عبر البحر عرفه 


(1) الطبري 281/1. 
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فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان ابن مسعود يقرأ (فقبضت قبضة من أثر فرس 
1( 
ال 


وعلى هذا عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل2 اكللة وأراد بأثر التراب 
الذي أخذه من موضع حاف 3 )3 


"فلما وضع بنوا إسرائيل الحلي حيث أمرهم هارون جاء السامري بتلك القبضة 
فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار ٠‏ وعدت بنوا إسرائيل موعد 
موسى فعدوا الليلة يوماً واليوم ويوماً فلما كان تمام العشرين خرج لهم العجل فلم) 
رأوه قال: لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. 

يقول: ترك موسى إلهه ههنا وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه" ©. 

المقصود هنا هل كان هذا العجل الذي اتخذ معبوداً من دون الله تعالى حيواناً ذا 
لحم ودم أم كان من جنس اللادات التي لا روح ولا حياة فيها؟ وهذا ما اختلف فيه 
على قولين: 

القول الأول : أنه تحول عجلاً (جَسَدًا # حياً ولحاً ودماً له محْوَارٌ # وهو 
صوت البقرء وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة وجماعة من أهل التفسير. 

القول الثاني: كان جسداً مجسداً من ذهب لا روح فيه؛ كان يسمع منه صوت ء 
وقيل كان يسمع صوت حفيف الريح يدخل في جوفه ويخرج . 

قلل البغوي #للتنه والأول أصح ©. 


فعبادة الحيوانات عند بني إسرائيل أمر ليس بالغريب » فقد ذكر ول ديورانت 


انظر الطبري 1/ 283-281وانظر الماوردي 1/ 121-120 . 
التفسيرالكبي رللرازي 22/ 96. 

الطبري 1/ 283. 

انظر البغوري 201/2. 
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عنهم بقوله: "ولم يتخلوا قط عن عبادة العجل والكبش والحمل. 

- ثم بين- أن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر 
وظلوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزاً لإلبهه" ©. 

لمعيه إعانيؤمللة إثثير اقتان الأنشار لين قوق واه 

كذلك دل التاريخ والواقع المحسوس أن عبادة الحيوانات قد ابتليت به كثير من 
الأمم ولم يقتصر ذلك على بني إسرائيل. 


فإن هذه العبادة كانت موجودة في مصر قبل دخول بنى إسرائيل إليها . ولهذا 
يقول جعفي بارند: (يمكن أن نتعقب الديانة المصرية إلى أصوها فيا قبل التاريخ حتى 
فترة مبكرة تصل إلى عام 0 عق م. عندما كان الاعتناء بدفن الثور وابن آوى 
وقيره اطع الخيو نايعا امور ا قزل ضلء عناقه ال 


كر كلك أن غناةة |تفرو ان قانك عدءا اساسا من الذالة العررة . 


كذلك بين أن أقدم عبادة هي عبادة عجل2 أبيس 4815 في منف من أقدم 
عبادات الحيوان في مصر إذ إن عبادته قديمة قدم الأسرة الأولى©. 


وقد بين ول ديورانت بعض المعبودات من هذه الحيوانات وهى : العجل 
والتمساح والصقر والبقر ة والأوزة والعنز والكبش والقط والكلب والدجاجة 
والنظافوانن آوى والأفي )0 


قصة الحضارة 2/ 338. 

قصة الحضارة الحامش 2/ 338. 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب جعفري بارند ص 64. 
المصدر السابق ص 2 7. 


المصدر السابق 72. 


قصة الحضارة 158. 
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بل تعتبر عبادة الحيوانات من العبادات التي لم تزل واقعاً مشهوراً إلى يومنا هذا » 
وأشهر معبوداتها هو حيوان البقر الذي احتل مكانة قدسية عند فئا م من الناس حتى 
جعلوه إل مهم ومعبودهم من دون الله ولعل أبلغ ما يمثل هذا الفئام اليوم هم 
المندوس حيث حظييت البقرة عندهم بأسمى مكانة وأرفع منزلة» وهي من المعبودات 
الهندية التي لا تزال إلى يومنا هذا تحتفظ ببذه القدسية. 

وينقل لنا الدكتور أحمد شلبي مثلاً لذه القدسية بقوله :( بين يدي الآن عدد 
نوفمبر سنة 1963م من مجلة كل قط 0111ل 


التي تصدر في بومباي بالهند وبه عدة مقالات عن عبادة البقرة. 


وسنقتبس هنا خلاصة هذه المقالات وأول ما نقتبسه نشيد من "شاما وبدا"7". 


نشرته المجلة في صفحة مستقلة داخل رسم تخطيطي للبقرة والترجمة العربية 

صلاة إلى البقرة: 

أيتها البقرة المقدسة لك التمجيد والدعاء في كل مظهر تظهرين به » أنثى تدرين 
اللبن في الفجر وعند الغسق» أو عجلاً صغيراً أو ثوراً كبيراً» فَيع دَّ لك مكاناً واسعاً 
نظيفاً يليق بك وماء نقياً تشربينه لعلك تنعمين بي ا نالمحادة ردك ايض أن مداه 
أسطورة تروى كمحادثة تقتبسها المجلة عن 511121108 51112111 

وهي محادثة جرت بين خنزير وملك ونحن ننقلها فيا يلٍ: 


ذهب الخنزير يوماً إلى ملك وهو يصلي أمام البقرة ويعلف لها أنها معبودة الأثير 
عنذه» قال الختزين للملك آنا الملك :ىن سسدق؟ 


01 ساما ويدا قسم من أقسام الوبر نقلاً من كتاب أديان الهند الكبرى. دأحمد شلبي ص 29. 
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نعم أنا أعرف أنك تحب فقط لحمي فأنا أموت لأقدم لك ما تحب ومع هذا فإنك تعبد 
البقرة ولا تعبدني. 

فأجاب الملك: إنك أحمق أيها الخنزير» إنني آخذ لحمك بعد موتك أي بعد أن 
تكون في حال لا تستطيع أن تمنح ولا أن تمنع » وسرعان ما ينتهي لحمك » أما البقرة 
فإنها تقدم لي طعامي طائعة وهي حية» وكذلك تستمر في تقديمه من يوم إلى يوم دون 
نباية» إنها رمز الإيثار ولذلك فأنا أعبدها. 

ثم نقل لنا الدكتور شلبي رأي المهاتما غاندي في عبادة البقرة وهو بعنوان أمي 
البقرة فيا يلٍ: 

أهم ما جاء به: 


برباط الآخوة بين الإنسان وبين الحيوان؛ والفكر الهندي يعتقد أن البقرة أم الإنسان » 


وهي كذلك في الحقيقة أن البقرة خير رفيق للمواطن الهندي» وهي خير حماية للهند... 
عندما أرى البقرة لا أعدني أرى حيواناً لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها 


وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه. فالآم الحقيقية ترضعنا مدة عام 
أو عامين وتتطلب مرل خدمات طول العمر نظير هذاء ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن 
دائاً ولا تتطلب منا شيئاً مقابل ذلك سو ى الطعام العادي » وعندما تمرض الأم 
الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة ولكن أمنا البقرة فلا نخسر لها شيئاً ذا بال »وعندما 
تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة» وعندما تموت أمنا البقرة تعود علينا 
بالنفع ىا كانت تفعل وهي حية لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد 
والقرون. 

أنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الأم ولكن لا بين السبب الذي دعاني لعبادة 
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البقرة؛ إن ملايين اهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال وأنا أعد نفسى واحداً من 
هؤلاء الملحين 00 , 


كذلك جاء التمجيد للبقرة في كتبهم المقدسة ففي ريج فيدا إن البقرة أم الأبطال 
الذين يقهرون الأعداء وهي ابنة الإله وأخت أبناء آدت (اسم الإله ) ومركز للحياة » 


فلن أطلب من الرجال الغيورين عدم ذبحها. 


إن الذي يضرب البقرة برجله يستحق العقاب” . إلى غير ذلك ما جاء في كتبهم 
المقدسة. 


(1) أحمد شلبى أديان ال هند الكبرى ص 30-29-28. 


(2) ريج فيدا 101/15/ 8 نقلاً من دراسات في اليهودية والمسيحية واديان الهند للأعظمي ص601-600. 


(3) المصدر السابق ص601. 
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المبحثٌ الرابع: الجماد 


هذا الجنس من المعبودات يعتبر أكثر الأجناس عبادة ىا سوف يأتيٍ معنا 
ولذلك يمكن تقسيم هذا الجنس من المعبودات إلى قسمين ب اعتبار مكانها فهي من 
حيث موقعها تنقسم إلى قسمين: 

المعبودات السماوية و المعبودات الأرضية وهي كما يلي:- 

1) المعبودات السماوية: 

اتوي ا ل 0 0 لعل 


ِبَهِيمَ كت كود اق كك لتقي كلاج كه أ 


م 00 


الآفليرح (20 فَلَمًا ربا الْمَمَرَ بَازِضًا ة 


ذه 
صداء صل وسدس له يك سس فى هو 
مِنَ الْمَوٍَ الصَالَينَ م 


2 2< مي 210 


هّمَا مُشَرِْونَ (0)إفْ وَجَهَتٌ وج 

ت م الل كريس ركيت (4008 1 [الأنعام لاسقلا], 
يفول ابره كقر عع 0 
عبادة المياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة وهي : القمر وعطارد والزهرة 
والتفس والريع و لمشتو وزحل» ا وأشلعن إغياء واتر نون عددعم التتجين.؟ ؛ثم 
القمر» * ثم الزهرة» فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين لا بؤِيغ عنه يميناً و لا شمالاً ولا تِك لنفسها تصرفاً بل هي جرم من الأجرام 
خلقها الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة» وهي تطلع من الأشرق ثم تسير فيا 
بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه » دثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم ‏ 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك فلا التفت الألهية عن هذه الأجرام الثلاث التي هي أنور 
ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع لقَالَ ينَمَوّمِ إِفٍْ بر مَمَا 
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0 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة صعد 
ملخا إلى فاطرها وخالقها و مبدعها فقال : إن وَجَهُتٌ وَجَهِىَ لِبَدِى مَطْرَ 
السمومت والأرضك #4 [الأعاب79]. 


في ذلك إشارة إلى أنه وَعلهً خالف أمكنتها ومحالها التي هي مفتقرة إليها ولا قوام 
ها إلا بها . فهي محتاجة إلى محل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبرها وي رُبّه ا» والمحتاج 
المخلو ق المربوب المدسّر لا يكون إِاً » فحاجه قومه في الله ومن حاج في عبادة الله 
فحجّته داحضة فقال إبراهيم الكفكل: 9 أَمحَتجوَقٍ في اسه وقد حَدَسْنِ © [لأعا,80]. 


ويبن ابن القيم #للتته أن هذا المذهب مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى » 
فمنهم من باد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل» وهي أصل نور 
القمر والكواكبء وتكوّن الموجودات السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك 
الفلك فيستحق التعظيم و السجود و الدعاء. 

وكذلك ما يدل على عبادة الشمس قوله تعالى حكاية عن قول ال هدهد لسليمان 
لتلا وهو يخبره عن واقع ملكة سبأ وقومها بقوله تعالى : 8 وَجَدتهَا وََوْمَهَا يسْجْدُودَ 
سس من ذو لله ورَينَ لَهُم ليطن أَعَمْلَهُمَ فَصَدَّهُم عن اليل فَهمْ لا يهَتَدُونَ © [السل24]. 

كذلك بين #كلنه في كتابه إغاثة اللهفان طريقة عبادتهم للشمس بقوله : وهم إذا 
طلعت الشمس سجدوا كلهم لما وإذا غربت وإذا توسطت الفلك ولهذا يقارنها 
الشيطان في هذه الأوقات لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهى النبي كد عن تحري 
الصلاة في هذه الأوقات بقوله وَْدُ من حديث ابن عمر 45: (إذا طلع حاجب الشمس 
فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا 
تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان) ©. 


(1) تفسير ابن كثير 3/ 322. 


020 رواه البخاري برقم 3099 -3/ 1113 ومسلم برقم 825 -1/ 566. 
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في هذا نبي عن مشابهة الكفار وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصناه". 


كذلك بين تنه أن طائفة أخرى اتخذت القمر صنأاً » وزعموا أنه يستحق 
التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفل . 

ومن شريعة عبلده: أ: نهم اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة وبيد الصنم 
جوهرة ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياماً معلومة من كل شهر ثم يأتون إليه 
بالطعام والشراب و الفرح و السرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص و الغناء 
وأصوات المعازف بين يديه) ©. 


وقد يبين يل أن الشمس والقمر هى من آيات الله وخلق من خلقه وأن الذي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له هو الله الذي خلق الليل والنهار و الشمس والعدر 
وذلك بقوله ‏ : عن لوالا ل ل ا 
َم 1 الف كك إن حطن كاه ندر جه > 4 إنماك37], 

كذلك مما ورد من نصوص من القرآن تدل على عبادة ب بعض الكواكب هو قوله 
تعالى: 8 وَأَنَهَءهُوَرَبٌ الِيَعْرَئ 0 5 [النج 49]. 

هو نجم كان بعض أهل الجاهلية يعبده من دون الله تعالى. 

روى الطبري بسنده عن ابن عباس: هو الكوكب الذي يدعى الشعر. 

وروى أيضاً عن مجاهد قال: الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه. 

وقال أيضاً: كان يعبد في الجاهاة وروى عن قتاده ل 

م 5 : وح 1 

فأخبر فل أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق”' 

إغاثة اللهفان 2/ 959. 

إغاثة اللهفان 960. 


تفسير الطبري 4/ 78. 


تفسير السعدي 82/3. 
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© القسم الثاني من هذا الجنس:- 

2 المعبودات الأرضية:- وتنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: يمثل الأشجار و النيران. 

النوع الثاني: يمثل عبادة الأصنام والأوثان والآنصاب والتاثيل. 

النوع الأول: 

1لا تحات 

هذه العبادة لهذا النوع دلت عليه السنة المطهرة وذلك ما رواه أبي واقد الليثي 
ذه أن رسول الله ودُ: " لما خرج إلى حنين مر مشرجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط 
يعلقون عليها أسلحتهمء فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للحم ذات أنواط» 
فقال النبي كَندٌ: سبحان الله هذا ىا قال قوم موسى اجعل لنا إلا ىا لهم آلحة . والذي 


6ظ بيده لثر كي سرة من كان 0 


وفي رواية الأمام أحمد: «فمررنا بسدرة خضراء عظيمة) 5 


وروى صاحب أخبار مكة بسنده عن ابن عباس قوله: كانت ذات أنواط شجرة 
يعظمها أهل الجاهلية يذبحون لها و يعكفون عندها يوما وكان من حج منهم وضع 
الم عديها وود عسل بق :اد تعطي ا 


رواه الترمذي برقم 218 -4/ 475 والإمام أحمد في مسنده برقم 21947 وابن حبان في صحيحه برقم 
2 -94/15 ومسند أبي يعلى برقم 1441 -31/3 وغيرهم. 
مسند الإمام أحمد 7/ 394. 


أخبار مكة 1/ 178. 
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2 النار. 

احتلت النار مكانة من التع ظيم و التقديس في قلوب متخذيها حتى اتخذت 
معبودة من دون الله ويك . 

ولم أقف على نص صريح من الكتاب والسنة يدل اتخاذها معبودة من دون الله 
تعالى 

إلا ما ظهر لي من أقوال المفسرين في قوله : ف إن لين >امثوأ ادس 


7000 20 و 0 سه م عو رسوداير -< لس نه 


وَالصدِعِينَ والصرة والْمجوس وَالَدينَ أَشْرحكوأ إرك الله يفْصِل يدهم يوم لقب 
علكل شَىَّء سَبِيدٌ 400 [المج17]. 
عندما عرفوا المجوس بما يلي: 


1) جاء في تفسير الطبري قوله2 :المجوس هم الذين عظموا النيران 
كدو 


وذكر أنقنا تدم قن قناذة 7 التحوسى ينددوة الشمسن لوبو 1 


2 في تفسير الشوكاني : هم يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين : النور 
الع : 

3) جاء في تفسير الدر المرمقر: المجوس عبدة الشمس والقمر والنيران 

4) وفي تفسير ابن عط: المجوس هم عبدة النار والشمس والقمر©. 

5) وجاء في تفسير الألوسي بشأن المجوس (وهم على ما روى قتادة : قوم 


ا 


تفسير الطبري 17/ 129. 
المصدر السابق 17/ 129. 
فتح القدير 3/ 443. 
الدر المنثور 6/ 16 . 


تفسير ابن عطية4/ 112. 
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يعبدون الشمس والقمر والنيران . واختصر بعضهم على وصفهم بعب ادة الشمس 
والقمر وآخرون على وصفهم بعبادة النيران) ©©. 


ثم ذكر الألومى في تفسيره ما نقله عن كتاب الملل و النحل بقوله: ١ما‏ يدل على 
أخبم طوائف وأنهم كانوا قبل اليهود و النصارى ... وأنهم يعظمون النار » وفيه أن 
بيوت النيران للمجوس كثيرة فأول نيكايثاه "أفريدون " بيت نار نابطوس وآخر 
بمدينة بخارى هو "بردسون" واتخلْ مبمن بيتا سيجستان© يدعى "كركو" ولهم بيت 


نار ببخارى أيضا يدعى" قبادان" وبيت نار يسمى "كونشه " بين فارس وأصفهان 
بناه كيخسرد وآخر بقومش يسمى "جرير " وبيت نار "كيكدر " بناه مشرق الصين 
وآخر بارجان من فارس اتخذه أرجان جد كشتاسف وكل هذه البيوت كانت قبل 
زرادشت ثم جدد زرادشت بيت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي كان 
يعظمها جم فوجدها بمدينة خوارزم فنقلها بدار أبجرد والمجوس يعظمونها أكثر من 
غيرها وكيخسرد , ولماغزا آخر اسياب عظمها وسجد لما » ويقال : أنو شروان هو 
الذي نقلها إلى كارشان فتركوا بعضها هناك وحملوا بعضها إلى نسا. 

وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت نار اتخذه شابور بن ازدشير فلم تزل 
كذلك إلى أيام المهدي وبيت نار باسفيثا على قرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى » 
وفي الهند والصين بيوت نيران أيضا. 

وبين الألوبي سبب تعظيمهم النار بقوله: " المجوس إن يعظمون النار لمعان 
منها أنها جوهر شريف علوي يظنون أن ذلك ينج يهم من عذاب النار يوم القيامة و لم 


روح المعاني للآلومسي 7/ 129. 

سجستان بكسر أوله وثانيه وسين أخرى مهملة وتاء مثناه من فوق وآخره نون وهي ناحية كبيرة وولاية 
واسعة ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم للناحية وأن إسم مدينتها زرنج وبينها وبين هراة عشرة أيام 
وثانون فرسخاًء انظر معجم البلدان 3/ 190. 
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ىاه 0 1 11 
يدروا أن ذلك السبب الأعظم لعذابهه"” '. 


© الأصنام (الأوثان والأنصاب والتماثيل): 

يعتبر هذا النوع من أكثر المعبودات شيوعا على الإطلاق سواء كان من جنس 
الجمادات أو غيرها من الأجناس السابقة 

وذلك لأنه يندرج تحتها أصناف كثيرة ذات أشكال ومسميات متعددة » فمنها ما 
هو خاص لقي معين» ومنها ما هو خاص بأسرة أو قوم معينين أو شخص معين. 

ولذلك ابتلي بها الكثير من الناس ىا قال تعالى حكاية عن ن وح العفكلة:: مو وَقَدَ 
ضكرا 4 [نمج:24]. 

وكذلك خليل الله إبراهيم التقكل يصف إضلاها الكثير من الناس بقوله تعالى 
حكاية عنه : 8 رَبِّمَنَ أصَلَلْنَ كيرا منَ الئاس 4# [إراهيم 26] يقول الأستاذ مارتن 
نيلسون 1155017 11731111: وهو يصف هذه الكثرة من هذه الآلة عند اليونان 
بقوله: ايكاد يصعب على المرء أن يخطو خطوة واحدة خارج الدار دون أن يلتقي 
ببيكل صغير أو سياج مقدس أو صورة أو حجر مقدس أو شجرة مقدسة ورب| لا 
تكون هذه هي الصورة المثلى للديانة اليونانية لكن من المؤكد أنها أكثر الصور ثباتا» ©. 

ولم تخل أمة من الأمم السابقة بما قص الله علينا في كتابه من هذا اللفوع كما سوف 
يآ معنا عند ذكر الأدلة على اتخاذ هذا النوع من المعبودات. 

وكذلك أيضا يعتبر أول شرك وقع في البشرية هو اتخاذ مثل هذا النوع معبودا 
من دون الله تعالى» كم) قال تعالى : مإوالَ ٌديِمَح عَصَوْفٍ وأتبعُوأ من لَر مده مَالْدوولم إل 


رس ار 0101000 


66 حسارا (1)50وه > كاذ وقالوا أ لا درن هيك ولا دون 3 و سواعا ولا يشوفك 


(1) تفسير الألوسبى 129/17 وانظر الملل والنحل 1/ 302-300. 
222 المعتقدات الدينية لدى الشعوب ص2 9. 
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َيَْوقَ وَضنها ا وقد أَصَلُوا كير ولا رد لطن إلا صَلَلَا 4 [ن:25-21]. 
واختلف في زمن اتخاذها على أقوال:- 
القول الأول: 


إنه كان زمن يرد بن مهلائيل وهو أبو إدريس لكك لا زواة:اين جرين ولك في 
تاريخه بقوله: حدثني الحارث قال: حدثر/ابن سعد قال: أخبرني هشام قال : «أخبر 
أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام و رجع من 
عن الإسلام) ©. 

2 5 0 0 5 

وهذه الرواية لا تصلح للاحتجاج لضعفها وعدم ثبوتها'“. 

القول الثاني: 

أن أول ما وقع كان من قبل أبناء قابيل» ويدل على ذلك ما رواه الكلبي في كتاب 
الأصنام بقوله : «أخبرني أبي قال : أول ما عبدت الأصنام أن آدم عَااإصَلاةالمكخ لما مات 
جعلوا بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بلُوض الهند». وكذلك 


أيضا هذه الرواية ضعيفقلا يقوم بها حمجة”) 


ثم روى عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 

وكان بزو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه »فقال 
رجل من بني قابيل بن أرم: يا بني قابيل إن لبني شيث دوارا يدورون حوله 
ويعظمونه وليس لكم شيء» فنحت لهم صن| فكان أول من عملها. 


(1) الطبقات الكبرى 1/ 38 . 
(2) انظر ماذكر صاحب كتاب الشرك في القديم والحديث 1/ 206. 
(3) انظر ما ذكره صاحب كتاب الشرك بين القديم والحديث في سندها 1/ 207. 
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وكذلك هذه الرواية ضعيفة لا يقوم بها حجة7". 

القول الثالث: 

إن أول شرك وقع في سني آدم | اتتكلاكان في قوم نوح الئل وكان ذلك باتخاذه 
الأصنام معبودة من دون الله كبك . 

واستدلوا على ذلك بعدة أمور منها: 

1) قوله تعالمى : "واوا لا درن هتح ولا مدن وا ولا سوَاًا ولا يكومت وَيَعُوقَ وَسَسرَا 
4 ان" . 

وهذه أساء رجال كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» ى) فسره ابن عباس ذفن 
عند البخاري وغيره بقوله: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلم|ا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأساعهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت) ©. 

2 كذلك استدلوا بقوله تعالى : إن اناس أَمَّهَ وسِرَةٌ بعت 
وَمَنَذِرِنَ [البقرة:؟11], 

وجه الاستدلال من هذه الآبة ىا ذهب إليه جمه ور المفسرين بأن البشرية كانت 
معبودات من دون الله تعالى. 

يقول الإمام الطبري #لنه مرج لهذا القول بقوله: (وأولى التأويلات في هذه 
الآية بالصواب أن يقال إن الله كن أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واح دةعلى دين 


(1) نفس المصدر السابق نفس الصفحة. 
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2 ونا 


ثم ذكر ذلك الوقت الذي خصوابه بالأمة الواحدة » وذلك الزمان بقوله : 
(وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة من عهد آدم إلى عهد 
نوح القأتالة) 0 . 


ثم ذكر بسنده ما يدل على ذلك من الروايات بقوله عن ابن عباس 45 قال: كان 
بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا 2 فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين 1 

وكذلك بسنده عن قتاده: في قوله تعالى : مدان أَلنَّاسُ أَمَّدَ وسِرَةٌ 4 [البثرة:11] قال : 
كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول نبي 
بعث نو" 

وبين تنه ما يؤيد هذا القول في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود 25ة: 
كان النايق آمة وابخننة فاختعلفنو فييك الله الشييقت)» 5 

وقد رجح ابن كثير #لتَته في تفسيره هذا القول معللا ذلك بقوله : «لآن الناس 
كانوا على ملة آدم للد حتى عبدوا الأصنام فبعث الله نوحا لكك فكان أول رسول 
بعفه الله إلى أهل الأرض © 

قلت أولا: هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب وذلك لصحة دلالة الكتاب 


تفسير الطبري 2/ 336. 
المصدر السابق 2/ 336. 
المصدر السابق 2/ 336. 
المصدر السابق 2/ 336. 
الطبري 2/ 336. 
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والسنة إلى ما ذهبوا إليه. 
ثانيا: أن الله يله اقتضت حكمته بإرسال الرسل عند وجود الموجب كما قال 
تعالى ‏ : لادُسْلَا بير ومني ايك نَ دس عل ال جه بد اسل و 
عبرا حَكيمًا 0 [النساء 165 ], 
وقد دل الكتاب والسنة أن أول الرسل هو نوح التثكا كما قال تعالى: نآ أوَحيمَآ 
من بَعَدِوء (05) 46 [النساء163]. 


لتقلا فيقولون أ نت أول الرسل إلى 


-_ 


ولا يشكل على هذا القول ما جاء من آثار لبعض السلف في تفسير قوله تعالى : 
ول مم سس ل 2 م ع سسا ص وى 2م ساف مه ةب يه م آ هه 
هو أأزى حَلقَكم من فين وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسكن إِليها فَلَمَا تَعَشَِّهَا حَمَآَتَ 
حَمَلَا حَفِيقًا همرت بو قَلمَا أنقت دَعَوا أله ريّهمَا لبن اتسنا صَيلِصًا لَمَكْوينَ من الشكريت 


31 


ميم برت لعو 0 َو و سم 0200 ىو خخ دسا بن > بير كب 3 و ل مر دير 
نا قلَمَآ ءَاتَنْهُمَا صَيلِحَا جعلا له سُرَّكاء فيما >اتلهما فتعدل الله ما مشْركون 1 3 


الأعراف190-189] توهم وجود الشرك في زمن آدم اكلتاك. 


ومن ذلك ما يل :- 


1) ما روى الإمام أحمد في مسنده عن الحسن عن سمرة عن النبي يلِدٌ قال : الما 
يعيش فسموه عبدا حارث فعاشس وكان ذلك من وحي الشيطان ل 
وهذا الحديث هو أقوى ما ورد من دلالة على هذه الإشكال. 
إذا فلم يق إلا الحديث» والحديث على فرض صحته لم يذهب أحد من المفسرين 


010 صحيح البخاري برقم 3162 - 3/ 1215 و صحيح مسلم برقم 184/1-194. 
)202 مسند الإمام أحمد 5 برقم 20129 والترمذي في سننه 267/5 برقم 3077 والمعجم الكبير 
8 ببرقم 6895. 
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ار ا ا 
ذلك ابن حزم بقوله : اومن نسب لآدم اله لقتل الشرك والكفر - كفر مجرد بلاخ لاف 
ا 

ولهذا أجيب عن متنه با سر ف نسبه الشرك عن آدم الككلة: ففسروا الآية على 
هذا المقصود. 

فقدرج ح ابن جرير الطبري له أن الإشراك في قوله تعالى 9ح 
المقصود منه ١في‏ الاسم لا في العبادة) ©. 

ثم ذكر آثاراً سنده عن بعض السلف تدل على ذلك منها: 

1) ما رواه عن ابن عباس أنه قال: أشركه في طاعته في غير عبادة ول يشرك بالله 
ولك أطاعية 

2 ما رواه عن عكرمة قوله: ما أشرك آدم و لا حواءا . 


3) مارواه عن قتادة قوله: فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. 


وكذلك ما روى عنه اوكان شركا في الطاعة ولم يهن شر كا في عبادة) ©. 


ع 


ا 0 0 ك 
ا اي 


والذي يفيد أن الذين أتوا بالشرك جماعة ليس مثنى أي آدم وحواء ذهبوا أن 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2/ 288. 
تفسير الطبري 9/ 148. 
المصدر السابق 9/ 146. 
المصدر السابق 9/ 142. 
المصدر السابق 9/ 142. 
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الآية تحكى عن قصتين: 

القصة الآولى: قصة آدم و حواء ولهذا يقول الطبري بيلقت «فأما الخبر عن آدم 
وحواء فود انقضى عند قوله: لوجعلا له شركاء فيما أتاهم). 

والقصة الثانية: هي قصة مشركي العرب وذلك بقوله ثم استؤنف 

قوله تعالى: 'فتعالى الله عما يشر كون) أي فتعالى الله عم| يشرك به مش ركو العرب 
007 اند 

واستدل على ذلك بها روى عن السدي في قوله تعالى: (فتعالى الله عما يش ركون). 

بقوله: (هذا فصل من آية آدم خاصته في آة العرب) ©. 

وقيل إنهما لم يذهبا إلى أن الح ارث رمها بتسميتهم| ولدهما عبد الحارث لكنهم| 
قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد فسمياه به ى| يسمي الرجل نفسه ع2 بد 
ضيفه على جهة الخضوع له لا على أن الضيف ربه كا قال حاتم: 


وإني لعبد الضيف مادام ثاويا ‏ ومافي إتيك من شيمة العبد") 


و أما الذين حكموا بضعف الحديث فهم كثر وهو الصحيح 1 يل : 
1) ضعف هذا الحديث الحافظ بن عدي حيث أعل الحديث بتفرد عمر بن 
إبراهيم وقال: (حديثه خاصة في قتادة مضطرب) 0 


كذلك ضعف هذا الحديث الإمام الذهبي #لتَته بعد أن ساق أقوال المحدثين 


(1) تفسير الطبري 9/ 147. 
,2( المصدر السابق9/ 147. 
(3) تفسير الطبري 9/ 148. 


(4) الكامل لابن عدي 6/ 234. 
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عنه ونقل قول الإمام أحمد ب#لقته عنه عندما سأله ابنه عنه فقال له مناكير”». 


وأيضا ذكر صاحب التقريب أن حديثه في قتادة ضرعيف©. 

وقال الحافظ ابن كثير يْلتَنَه: (إن هذا الحديث معلول من ثلا شأوجه: 

أوها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو 
حاتم الرازي لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن سمرة 
مرفوعا فالله أعلم. 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير حدثنا 
ابن عبدالأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبدالله عن سليمان التيمي عن أبي 
العلا بن الشخير عن سمرة بن أبي جندب قال: سمى آدم ابنه عبدالحارث. 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآيغ بغير هذا فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما 
عدل عنه فقد ذكر ابن جرير بسنده عن الحسن اجعله له شركاء فيا ءاتاهم) قال: كان 
هذا في بعض أهل الملل ولم يكن في آدم. 

كذلك ذكرنسدة غة الس قال : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولا د 
فيوف واو لضيو 2 

ثم قال ابن كثير: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن 85 أنه فسر الآية بذلك وهو 
من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن 
رسول الله كد ل عدل عنه هو ولا غيره ولا سيم| مع تقواه لله وورعه » فهذا يدل على 
أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مق آمن منهم مثل 


(10) ميزان الاعتدال 3/ 54. 
(2) تقريب التهذيب برقم 5439. 


(3) تفسير ابن كثير 3/ 69. 
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كعب أو وهب بن منبه وغيرهما©. 

وذكر الإمام الرازي #لتنه أوجه ضعف القول أن الشرك وقع زمن آدم وحواء 
ومنها ما يلي: 

1 ) أنه تعالى قال : (فتعالى الله عما يشركون )» وذلك يدل على أن الذين أتو | 
بالشرك جماعة©. 

الأدلة على اتخاذ هذا النوع معبودا من دون الله تعالى 

تقدم معنا أن أول شرك وقع في البشرية هو اتخاذ هذا النوع معبودا من دون الله 
تعالى وكان ذلك في قوم نوح لتلا مإووَالواأ لا درت هتح ولا دون دا ولا سُوَاًا ولا يفوت 
وَيَعُوقَ وَضَرًا (45* [نح:؟11» ومن تلك الفترة تتابعت هذه المعبودات على الأمم. 

وفيما يل عرض لبعض تلك الناذج مما قصه الله علينا في كتابه بعد قوم نوح 2 ء 
فقوم هود تلت أعر ضواعن دعوة هود لل إلى التوحيد وأعلنواعدم تخل يهم ما هم 
عليه من عبادة الأوثان بقو ككَ: #فَالْوأيَدهُودُ مَاحِتْتَنَاَيَئَةٍ وَمَاخحَننَا 
ءَالْمَئِنَاعن مَوَللَك وَمَا عن لك يحؤمزيرت )إن تقول إِلَّا أعترينك بعص عَالْهَيِنًا مويو 
شد مه وَآهْبَموأ أن 00 كل 


توك لفركضون كان اهز وا 


واختلف في أسماء أوثانهم قيل كانت أصنامهم ثلاث: صداء وصمود وهر 


وقيل كانت أوثانهم صداء ردا ا 


تفسير ابن كثير 2/ 335. 
التفسير الكبير للرازي 15/ 70. 
تاريخ الطبري 1/ 112. 
البداية والنهاية1/ 121. 


تاريخ الطبري1/ 133. 
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+ اا لن ناي كه : 1 1 1 
وقيل: كانت أوثانهم ضرا و ضمورا واطباء' '. 


وكذلك يقول الله َك عن قوم صالح وهم يثربوذع. الى نبيهم إذ يدعوهم إلى 
ا م 0 
انوأ يتصَدِيع مَذكدُتَ بدا مرَجرًا َل هادا مدنا أ: : 
5 ©4 [هود:62], 
00 5 5 3007 2 5 1 بل اه 595 3 
وكان قوم ثمود يدينون بعبادة الأصنام ”“» ويشركون مع الله في العبادة اكوم 
حيطي اك 51 دروي ع ريد 
قال تعالى حكاية عن إبراهيم لتلةة: 9 قَالَ أنحَبْدُوتَ ما نَسَحِبُونَ (05) وَأدَهُ حَلفَكْروَمَاتَكَمَلُونَ 
إلى [الصافات-96-65 ], 
وقوله : د َالَ لَه بيه وقومهء ما هلز و أَلتَمَا 
0 وات عَلَيِهِمْ بَأْإِرَهِيمَ 8 إذ ذ قال 
00 َل طَا عَكفِينَ (0) نه [الشعراء71-69]. 
حتى كان آخرهم وخاتمهم محمد كَل الذي بعثه الله إلى قوم كان الغالب عليهم 
عبادة الأصنام» ولهذا يقول صاحب كتاب الأصنام وهو يصف اشته ار العرب وأهل 
الجزيرة بهذا النوع من المعبودات بقوله: ١اشتهرت‏ الع رب في عبادة الأصنام » فمنهم 
أمام الحرم وأمام غيره ما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت) '2. 


ا : و أفرمَيم لت 


لتاق للق أنَشْرْ ها عككفوت (50) 4 الأنياء- 52] 


-0 د وريه ها تسيدون 8 قالوا كيد أَحِنَامًا 


د 


(1) الكامل لابن الأثير 1/ 65. 
)2( تاريخ الطبري 1/ 133. 
(3) كتاب الأصنام 48. 
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بل أنكروا 0 يل دعوته إلى التوحيد بقولهم : 8إ أَجَعَلَالدلَةَ 
وحِدَا اق هذا لَه يجاب 4 [ص:ه 

لي 00 
من خلال بعض 1 الدالة على عبادة هذا ار من ا 
ا 0 

قوله تعالى : 9# وَإذَ قَالَ ابره 

صَكلٍ مُبِينِ 405 1 [الأتعامك/]. 

وقوله تعالى : ورا بف ال كاد توأ عل قوم ' مَكْنُونَ عله أَضنًا ضام لَه 
فَالوا تمونى الكل لذ ب لها كا ع 2 . نك قوم يحْهَلُونَ (170 45 [الأعراف138]. 


و قوله تعالى 1 مَ 5 إدَ قَالَ ليه وَقَوَِه- مَاتَبْدُونَ (:5) قَانُوأ 
تَعبدُ أصْنَامًا َعَظَلُ طََا عْكفِينَ (0 4 [الشعراء71-69]. 


مي مله م 


وقوله تعالى : #9 وَإِذَ ما لَإِبرَسِيمْ رت أَحْعَلْ هنذًا الْسَلَدَ امنا أدبن وب 
تَسَبْدَ ألْأَصَدَام (0150 [ابراهيم35]. 
وقوله تعالى: « وَبَاضَهَ ليد عم ل ل قن (م ب الأبياء57]. 


2 الأوثان:- 


نشت ين خرن أل يك 7 ثرت رفك ب التكبرت17]. 
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3( الأنصاب:- 


1 


قوله تعالمى: «[ يعون من أََْاثِ ماك 

قوله تعالى : ©إِحرّمَتٌ عَلَيَكُ الْمينَهُ وألدّمْ و. 
ال الو واه 1 1ك 0 0 
تَسَكَفسِمُوأ لوكي 2 4 [االمائدة:3]. 

وقوله نعل ١‏ ناما لذن +امنوا ]ها لكي والمتير والاتصاب والللخ رشي من عمل 
لقَِطنٍ يبوه لَعَلَّكهَ مُقِحُونَ 4150 [المائدة90]. 

4) التماثيل: - 

قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 


عَكفُونَ (0م) م4 [الأبياء52]. 
تعريف الصنم والوثن: 


الصنم:- معروف واحد الأصنام: يقال إنه معرب من شَرمَّن» وهو الوثن . قال 
ابن سيده: هو ينحت من خ شب و يصاغ من فضة ونحاس و الجمع أصنام 
ما اتخذ إلهها من دون الله» وقيل هو ما كان له جسم أو صورة ء فإن لم يكن له جسم أو 


صورة فهو وثن» وهذا ما ذهب إليه ابن عرفه في التفريق بينهما. 


وفرق ابن الكلبي بين الصنم والوثن» فبين أن الصنم ما كان على صورة إنسا ن 
سواء أكان هذا الصنم من المعدن أو من الخشب. فالأمر سيان أما الوثن فهو ما كان 
تو قيار نامي 


وذكر الفهدري بأن الصنم ما كان له صورة جعلت تقثالاء والوثن مالا صورة له . 


() انظر لسان العرب 12/ 349. 


(2) الأصنام 65 بتصرف. 
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فضة ينحت ويعبد والصنم الصورة بلا جثة”""» وقيل الصنم ما كان على صورة خلقة 
البشر والوثرن ما كان عل غيره © , 


وذلك كما في حديث عدي بن حاتم قال : قدمت عل النبي وله وفي عنقي 
ليت مز ذني قال ل الق هذا لوقع هناك ]ناف مراف 


وهذا ما أشار إليه الأعثري بقوله: 
تطوف العفاة بأبواببه كطواف النصارى بيبت الوثن © 
النصب والتمثال: 
الأنصاب: وهي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ويذبح لغير الله 
تعالى» وقيل: الأنصاب هي الأوثان» وقال القيتبي النصب : صنم أو حجر . وكانت 
الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر الدم. 
ومن ذلك حديث أب ذر في إسلامه قال: "فخررت مغشيا علي ثم ارتفعت كأني 


ع 665 
: لااة 


والتمثال: هو الصورة والجمع التماثيل» ومثل له الشيء صورة حتى كأنه ينظر 


لسان العرب 12/ 349. 

تاج العروس 32// 525. 

سنن الترمذي برقم 5-3059/ 278» وسنن البيهقي برقم 10-20137/ 116» والمعجم الكبير برقم 
92/17-8.» ومصنف ابن أبي شيبة برقم 7-34936/ 156. 

ديوان الأعشى 1/ 239. 

الطبقات الكبرى 4/ 220» ومسند البزار برقم 9-3948/ 370» وحلية الأولياء 1/ 159. 


تاج العروس 4/ 275 وانظرلسان العرب 1/ 760. 
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وقيل هو اسم للشيء المصنوع المشبه بخلق من خلق الله وأصله من مثل الشيء 
بال زذا قرو 

وفرق ابن الكلبي في كتابه الأصنام بين التمثال والنصب معتبرا أن ما كان من 
حجارة منصوبة أمام الحرم وغير الحرم ثم طيف به فهو الأنصاب وأن ما كان له شكل 
الأصنام والأوثان فهو التماثيل. 


-وعلل ابن الكلبي- بأن من العرب من لم يكن قادرا على اتخاذ صنم ولا اتخاذ 
بيت فكان ينصب حجرا أمام الحرم و أمام غيره ما استحسن ثم يطوف به كطوافه 
بالمكنوهاةة اتسارة نت الانضات 1 


وعلى هذا لم يفرق بعضهم بينها معتبرا كلا منها واحدًا وإن اختلفت التسمية©. 

ولكن الغالب أن لفظ الصنم يشملها جميعاء ويدل على ذلك أن العزى : وهي 
عبارة عن ثلاث سمرات أطلق عليها لفظ صنم . ولهذا قال ابن الكلبي في كتاب 
الأصنام في شأن العزى بقوله: (وكان أعظم الأصنام عند قريش ) ©. 

فوصفها بكونها صناً مع أنه ذكر بسنده عن ابن عباس ما يدل على أنها ثلاث 

إِذَا فهى واحدة وإن اختلفت التسمية وهى أيضا تشترك في حقيقة واحدة وهى : 
"أنها ا تخذت معبودات من دون الله تعالى". 


لسان العرب 613/11. 

انظر الأصنام 48. 

لسان العرب والنهاية في غريب الأثر 5/ 150 وتاج العروس 36/ 239. 
انظر كتاب الأصنام 34. 
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© أشهر معبودات هذا الجنس: 

إن أشهر ما عبد من دون الله تعالى من هذا الجدس هو ما سمه الله تعاللى في كتابه 
العزيز في قوله تعالى : «إوقالوا لَاندَرثٌ !هتح ولا دون وا ولا سواكًا ولا يشوك وَيَمُوقٌ وَنَرَا 
458 [ن23-22]. 

و قوله تعالى: 2 أَقَمَيَم الت وَالعرّك (5) وَمَئَوة ا 

مع يسدر 
آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلم| ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو 
صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصورهم فلا ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس فقال: إن) كانوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدوهو7. وهذا على 
ما ذكره ابن عباس كما تقدم. 

ثم إن هذه الأصنام ظلت باقية حتى انتهت ت إلى العرب على يد عمرو بن لحي 
الذي يعتبر أول من دعا العرب إلى عبادتها". 

وفيه يقول كَلْدٌ من حديث ابن مسعود : (إن أول من سيب السوائب وعبد 
الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وأني رأيته يجر أمعاءه في النار) 60 

وكان سبب ذلك ما ذكره الكلبي في كتاب الأصنام : (أنه كان كاهنا وكان له 
رئى من الجن » وكان يكنى أبا ثامة فقال له : عجل بالمسيرة من تهامة بالسعد 
والسلامة. 


قال دولا إفامة: 


5 007 حا من 8 وان 0 عع 
قال: ائت ضَفَ جذة تجد فيها أصناما مُعَدَة فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادع 


(1) الطبري 99/29. 
(2): انظر الأصنام للكلبي 24 -27. 


(3) رواه البخاري برقم 4-4347/ 1690 وأحمد في مسنده برقم 446/1-8. 
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العرب إلى عبادتها تجب. 


فأتى شط جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج ودعا العرب 
إلى عبادتها قاطبة©. 


فأجابه من أجابه من العرب. 


قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه قال : كان 
تمثالا لرجل كأعظم ما يكون من رجال قد ذَبِرَ عليه حُلتان مَتَزِرٌ بخُلّة مُرْتد بأخرى 
عليه سيف قد تقلده قد تدكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وفضة فيها نبل » ©. 


وكان هذا الصنم يحظى بالتقدير والاحترام حتى بلغ من ذلك أخهم حرموا اللهو 
عنده ويقول الشاعر في ذلك: 
تاليو ونال كن سينا ٠ ٠‏ “ل السطلعق] نا الدبو قن 52 
ودفع عمرو بن لحي سواعا إلى رجل من هذيل فكان بأرض يقال لها رهاط من 
بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. 
يقول الشاعر: 
تَرَاهُمٌ حوّل قَيْلهِمِ عُكُوفاً كا عَكَمَتْ مُدَيْلُ على شواع 
تقل تيه َزعى لذو عط“ من ذخائر كل راع 


كتاب الأصنام 66. 

كتاب الأصنام 67. 

المصدر السابق 26. 

مفرد عتيرة» والعتيرة شاه كانوا يذبحونها لأصنامهم فنهى الشارع عنهاء والجمع عتائرمثل كريمة 
وكرائم» انظر مقايبس اللغة 4/ 218 والمصباح المنير 2/ 391 . 
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وكذلك دفع يغوث إلى أنعم بن عمرو المرادي وكان بأكمة باليمن يقال لها 


ال دي اللاها 


وكذلك إجابته همدان فدفع إليه يعوق فكان بقرية يقال لها حَيّوان تعبده مَنُدان 
ا 

وأجابته حمير فدفع إليها نسرا وكان بموضع من أرض سبا يقال له بلخع تعبده 
ا 

أما الأصنام المذكورة في الآية الثانية ما سمه الله وق مرجما فهي ما يلي: 

اللاات: 

ذكر الطبري بسنده عن أب زيد أن اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش. 

وذكر أيضا بسنده عن مجاهد : أنه كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات 
عكفوا على قبره"0. 

وذكر ابن هشام في سيرته: 

أن اللات بيت بني ثقيف بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. 

و قد ذكر ابن هشام أن أبرهة وهو بطريقه هدم الكعبة مر باللات بالطائف وكاد 
أروهة أنانهها لزلا توس انه و 


ثم أورد ابن هشام من الشعر ما يدل عليه بقوله: 


210 كتاب الأصنام 68. 
220 كتاب الأصنام 69. 
(3) تفسير الطبري 27// 58. 


(4) انظر سيرة ابن هشام 1/ 40. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 
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وَفْرت ثقيفٌ إلى لآتها ‏ بُمْنقَلب الخائب الخاير”"' 

أما الكلبي في لثتاب الأصنام فيصف اللا ت ويرفع الإ شكال وأنها وإن كانت 
لثقيف فإن قريشاً وجميع العرب تعظمها وذلك بقوله : (وكانت صخرة مربعة وكان 
ود لت شورق كان نمت يخاي اراق الو ع اورقا لاك دوك لو و علنها 
بناء» وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وكانت في موضع منارة مسجد الطائف 
لزع لوو 

وذكر صاحب أخ نلو مكة بسنده عن ابن عباس قن أن رجلا من مضى كان 
يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن من الحاج إذا مروا فيلت سويقهم. 

وكان ذا غنم فسميت صخرة اللات فىات ٠»‏ فللا مات فقده الناس فقال لهم 
عمرو إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة©. 

"وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وبها كانت تسمى زيد اللات وتيم الللات 
وكانوا يحلفون بهاء ومن ذلك ما ذكره الكلبي في كتابه الأصنام في معرض ذكر أبيات 


5 4 . 1 
للمتلمس الضبعي” ' في هجائه لعمرو بن منذر: 
أطردتنى حذر ال هجاء و لا واللات والأنصاب 000 


(1) المصدر السابق1/ 166. 

(2) الأصنام ص31. 

(3) أخبار مكة للأزرقي 1/ 126. 

(4) المتلمس: هو جرير بن عبدالمسيح بن عبدالله ابن زيد بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلى بن أحمس بن 
ضبيعة بن ربيعة ... وهو خال طرفة بن العبد وإنم| سمي المتلمس لقوله: 

فهذا أوان العرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المتالمس 
وكان في أخواله بني يشكر ويقال أنه ولد فيهم ومكث فيهم» جعله ابن سلام من الطبقة السابعة من شعراء 

الجاهلية ... انظر طبقات فحول الشعراء 1/ 156-155 وانظر الأغاني 24/ 220-216 


(5) أل ف سيره وامشيه يؤل ربكل ألا أسرع واهتز أل الفرس يئل ألا اضطرب في مشيه 
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و كانت خباية اللات ىا ذكر لنا أهل السير على يد المغيرة بن شعبة حيث بعثه 
رسول الله يل فهدمها وحرقها بالنار©. 
وفي ذلك يقول شداد بن عارض المشمي©: 
لا تنصروا اللات إن الله مُهلكها وكيف نصركم من ليس ينتصر 
أن التي خُرّقَتْ بالنار فاشتعلثك2 ول تقاتل لدي أحجارهاء در 
أن الرسول متى ينزل لساحَتَكُم يَظْعنُ وليس لها من أهلها بكر 
العزى: 
يقول الكلبي في كتاب الأصنام : (كانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا 
يزورونها ويبدون ها ويتقربون عندها بالذبح) 0 
حتى بلغ من تعظيم قريش لها أمهم حموا لما شعبا من وادي حُراض قال له سُقام 
يضاهون به حرم الكعبة. 


يقول أبي جندب الحذلي: 


لقد حَلَفتْ جهداً يميناً غليظة بفرع التي أْمَتْ فروع سقام 


لئن أنت لم ترسل ثيابي فأنطق أباديك أخرى عيشنا بكلام 


ديفي و ليطن مدو لقا متك والنميوا لقم 295:08 ولسان العرب 11/ 33. 
الأصنام32. 

مختصر السيرة 1/ 72. 

شداد بن عارض الجشمي: له صحبة كان شاعراً مشهوراً ذكره ابن إسحاق في المغازي انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة 3/ 322 وأسد الغابة 2/ 586. 

الأصنام33. 

الأصنام 34. 
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2 ع و 1 ع 5 3 1 
يعز عليه صرم أم خحويرث2 فأمسى يروم الأمر كل مرام” ' 


وقد بين صاحب أخبار مكة (أنها كانت ثلاث شجرات سمرات بنخلة » وكان 
أول من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب وقال لهم عمرو أن ربكم 
كفت الات ليرد الطاففتة كفو لقو تر ا 0 

وقد ذكر الكلبي في كتابه الأصنام مكان وجودها مفصلا بقوله كانت بوا 0 
نخلة الشامية يقال له حراض بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة وذلك 
فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال. 

وكان لها منحر ينحرون فيه هداياها يقال له : الغبغب يقسمون لحوم هداياهم 

وفيه يقول نبيكة الفزاري”" لعامر الطفيل”©: 

"ياعام لو قدرت عليك رماحنا والراقصات إلى منى فالعَيْفب9©9) 


وكذلك كانوا يستشفون بها وبغيرها من الأصنام ومن ذلك ما ذكره الكلبي في 


الأصنام 35. 

أخبار مكة للأزرقى 1/ 126. 

نبيكة بن الحارث الفزاري: شاعر جاهلي له ذكر في حروب قومه في يومي الرقم وشواحط .. انظر أيام 
العرب 2/ 272» وشرح المفضليات 32. 

عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب من شعراء الجاهلية وفرسانها أدرك الإسلام ولم يوفق 
للإسلام ودعا عليه النبي صل الله عليه وسلم فهات بالطاعون .. انظر الإصابة 172/5» والوافي 
بالوفيات 16/ 330. 

الغبغب: نصب كان يذبح عليه في الجاهلية ويقال في الصنم الغبغب بالغين المعجمة وقيل : كل ما ذبح 
بمنى غبغب وقيل : المنحر بمنى وهو جبل وخصص ... انظر غريب الحديث للحربي 2/ 613» وجمهرة 
اللغة 1/ 176» ولسان العرب 1/ 637. 


الأصنام 37. 
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كتاب الأصنام بقوله (وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول واللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى فإنبن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترج )1 

وا جاح و ار ا ا ال 

فا كانت العزى شيطانة تأت ثلاث سمرات ببطن نخلة فل افتتح النبي 
مكة بعث خخالد ؛ بن الوليد فقال: ائت بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات فأعضد 
الأولى» فأتاها وعضدها فلا جاء إليه لفل قال: هل رأيت شيئا قال : لا قال : فأعضد 
الثانية» فأتاها فعضدها ثم أتى النبي ييه فقال: هل رأيت شيئا قال : لا فقال : فأعضد 
الثالثة» فأتاه فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضفة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها 
وخلفها دُبيّةَ السلمي وكان سادنها فلم| نظر إلى خالد قال : 
عَرّي فد شدة لا تكن على خالدٍ ألقي الخار وَشَمّري 


فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل و تنص-ري 


إني رأيت الله قد أَمَانَك 
ثم ضربها خالد ففلق رأسها فإذا هي حممة بفعضد الشجرة وقتل دبية السادن 
ثم أتى النبي كَلِةْ فأخبره فقال: 
تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب أما أنها لن تعبد بعد اليوم©. 


مياة: 
هو الصنم الثالث المذكور في الآية الكريمة المتقدمة وهو أقدم عهدا من العزى 


(1) كتاب الأصنام 34. 
(2) كتاب الأصنام 42-41 سنن النسائي الكبرى 6/ 474 ومعجم الللدان 4/ 117 وأخبار مكة للأزرقي 
1/ 126 والبداية والنهاية 4/ 316. 
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واللات» وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة . 
وكانت العرب جميعا تعظمه ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج ؛ فبلغ 
من تعظيمهم إياها أنهم إذا حجوا ووقفوا مع الناس المواقف كلها ولكنهم لا يحلقون 
رؤوسهم حتى يأتوا مناة فيحلقون رؤوسهم عنده و أقاموا عنده فلا يرون الحج تاما 
ابتك 5 


وذكر البخاري في صحيحه أن الأنصار بهلون من مناة وكانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ونه عن ذلك فأنزل الله 
تعالى: إن ألصَهَا وَاَلْمرَوَةَ من سَعَ رٍ الله كه [البقرة:8ه.] 0 , 


قيل سميت مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها : متواق و قيل : من النواء 
كالر ا عون عكدها لخر 


وكانت العرب ليتسمون مها ومن ذلك عبد مناة وزيد مناة وهذا كثير في 


وكانت نباية مناة على ما ذكره الكلبي في كتاب الأصنام على يد علي بن أبي 
طالب ذه وذلك حين خرج رسول الله ويد من المدينة سنة ثان لله جرة وهو عام فتح 
اله عليه فلم| سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث عليا إليها فهدمها وأخذ ما 
كان لما فأقبل به إلى رسول الله كلدٌ فكان فيا أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك غسان أهداهما أحدها يسمى مَحُدَّماً والآخر رَسُوبا وهما سيفا الحارث 
اللذان ذكرهما علقمة في شعره فقال: 


الأصنام 42-41. 
صحيح البخاري برقم 635/2-38. 
الكشاف 4/ 424. 


الأصنام 28. 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 
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 . 5 1) 5‏ اث هو ابر (2) 
مظاهر سربال ' حديد عليههما ١‏ عقيلا سيوف مخدم ورسوب 


وقيل إن ذا الفقار سيف علي #5 أحدهما””. وقيل: إن الذي هدم مناة هو سعد بن 


وينالاشولن" اوقل ااستعيد رق عبد الأقنيل "دوقيل الشفيان ب ع0 
سيك 0:0 سسا لبر ا ا 


السرّبال: هو القميص والدرع وفي التنزيل" سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ". انظر جمهرة 
اللغة 1/ 309. 


رسب الشيئ؛ يرسب رسوباً إذا غاص وقد قيل جبل راسب أي ثابت في الأرض» وسبف رسو ب إذا 


غمض في ضريبته .... جمهرة اللغة 1/ 309. 

كتاب الأصنام 1-30 3. 

تاريخ الطبري2/ 164. 

المغازي للواقدي 1/ 26 والطبقات الكبرى2/ 146 وأنساب الأشراف 1/ 168. 


أخبار مكة للأزرقى 131/1. 
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المبحثٌ الخامس: الجن والشياطين 


قبل الحديث عن هذا الجنس من المعبودات وأوجه عبادتها لا بد من الوقوف 
على المعنى اللغوي لكل من الألفاظ التالية ( الجن » الشيطان » إبليس ) لمعرفة المدلول 
الحقيقي منها ومظاهر ارتباطها. 


9 أولا: الجن - 
قن الأنيى :وال اجد حا سفيك د لك لحاس ولاو 
ومنه سميت الملائكة جر لاستتارهم عن العيون كما في قوله تعالى : © وَيََلوا َه 


م 


سرح سر 0 مه رزنزطة 5 1 
َبنَ لسَدَ عَسبًا 4 [الصافات:158] 27 . 


ع 


قال ابن منظور: سمي الحنّ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ومنه سمي 
الحنين لاستتاره ف بطق أمية. 
© ثافيا الشيطان 
وكل عات من الإنس والحن والدواب شيطان. 
قال جرير: 
أيامَ يدعونني الشيطانَ من غَرّلِ <١‏ وهشن بهويئني إذا كنت شيطانا 
والعرب تسمي الحية شيطاناً. 


قال الشاعر يصف ناقته: 


2 0 6 دف ق اسل خ ونك ‏ الوار ة 


(10) مقاييس اللغة 3/ 184. 


(2) لسان العرب 237/13. 
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وعليه حمل بعضهم قوله تعالى: طْلعَهَا كنَهُء توت اللسطين ©5159 [الصافات:19] 
بأن العرب تسمي بعض ال حيّات شيطاناً”. 


الس ايفين من ننس أنه الم مو رو ان 1 

وأبْلّسَ من رحمة الله أي يَيِسَ ونَّدِمَ ومنه سمي إبليس©. 

ومما تقدم يظهر أن هناك ارتباط آ لتلك الألفاظ بالمعنى العام المأخ وذمن 
الاجتنان والاستتار والاختفاء. 

ولكن لكل من هذه الألفاظ المدلول الخاص بها دون ما سواها في الشرع. 

فالجن: - ورد ذكرها في الكتاب والسنة في مواضع متعددة وهي تشاطر الإنس 
في التكليف كما قال تعالى: مأوَمَا حَلَفَّتٌ لْلَّنَّ والإنى إلا ليحَبْدُونٍ © [الذاريات:56]. 

فهي مخلوقات عاقلة مريدة ملثلفة فهم ١‏ نوع من الآرواح العاقلة المريدة المكلفة 
عل تح مااعليه الأنتان غودون عن المادة مسكتزون ع المواسن لايرف عل 
طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية » ولهم قدرةعلى التشكيل ٠‏ يأكلون ويشربون 
ويتناكحون, ولهم ذرية محاسبون على أعمالهم في الآخرة” . 

أما إبليس أو الشيطان:- 

فهو ذلك المخلوق الذي عصى ربه واستكبر عن أمر ربه كما قال تعالى حكاية 
عنه : موا لا بَمكيكةَ أَسَجُدُو لدم هَسَجَدُكا إل اليس أَه لك 
20 4 [البئرة:34]. 


وقاس قياساً فاسداً مقابل النص بقوله تعالى حكاية عنه: مد 


(1) لسان العرب 13/ 238 وانظر تاج العروس 35/ 279. 
(2) لسان العرب 6/ 29. 


(3) انظر كتاب الكليات 1/ 359-351 بتصرف. وانظر المفردات في غريب القرآن 1/ 98. 
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أَرْتُكَ فَالَ نَأ حَيْصِنْهُ ليق ين نار وَسَلقَسَهُدِمِن طِينٍ 115 [الأعراف:12]. 
ويطلقٌ عليه أبْضاً القيطان كتااقال تعالى ١‏ عل موسو لما اطخ لنتيئ لاما 
0 4ك 24 


وزِىَ عَنمَا من سَوْءَ'نَهِمَا وكَالَ ما سكا رَيكُمَا عن هَنذِو ألسَّجَرَة إل أن مكنا ملْكنِ أو مَكونا من 
0 0 سم 1 ا 4 اي 


001 


1 و 


وقوله تعالى: #8 يبن ا سَّعَطننٌ 
اسن يا يا كا 
وليك ليدب لا مُوِمونَ 50 7 [الأعراف:27] 


.4 ءوس م م محددامه و 14 
وقوله تعاللى: مإ يام اَلنَاسُ إِنَّ ا 


0-2 


ا 


عزوق نار تقطن ك1 عد اعدو 22نا إن مرا ويك 2 
هه 0 0 


وقوله تعالى وت ل لاسي 


7 لاجر 5 س سد ساس 


ا وعلئن رد 


رصاح ل و + وا 


كر 0 َم ل إل 0-0 إِنَّعِبَادِى 01 الى 1 
وَكَف بِرَيْكَ وحكيلا (:0) © [الإسراء:65-63] 


-ه 


وقوله تعالى: هإِرَ لدم ِدَا مَتَمُمْ تيف هنَأ 
مون 437 الأعران:201] 
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فاللراد من لفظ الشيطان في الآيات السابقة هو إبليس اللعين الذي يعتبر 
الشيطان الأول الذي حكى الله عنه في قوله تعالى : 8 قَالَ أَنظِرنٍ إل يوم بيَمَعُونَ )كال 
نَكَ مس لظي (0 كَل مْوَي أده مرَطَكَ الضتهم 25 م كيسكم ين لوم 
ل ل 
يَعَكَ نم كملالنَ هم مك أَجمَعِينَ (10) 4 [الأعراف:18-14]. 

ويطلق لفظ الشيطان على غيره من الإنس أو الجن كما تقدم في اللفظ اللغوي من 
جهة الوصف لا حقيقة الذات؛ إذن كل من استكبر ورد على أمر ربه قارن الشيطان 
الأول في فعله وأخذ حكم وصفه سواءً كان من الجن أو الإنس. 

كا قال تعالى : أ وكَدَِكَ جَمَنَا لِك بي حَدُوَا سين الزن وَالِْنَ يوي بَعَضّهُمْ 
إكَ بَعضٍ محرت الْقَولٍ حور ولو سَاه ويكَ مَامصَلوةَ دهم وَمَا يقترت (05 4 الأعام:112]. 

وفي الحديث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلك : يا أبا ذر تعوذ بالله من شر 
شياطين الجن والإنس قال : يا نبي الله وهل للإنس شياطين ؟ قال : نعم (شياطين 


(1) ( 


الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 


واختلف ني أصل الشيطان على قولين: 


القول الأول: 


جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم وهو اختيار الشيخ أب الحسن الأشعري ورجحه 
20 4 5 98 5 ل 58 3 
الطبري" ”'. وقال الغوي: وهو قول أكثر المفسرين”“. 


(1) أخرجه النسائي برقم 55 -3/ 275 وأحمد في مسئده برقم 21336 -5/ 145 وابن حبان برقم 
0 »؛ وسنن النسائي الكبرى برقم 7944 -1/4 46 والمعجم الكبير برقم 1642 -154/2 
وغيرهم. 
القرطبي 1 / 294. وانظر الطبري 1/ 224. 
البغوي 1/ 63. 
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القول الثاني: 

أن إبليس أصله من الجن وليس من الملائكة » وهذا القول قول ابن عباس في 
رواية والحسن البصري 5 ونصره الز مخشري 9 في تفسيره ورجحه صاحب أضواء 
البيان © , 

أدلة أصحاب القول الأول:- 

إن أقوى ما استدل به أصحاب القول الأول القائلين إن إبليس من الملاتكة ما 


1. استدلوا على ذلك بقوله تعالى : #وَإدٌ مُلْنَا بلمليِكوَ أسَجُدُوالِآدَمَ سََجَدُوا له 
بلس أَقْ وَأسَتَكرٌ وكنَ مِنَ الكمزي (80) 44 [لبتر.34]. 
قالوا باستثنائه إياه منهم على أنه منهه”) 


ى دم 


سوسم م لوه ا موري مير 


لِلْمِكِكَوَ أسْجُدُ آَم هجَدُوأ إلا إبليس أ واستَكرٌ وان من الكفريرت 450 [البثرة :34]. 
ا ب ل 0 على خلاف 
ذلك. فهي دالة على ترك الأمر والخطاب لا يتناوله إلا إذا كان من الملائكة©. 

2 ايها اند لوا وا ووو عو عفن الميغان هاودل فل ذللف؛ 

1 - مارواه الطبري بسنده عن اد بن عباس: أن من الملائكة قبيلة من الجن وكان 
إبليس منها. 


(1) انظر تفسير الطبري 1/ 226. 
(2) الكشاف للزمخشري 1/ 156. 
(3) أضواء البيان 4/ 121-120. 
(4) انظر تفسير الطبري 1/ 224. 
(5) انظر التفسير الكبير للرازي بتصرف 26/ 222. 
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وفي رواية ١‏ إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ). 
وفي رواية إنه ١‏ كان خازلً على الجنان ). 


1 500 10) 
وكذلك روي عن قتادة وغيره بنحوه : 


7 1 75 575 0 1 ج 8 سس ل ع م عم د وسرهة صلم 
وقالوا لا يشكل على ذلك قوله تعالى : 8 وَإِد قلا لِلْملِكْةَ أسَجدُوا لدم ضَسَجَدو إل 
2 دح كم ب سو دلويو >6 . لسعم سف رعيم 


إبليس كان مِن الجن ففسق عن أمر ريه أفلسّجِدونه. ودريته: أوَليآء من دونى وهم عدق 


بِنَى لِلطَدِمِينَ بَدَلّا 4 [الكهف:50]. 
لأن التق فزلةمن الاؤفكة رودن عباس عور 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
القائلين بآن إبليس من الجن وليس من الملائكة كما أن آدم أصل الإنس. 
واستدلوا على ذلك بم يلٍ: 
1. صريح النص القرآني الذي يدل على أنه من الجن وذلك في قوله تعالى: ‏ وَإدَ 


نا لملهِكَةَ اَسْجِدُوا حم ضََجَدُوَأ لالس كان مِنَ الْجِنّ فَمَسَىَ عَنْ أَمْرِ ري أفَسَحِدُونَهه 
وري ايسآ من دوف وَهْمْ لَك عَدُوَ يس لِلطَددمنَ بدلا (4)2 [الكف:50]. 

١‏ كلام مستأنف جاري مجرى التعليل بعد استثناء !| بليس من الساجدين كأن 
قائلاً قال ماله لم يسجد فقيل كان من الجن مإفْمَسَىَ عَنْأمْر ويد © 

2. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح الذي يدل على أن أصل الملاتكة مفارق 
لأصل الجن الذي روته عائشة ذه عن النبي قَلِةِ أنه قال : ١اخلقت‏ الملائكة من نور 


(1) انظر تفسير الطبري 1/ 225. 
(2) انظر تفسير الطبري 1/ 225. 
(3) الكشاف 2/ 679. 
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و خلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم تما وصف لكو 7©. 
3 . وبصريح قوله تعالى حكاية عن إبليس نفسه مأحَلَقَي من مار # [الأعراف:12]. 
ووصف خلق الجان كم قال تعالى: #! وَلَكَانَ َلفَنَهُ من قبْلُ من نَارِ آلسَمُو © [الحجر:27]. 
البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين و إنه لأصل الجن كما إن آدم أصل 
ال 
قال ابن كثير: رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه 
وأضافوا إلى ذلك أموراً منها: 


(2 


ل الع يي ان : الا 
نَأ مآ مره ويَفَْلُوتَ ما يورو 4# [اتحرم:0]. 
2 التصريح ترق وخر والاوتكة وذلاك قرا ان' © قَالُوأْ سْبْحتَكَ أَنتَ 


ع ارك 


وليّنا من دونهم > بل نوا عدون ل أكارهم بهم موه مُؤْممُونَ ((5) 4 [ [سبأ:41], 
فهذه الآية صرحت بالفرق بين الجن والملك. 
3 أن الملائكة رسل كما قال تعالى: باعل الْمليِكة رسلا 4 [فاطر:1] 


ع بر 


فوسل اللامتعقبو عون لقوله تعال نوكن رن عي كز ومكالتة. 2205 

4 أن إبليس له ذرية وذلك بقوله تعالى : للإأْفَنسَحِدُوته وَدْرَيتَهه ليآ #*# 
[الكبف:50]. أما الملائكة فلا ذرية لما لأن الذرية إنم) تحصل من الذكر و الأنثى والملائكة 
لا أنثى فيها لقوله تعالى : «( وَجمَلُوأ المكتيكة الَينَ هم عبد امن تدا أتهِدُوا حَلََهُم 
سَفَكُنبُ سَهَندَجم وَشكَنُونَ (05) 4 [الزخرف:19]. 


010 رواه مسلم برقم 2996 -4/ 2294 وأحمد في مسنده برقم 5 -6/ 153 وغيرهما. 


(2) انظر تفسير ابن كثير 3/ 89. 
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فهذا إنكار على من حكم على الملائكة بالأنودق 


وقد أجيب على ما استدل به أصحاب القول الأول بما يل: 


1. أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً ولكن لا يمنع أن يكون منقطعاً لأنه 
مشهور في كلام العرب. وقد دلت الآدلة عليه» ومن ذلك : 

قوله تعالى © وَإذ الهم انيه وَعَوَمِو- ار م ير و 
فَطرَن هه سَيََدِينِ (50 4 [ [التخرف:26 -/2]. 

وقوله تعالى: 8 لَامسْمَعُونَ ها لَه ولَامَئِمً (20)إ لا يلا سَلَمَاسَلَمَا (5) [الراقعة:6-25]. 


سمه مه 04 


وقوله تعالى: إ يتأَيهًا الست ءَامَنُوأْ لا تَأكُلُوَا أمَوكَمْ يَيَنَحَكُم بالطل إِلَّا أن 


تن قشر عن راون يد 19 لنثلوا لكك 15م نَبَكُمَ رَحِيمًا (50) 4 


[النساء:29] 29 , 

أما الآثار المروية عن الصحابة الدالة في كونه من الملائكة فقد أجاب عنها الإمام 
الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله: ١‏ وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها 
من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع 
بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار ) ©. 

وإلى هذا ذهب صاحب أضواء البيان وذلك بقوله: ١‏ وما يذكره المفسرون عن 
جماعة من السلف كابن عباس وغيره : من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان 
الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا وأنه كان اسمه عزازيل - كله من الإسرائيليات 
التي لا معول عليها» ©. 

هذه مجمل أقوال أهل التفسير في هذه المسألة. 
(1) انظر تفسير الرازي2/ 197 واللباب في علوم القرآن 1/1 542-54. 


(2) انظر تفسير ابن كثير 3/ 0 9. 
(3) انظر البيان 4/ 121. 
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والصحيح - والعلم عند الله - هو صحة القول القائل بأن إبليس من 
وليس من الملائكة وذلك لمايل: 

الس اله سروف :ان الكنا م اننال القمل ذلك عا مهما ورد 
منها في موضع النزاع كآية سورة الكهف. ولذلك قال صاحب أضواء البيان: ١‏ وأظهر 
الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لأن قوله تعالى : بسكن مِنَألْجِنّ 
َمَسَيَّعَنَأمْرَِيوكٌ ...© [الكيف:50] الآية» وهو أظهر شيء ني الموضوع من نصوص الوحي 
والعلم عند الله تعالى"©. 


2. ما ذكر من كون إبليس من الملائكة محمول على الغلبة والصورة لا على 
الحقيقة» ولذلك قال ابن تيمية ##لنه: ١‏ والتحقيق أنه - أي إبليس - كان منهم باعتبار 
صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من السجود لآدم أحد 
فى لاك اعدو فول سكاف بولا عر هه 0 


3. ماذكر من أقوال تدل على أن إبليس كان من حي من أحياء الملائتكة خلقوا 
من نار السموم فهذا معارض بالحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة ‏ كله 
من كون الملائكة خلقت من نور وخلق الجان من مارج من نار. 

فدلالة الحديث عامة في كون الملائكة مخلوقين من نورء ويبقى العام على عمومه 
حتى يدل الدليل على إخراجه من عمومه؛ ولا دليل ثابت يدل على أن الملائكة منهم 
من خلق من النار. 

4. أقول إن الاستثناء الوارد في الآية إما متصلٌ على قول الجمهور وإما منفصلٌ 
لوروده في القرآن وني كلام العرب. 

وكلا القولين محتمل. 


(1) أضواء البيان2/ 212 


(2) مجموعة الفتاوى لابن تيمية 2 / 212. 
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والمحتمل لا بد له من مرجح يقوي احتاله وبالتالي يقدم القول الذي يقوي 
مرجحه. وحيث إن القول الثاني في كون إبليس من الجن مرجم بالكتاب والسنة كى) 
تقدم بخلاف القول الآول الذي وجه الاحتمال فيه بكون الآصل في الاستثناء أن 
يكون متصلاً. وهذا لا يكفي كونه مرجحاً لورود الاستثناء منفصلاً. 


وعلى هذا يقدم القول الثاني على الأول لمرجحه. 


صلة إبليس بالجن: 

وهنا مسألة مبرية على ما تقدم من كون إبليس من الجن وليس من الملائكة وهي 
هل إبليس أصل الجن أم فرد من أفراد هذا الجنس؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يرى أن إبليس هو أصل الجن وأن الجن ولد إبليس كما أن الإنس 
ولد ادم. 

وممن قال بهذا: 

1. الحسن البصري قال: ١‏ ما كان إبزيس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم أصل الإنس )7©. 

2 ابق وبده إنليس أب انك آدم أنوا الانين 0 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ١‏ وجميع الجن ولد إبليس والله 


أعلم ( 0 


(0) انظر تفسير الطبري 1/ 506. 
(2) انظر تفسير الطبري 1/ 507. 
)23( مجموع الفتاوى 8/ 8. 
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القول الثاني: 

يرى أن إبليس ليس هو أصل الجن بل واحد مرججم. 

وهذا القول يفهم من كلام الطبري في قوله تعاى . : لاإتَمسَكْهوَوييلة 4 
الأغرات27] قال "وو الغا اندر 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى 2 : «وَحَلَقَ الْجانّ من 
لم15 ]رانو قو ولن لحان امير اا ل 

أذ انان أنى نوالا 1 وفي هذا دلالة على أن إبليس ليس أباً وأصل 
للجن وإن| أبوهم هو الجان. 

وإلى هذا أشار الرازي بقوله: ١‏ والآأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من 
كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان وكل من كان منهم كافراً يسمى بهذا الاسم 
والدليل على صحة ذلك لفظ الجن مشتق من ١‏ لاستتار فكل من كان كذلك من 


والصواب في هذه المسألة أنه ليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في ترجيح 
أحد القولين على الآخر لا من الكتاب أو من السنة والله أعلم. 
الأدلة على الشياطين عبدت من دون الله: 


لقد جاءت النصوص الدالة على عبادة كلا النوعين:- 


تفسير الطبري 1/ 234. 
فتح القدير 2/ 154. 
تفسير البغوي 3/ 49. 


التفسير الكبير للرازي 19/ 143. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الأدلة على عبادة الجن: 

قوله تعاى : لوَجَعطا و 5مك هم موا هبك يقت ل 
مكمه وَتَعَدَل مها يصفُوست (:4 [الأعام:100]. 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا 
الجن فجعلوا شركاء لله في العبادة ©2. 

2- قوله تعالى 2 : 8 أوْلَكَ ار ين دعوت تفوت إِلّ رَيَّهِمُ الوسيلة أب أرب 


سج و سه سح سس ع م يه يه موت هه مد 


وبرجون رحمته.: ويحخافورت عذابهة إن عذاب رَيْكَ كان عزون 3 [الإسراء: /9], 
فهذه الآية نزلت في أناس من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي 
5 2 
الإنس على كفرهم 
قال الحافظ ابن حجر بالل "وهو اللمعتهدق تفسين هذه الآي©. 


3- وقول ال : هع ب يع لذ كيك أ تر ندر 


د يرو 


© الوا ميك 2 أت و من دونهم بل كانوأ أ يَعَبَدَونَ لجن أحكرهم عور مُوموَ 


6 ! [سبأً:41-40], 


فالملاتكة تخبر عن ١‏ الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن 
ويؤمنون مهم ) “وهذا ما ذكره الكلبي في كتاب الأصناه©. 

4- وقوله تعالى : 8 وَأَنَهُكنَ رِجَال ماضن حودون رِحَالٍ مَنَ لْلْنَ فرادوهم رَهَهًَا # 
الن:0]. 


(1) ابن كثير 2/ 161. 

(2) انظر تفسير الطبري 15/ 104. 
)3( فتح الباري 191/13. 

(4) التفسير الكبير للرازي 25/ 229. 
(5) الأصنام 34/1. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


روى الطبري عن ابن عباس كَفْنة قال : ١‏ كان رجال من الإنس يبيت أحدهم 
اضياو جاع ور امرداي ودذا الواهي وإدقم لكريم ). وبنحوه روي 

عر الشييرة ومجاهد وقتادة©. 

وروى الطبري أيضا بسنده عن أنس : " أنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن» قال: كانوا يقولون: فلان من الجن رب هذا الوادي فكان أحدهم إذا 
دخل الوادي يعوذ برب الوادي من دون الله كار 


06 لان و #الر أَعَهَد لكريم اقم الى ل تعنذوا الشيطن إنه ل 


عَدَُوٌ مين 0 وَأ ا تتفي 402 1 ا" 


ع 


6- وقوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم كنكل لأبيه : 
يَمَسَّكَ عَذَابٌُ مَنَ لحن فَتَكُوْنَ للشََيِطكن ولي (5ن)01 [مريم:ه]. 

كيفية عبادة هذا الجنس من المعبودات: 

من خلال الاستقراء والتتبع لعبادة هذا الجنس من المعبودات نجد أنها تنقسم 
إلى صورتين وهي كا يلٍ: 

الصورة الآولى: 

هي عبادة حكيمة» والمراد بذلك أن الباعث لما والآمر بها هو الشيطان وأولياؤه 
من الجن. وإنما قلت حكماً لأن العابد لا يتخيل ولا يخطر في باله أنه يعبد الشيطان 
وأولياءه من الجن . وإنما يعبد الثىء الذي اتخذه معبوداً من دون الله تعالى من أي 
جنس من الأجناس السابقة 

ولكن هذا النوع من العبادة وإن كانت صورتها ليست عبادة حقيقية للشيطان 


() الطبري 29/ 108 
(2) انظر تفسير الطبري 29/ 108. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


أو أجل :أولنا ته إلا أنها في حكم عبادة الشيطان ذاته أو أحد أوليائه من الحن: 


الأفرعنا: 

لماذا؟ لآن العبادة إن هي الاتباع والانقياد» مأخوذة من العبودية» وإن| يعبد المرء 
من ينقاد له ومن يتبع أمره » وأما من يعص ويخالف فليس عابد له وهو كاذب في 
ادعائه أنه يعبذه. 

فالقائلون نحن نعبد الملائكة والمسيح كذبه في دعواهم لذلك ما عبدوهم إن| 
عبدوا الشياطين لانقيادهم لأمرهم واتباعهم إغوائهم' ' 

ويبين شيخ الإسلام #لتنه كيفية هذه العبادة بقوله: «العبادة هي الطاعة ذلك أن 
ل م ا ا 
وعمله فقد عبدالشيطان وهذا ما عناه الله بقوله تعالى : 45 ##أَلَرَ أَعْهَدَ 20 نْب َادَمَ 
أن لا تَعَبُدُوا ألشّعَطدنٌ إِنَهُ كَكْر عَدُوٌ يك 4057 وإنما كانت ماح العطاد ان 


أطاعوه في دينهم”. ولايشكل على ذلك طاعة الرسول كك لآن "طاعة الرسول ك8 
توجب ألا يطلق لفظ العبادة ولا معناه إلا لله كِيْنَ وحده لاشريك له وتوجب أن من 
أطاع الشيطان في الكفرفقدعبده"©. 

ويدخل في هذه الطاعة اتخاذ المعبودات من دون الله تعالى» فالأصل في اتخاذ كل 
معلود عل من دون الله تحال هو الشيطان: 


فهو الآمر والمزين ع ل اير : © وجَدتّهَا 
يس سل ساح العو 02-1004 لهم الشَّيِطنٌ 24 1 - 


وَقَوَمُهَا يَجَدُوبَ سمس من دون الله ورين لهم ألشَّيِطنُ ِنُ أَعَمْلَهُمَ فسَدٌ هم عِنِ أَلسَّيلٍ فَهُمْ لا 
يَهَمَدُونَ 450 [الممل:» ؟]. 


(1) الأحكام في القرآن لابن حزم 1/ 90. 
220 مجموع الفتاوى7/ 295 بتصرف. 
(3) الأحكام في القرآن لابن حزم 1/ 90. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


فقد كانت الشياطين تتلبس بآة المشركين فتخاطبهم وتعينهم على أشياء 
يعتقدون أنها من فعل تلك المعبودات”' التي يعبدونها من دون الله تعالى . اوهي جن 
وشياطين فيظنو:ها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام) ©. 

فلهذا ما عبد أحد من بني آدم غير الله كائناً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان . 
فعابد الملائكة يظن أنه يعبد الملائتكة ولكن حقيقة الآمر إنما هو عابد للشيطان كما قال 
تعالى 2 : #ويوم يحشرهم جيعا ثم ينول للْملَيكةَ هولح إيَامْ كاوا عيدوت (5) الوأ 


وء دهده 2 2 سيغده > دورو 


م< مس ره سه م ص 2 4 
حك أت وَلِسَّا من دونهم بل كانوا يَحَبدُونَ الجن كارهم بيم مُؤمِنْونَ # [سبا::-]. 


فالشيطان يدعوهم إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم 
وتقضي لهم الحوائج» ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسرجد لها الكفار فيقع 
عبد القنيطا نا | لآمر بي 

فحكم هذه العبادة وإن كان العابد لا يخطر في باله أنه عابد للشيطان ولكن في 
الحقيقة هى تؤول لعبادة الشيطان ذاته ىا مر معنا. 

ولذلك قال تعالى: :9 © أل أَعَهَد إِلَيَكُم بض ادم لك ل نيدو سوط ل 
عَدُوٌ بين [س:١1].‏ 

وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم لتقل حيث نزل عبادة الأصنام بمنزلة عبادة 
الشيطان وذلك بقوله تعالى : إيتابتِ لا بر ألشَّمِطَنَإِنَ يط نكن تمن عَصِيًا 14080 
[مريم:]. 


(0) انظر التوسل والوسيلة 17/1 بتصرف ومجموع الفتاوى 1/ 157. 
)22 مجموع الفتاوى 1/ 157. 


(3) انظر الجواب الكافي بتصرف 1/ 99. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الصورة الثانية: 
عبادة الشيطان وأوليائه من الجن حقيقة . 


والمراد به أن العابكرضى أن يتتخذ الشيطان معبوداً من دون الله تعالى: 


ويمكن تقسيم هذه الصورة باعتبار عمومها وخصوصها إلى قسمين: 

والمراد بالصورة العامة ما يطلق عليهم باعتبار المسمى العام بكونهم عباد 

والصورة الخاصة ما يطلق عليهم باعتبار المسمى الخاص كالسحرة ونحوهم 
فكل ساحر عابد للشيطان وليس كل عابد لأشيطان ساحراً ى) سوف يأتي معنا عند 
ذكر أصناف عباد الشيطان. 
© عباد الشيطان: 

لم يخطر في البال أن يكون هذا المخلوق الحقير «الذي هو أبغض الخلق إلى الله 


وأهونهم عليه وأمقتهم» ”' أن يكون معبوداً بذاته حقيقة حتى أصبح واقعًا مشهوداً في 


مختلف مناطق العالم. 


ففي المناطق الإسلامية تعتبر اليزيدية كأصول تاريخية النموذج الأمثل لهذا النوع 
من العبادة. 


وهم كتابان: 


أحدهما: يسمى (الجلوة ) وفيه خطاب الله تعالى إلى اليزيدي ين خاصة والقول 


(0) الحواب الكافي 1/ 99. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


بتناسخ الأرواح» وأن الكتب السماوية المعروفة قد بُدلت وخرفت. 


أما الكتاب الثاني: فيسمى (مصحف رش ) أي الكتاب الأسود وفيه الشرائع 


التي نزلت إليهم وكيفية خلق السواوات والأرض وخلق آدم وحواءء وأنهم لم يولدوا 
من تماس آدم وحواء بل من نسل آدم فقط » ويعبد اليزيديون الشيطان ويعظمونه 
ويطلقون عليه اسم طاووس ملك ويعتقدون أنه إمام الموحدين لأنه لم يسجد لغير الله 
كن 

ومن خلال هذين الكتابين المقدسين عند هذه الطائفة يظهر مدى تقديسهم 
وتمجيدهم للشيطان الذي يسمى عندهم ب (طاووس ملك) ومما يدل على ذلك ما يلي: 

1 يعتبر الشيطان أول ما خلق الله» وكان خلقه يوم الأحد وهو رئيس الجميع 
(أول ما خلق الله فيه يوم الأحد وخلق ملكاً اسمه عزازيل وهو طاووس ملك رئيس 
الجميع) © 

إذا كان الشيطان مخلوقاً من مخلوقات الله فلاذا يعبد من دون الله تعالى؟ أليس 
من حق الخالق أن تصرف له العبادة وحده؟ فهي حق من حقوقه ى] في كتاب الجلوة 
احقوقي ما أعطيها لغيري ا 0 

فلذلك إبليس امتنع عن السجود لآدم لأنه يعلم أن هذا هو حق لله تعالى. 


ولذلك نال عيدهم التقديس والاحترا©. 


الما يموت أحدنا يجب أن يحضر موته أخوه الأبدي وشيخه وأحد القوالين يقول له 


(10) عباد الشيطان ص46. 
(2) مصحف رش نقلا من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص3 8. 
030( كتاب الجلوةنقلآمن كتاب عبادالشيطان ص7 5. 


(4) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة 61. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


هذه العبارة (أنت أيها الساجد لملك طاووس تموت في الإيمان الموجود عليه الذي تعبه 
أعني الإله السامي طاووس ملك لا في إيمان آخر ... إلى قوله لآنك إذا عرفت ديانة 
أخرى ماعذا ديانة "طاووس ملك» الذي تسجد له وتتبعها قوت غير مؤمة]7). 

2 حلة الشيطان هي ملة اليزيدية وهي مباركة عندهم من الله ويدل على ذلك ما 
جاء من نصوص مقدسة عندهم (الرب العظيم قال: يا ملاتكة: أنا أخلق آدم وحواء 
وأجعلهم بشراً.... وثم ملة عزازيل أعني طاووس ملك وهي الملة اليزيدية) ©. 

3 اعترافهم بأن الشيطان هو مسمى إلههم. 

اما يجوز أن تلفظ كلمة شيطان لأنه هنا ولا كل اسم يشابه ذلك مثل قيطان 
وشط وشر ولا لفظة ملعون ولعنة ونعل وما أشبه) ©. 


إذا طاوومن مللة والغتيطاة كو واد 


ومنهم يعتبرون أن الذي لم يسجد لآدم كان يسمى بعزازيل ثم لما نجح في 
اللاختبار سماه اللّه طاووس ملك © , 
عزازيل” فلما استكبر من السجود لآدم سمه الله شيطاناً أو إبليس على المعنى اللغوي 
المتقدم. 

4 الشيطان يترك الجنة من أجل اليزيدية ليقيم لهم ملكاً. 

«ثم نزل ملك طاووس لأجل طائفتنا المخلوقة وأقام لنا ملوكاً ما عدا ملوك 


اليزيدية عبدة الشيطان 4 85-8. 

مصحف رش نقلا من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص3 8. 
مصحف رش نقلاً من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص84. 
المصدر السابق ص4 8. 


انظر تفسير الطبري 1/ 224. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الآشوريين القدماء: نسروخ وهو ناصر الدين » وكاموش وهو الملك فخر الدين 
وأرطيموس وهو ملك شمس الدين » وبعد ذلك صرر لنا ملكان شابور الأول 
وشابور الثاني ودام ملكهما مائة وحمسون سنة ومن نسلهما قام أمراؤنا إلى الآن) ©. 

أين طاووس ملك عنهم حين شنت عليهم الحملات الحربية؟ ومن أشهرها 
حملة أمير راو ندور محمد باشا سنة 1 حيث قتل الآلاف منهم وتشرد البقية 
وأقوع ار 

5 احتراماً للشيطان لا يأكل مشائخهم وتلاميذهم لحم الديك لأنه تمثال للإله 
الشيطان المقدس عندهم. 

اوالشيخ وتلاميذه ما يأكلون لحم الديك احتراماً لطاووس ملك وطاووس 
مللاقا عن والحدهن الكقة الفعة الكو لأن صؤرتة نكال اليك 7 


أما عبادة الشيطان في الغرب في الواقع الحديث فحدث ولا حرج 
3 5 
حيث الحرية البهء يعية التي لا رادع ولا زاجر فقد أنش2 '|العديدمن المنظ مات 


التي تحمل لولاء عبادة الشيطان «فمثلاً في بريطانيا توجد منظمة شيطانية تدعى 
(مذث عطللا دعاعمكث 01 +ع010 :خث4ا03) المنظمة الوحيدة المحافظة 
على التقاليد والأعراف الشيطانية القديمة » وفي نيوزلندا توجد منظمة أخرى باسم 
(171201 51215112 0100 :0517). 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك عدة منظيات مختلفة إلا أن أهمهما على 
الإطلاق هي كنيسة الشيطان (581421 01 ط1ع:012111). 


ثم معبد ست (561 01 161112716) نسبة إلى إله الدمار (ست ) في الأساطير 


(1) مصحف رش نقلاً من كتاب اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة ص84. 
(2) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة 43. 


(3) المصدر السابق ص84. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


القواة 

ويكفي الوقوف على بشاعة هذه الطائفة ومظاهر عبادتها للشيطان ما ينقله 
صاحب كلب عباد الشيطان... عن أحد المختصين بهذا المجال وهو (جبري سمندل ) 
حيث يصفه بقوله: اوهو ذو خبرة و اطلاع واسعين في هذا المجال ». ويعمل في إدارة 
شرطة شيكاغو). 

ثم نقله عنه تقسيمه لهذه الطائفة إلى أقسام وهي: 


القسم الأول: 

مجموعة من المراهقين الحواة انبهروا بالأسلوب | لذي انتهجه عبّاد الشيطان في 
حياتهم اليومية كساع الموسيقى الصاخبة وتعاطي المخدرات2 » وجلسات تحضير 
الشياطين» والبحث عن القوة؛ فنجدهم مولعين بقراءة كل ما يتعلق بهذه الديانة مثل 
كتاب الشعائر الشيطانية » والكتاب المقدس للشيطان ٠‏ الذي أصبح بسببهم الأكثر 
رواجاً خلال العشرين سنة الماضية. 


القسم الثاني: 

مجموعة تقيم الحفلات الجنسية الصاخبة .٠‏ ويتم توزيع المخدرات فيها مجاناً 
وذلك لاستقطاب المراهقين والعمل على تجنيدهم» وخلال هذه الحفلات يتم تصوير 
الأعضاء الجدد تصويراً فوتوغرافياً أو سينائياً وفي أوضاع جنسية شاذة ٠‏ بعد ذلك 
يطلب من كل عضو الدخول في غرفة خاصة لتوقيع عقد مع الشيطان » فإذا تردد 
استخدمت تلك الصور كأداة #بديد ضده. إن الذين يقفون وراء هذه الحفلات هم في 
ا حقيقة مجموعات سرية من عباد الشياطين وذلك لضم المراهقين إليهم وتجنيدهم 
للقيام ببعض المهام كالقتل وغيره » ومن أمثلة ذ لك ما حدث عام 58م عندما 


اغتصب شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة فتاة تبلغ من العمر حمس عشرة سنة» وبعد إلقاء 


(10) عباد الشيطان 81. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


القبض عليه اعترف بأنه عضو جديد من أعضاء عباد الشيطان » وأنهم طلبوا منه أن 
يطعن الفتاة بسكين في قلبها ثم دفنها بعد ذلك ولكن الشجاعة خانته في اللحظة 
الأخيرة فأحجم عن قتلها وأمهم وعدوه بعد أن يتم مهمته بأن يقلدوه (نجمة الموت ) 
التي سوف تزوده بالقوى الطبيعية. 

القسم الثالث: 

الفصائل العلنية من عباد الشيطان مثل كنيسة الشيطان الشهيرة» ومعبد (سَنتفق) 
وهم معفون من الضرائب أسوة بباقي الديانات الأخرى كالمسيحية وغيرها . وهذه 


القسم الرابع: 
أخطر المجموعات على الإطلاق» فهي منظمة تنظياً سرياً بالغ الدقة والتعقيد » 
يفوق تنظيم المافيا » ومنتشرة في معظم أنحاء العالى .وقد تخصصت في القتل 


والاختطاف؛ وحسب إحصائية سجن ولاية يوتا الأمريكية يدر عدد الضحايا الذين 
يقتلون خلال الطقوس الشيطانية بين (4000) و (6000) شخص سنوياً في أمريكا » 
منهم (600) يلاقون الموت في مدينة القمار (لاس فيجاس) وحدها”". 


الصورة الخاصة: 
إنها جعلته صورة خاصة لأن المسمى الخاص الذي يمثل هذا النوع من اتخذوا 


الشيطان معبودا لهم من دون الله تعالى على وجه الحقيقة. لا يطلق عليهم المسمى العام 
بكونه عباد الشيطان. 


بل قد يتساهل بعض الناس بذلك المسمى ويظن أنه نوع من الفنون كى| ذكر 


(10) عباد الشيطان 1 83-8. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


فن من الفنون التي يفتخرون بها ويمنحون أصحابها الجوائز والتشجيع ويقيمون 
النوادي والحفلاات والمستايقات للسحرة وبحضرها آلاف المتفرجين الخ 
وبالتالي قد يظهر من هذا المسمى عند البعض أنه ليس هناك علاقة لا من قريب 
ولا من بعيد بين السحر والشيطان ى) تقدم. 
والحقيقة أن السحر الحقيقى هو الذي يستعين فيه الساحر بالشيطان فالشياطين 
هم الذين يعلمون الناس كا قال تعالى ‏ : لإوَمَا كَمَرٌ سْلَيَمَنُ وَلكيّ ألنّيطيرت 
كَمَرُوأ © [البئرة:؟١٠].‏ 


يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه عالم السحر والشعوذة «وقد تواتر النقل 
عمن بحث في أقوال السحر والسحرة في إثبات العلاقة بين السحرة والشيا ‏ طين 
فالسحرة يتقربون إلى الشياطين با يحبونه من العقائد الفاسدة والأعمال الضالة وكل 
المحرمات والخبائث فتعينهم الشياطين على مقاصدهي) ©. 


ولذا قدعرفَ السحر عند بعض العلماء با يؤول إلى هذه الحقيقة القائمة على 
الانسهانة بالشياطينة: 

وبمايدل على ذلك ما يلٍ: 

1 عرفه ابن منظور بقوله " السحر عمل تُقَرّب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه 
كل ذلك الأمر كينونة للسحر 

2 ويقول الألوسي في تفسيره عند بيانه عن المراد بالسحر بقوله "أمر غريب 
يشبه الخارق وليس به إذ يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيل ٠‏ بالتقرب إلى الشيطان 


(1) كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان 1/ 40. 
(2) علم السحر والشعوذة 152. 
(3) لسان العرب 4/ 348. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


بارمكاب القبائح قولا كالرقي التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره "2. 

3 يصفه الراغب بهذه الحقيقة بقوله ''استجلاب معاونة الشيطان بضرب من 
التقرب إليه كقوله تعالى ‏ 39 هَل شك عل من تَعَزّلُ نين (0) دل عل عل 
4 [الشعراء:1؟؟1-9؟1], 

وعلى ذلك قوله تعالى ‏ : ولك آلسّيتطِيت كُمَرُوأ يممُونَ ألنَاسّ اليتَحْرَ © 
[البئرة؟١٠].‏ 

وهذه الحقيقة ليست مقصورة على علماء المسلمين بل إن كثيراً من الباحثين غير 
اللي توصلوا إل هده اليف : 

فقد عرف قانون المستعمرات الإنجليزية في أمريكا قبل الثورة وتوحيد 
الولايات» السحر بأنه "التعاطف والتعاون مع الشيطان أو التحدث معه أو اللعب 
الا 

عل بهذا فالساحز عَايَد للشيظان متفرك له غارف ذلك المسود كا قال تعال + 

هذه هي أشهر المعبودات المتخذة من دون الله تعالى وقبل ذكر المسائل الشرعية 
المتعلقة ها يجدر بنا أن نذكر بعض الأدلة على بطلانها من حيث الجملة. 


حيث إن الآدلة الدالة على بطلانها منها ما هو خاص ببطلان فرد من أفوادها من 


حيث سياقه ولكنه لا يمنع من إلحاق غيره من المعبودات ما دام أن بينها قواسم 
مشتركة في حقيقة أحوالهاء وبناء على ذلك فإن أي دليل يدل على بطلان أحد هذه 
المعبودات بعينه فهو دليل على بطلانها جميعهًا؛ لأن أي معبود من المعبودات التي تع بد 
من دون الله تعالى يتحقق به المعنى الذي من أجله قام الدليل على بطلان غيره. 


(10) تفسير الألوسي 338/1 


(2) كتاب (اللعب مع الشيطان) لجون ديموسء نقلاً من عالم السحر والشعوذة» ص 153. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ومن هذه الآدلة ما يلي: 


(1) دليل الفطرة: 
لقد صرح القرآن الكريم والسنة النبوية أن البشرية مفطورة على توحيد الله كك 
ومعرفته كلة. 


ذه أذ[ مر هه -ه 07200 


قال تعالى : ل فَأَقَمْ مَجْهَكَ لين حَنِيِمًا فِظرَت الله الى فط الئاس علا لا برل 


لِحَلَقٍ أ 31 ديلت ليت عدر وللكرى حشر )شان 1 بع حون 4 [الروم:'"؟] 


ا ا 


لطاعته وهي الدين "حنيفا 5 0 


يقول: مستقيً) لدينه وطاعته "فطرة الله التي فطر الناس عليها" يقول: صنعة الله 
ال كان الذي عديها وبطبيك "لط "عل مسرل مل مع اول فََقِمْ مَجَهَكَ 
لانت عنما #يتوؤلك أن سحى ذلك قطر الله الناسن عل قط "2 , 
وقوله تعالى : #وَإِد أَحَدَ رَيْكَ من بف -َادَمْ من ظهورهر دَرِيَتهُم وأَشَبَدَ 
ل لك ريك الوا لل دا تفذاب نتن سطةامه حداغية 108 قزر 0 
نآ لَك ءامَآوْنَا ون مَبَلُ وكُئًا ري يَأ ددهم كبا مَل المبللونَ (405: 
[الأعراف: 177 ,]١18-‏ 


0 


يقول ابن كثير #ذلتنه: "يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله رهم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هو , ى! أنه تعالى فط رهم 


ة #لتته: "إن هذا ال شهاد من لوازم الإنسان » فكل إنسان قد 


(0) انظر تفسير الطبري 40/21. 
(2) تفسيرالطبري21/ 40 


(3) تفسير ابن كثير 2/ 2 26. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


جعله الله مقرًّا بربوبيته» شاهدًا على نفسه بأنه محلوق والله خالقه ؛ ولذا جميع بني آدم 
مقرون ببذاء شاهدون على أنفسهم» وهذا أمر ضروري لهمء لا وفك عنه مخلوق وهو 
ما خلقوا عليه وجملوا عليه» وجعل علماً ضرورياً هم لا يمكن لأحدٍ جحده ء ثم قال 
بعد ذلك: "أن تقولوا" أي كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين عن الإقرار لله 

بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية فإنهم ما كانوا غافلين. 


وتما يدل على ذلك: ما رواه عياض بن حمار عن النبي 55 فيم| يرويه عن ربه قوله 
تعالى: « إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينه م وأمرتهم أن يشركوا 
بي مال أنزل به سلطالا )©. 


قال ابن تيمية #لقَه: "وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية» وأن الشياطين 
اجتالتهم بعد ذلك 1 

ويقول ابن تيمية ينه في موضع آخر في قوله : "إني خلقت عبادي حنفاء ..." 
صريح في أنهم خلقوا على ال حنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم » وحرمت عليهم الحخلال 
وأمرتهم بالشرك» فلو كان الطفل يصير كافراً في نفس الأمر من حيث يولد لكونه يتبع 
أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم يكن الشياطين هم ال 0 
غيروهم عن الحنيفية » وأمروهم بالشرك ؛ بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعاً 
كان 1 

وقد جاءت النصوص دالة على أن الحنيف هو : الموحد كما قال تعالى: 99 وَأَنْ أَقِرّ 
وَجهَكَ ليبن حَنِيفَاولا توق ام )0 [وس:5١٠].‏ 


0101 عه بتي 4 


همَاكانَ إِبهِيمُ وديا ولا مصَرَاننًا ولك 


(1) صحيح مسلم برقم 4-2865/ 2197. 
(2) درء التعارض8/ 363. 


(3) درء التعارض 8/ 432. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 
10 [آل عمران:/130]. 


وقوله تعالى: مإفأببِعُوا مله وحم حَنِيِمَاوَمَاكانَ من الْصْرِكِنَ # [ال عمران:15]. 
والآنات هذا المعى كثيرة: 
وإذا تبين هذا تبين أن وجه الدلالة من دليل الفطرة على إبطال المعبودات من 
دون الله واضحٌ » وهو أن الفطرة مفطورة على عبادة المعبود الحق2 ٠‏ وهو الله تعالى » 
وبالتالي فأي معبود من دونه ول فإن عبادته بلطالة مهذه الدلالة. 


(2) نفي الربوبية عن المعبودات من دون الله تعالى: 
ا ل ره فال ا 3 


ا وح م 03 3 | 0221 مر 2 0 06 36 
لس الإماس 00 روي لد َكل 5 0 
ون بوت الأ كسيف أله ل له 48 د يوس:١1].‏ 


ويقول تعالى : أ وَيحَبُدُونَ من دون أله 


ولاس طيعون 20 [النحل:"7]. 


وقوله تعالى : #إوأتحَذُوأ من دونوه إلهَة لا يلقو شاوه لون ولَايَمْلكون 
لِأَنشسِهم صَرًا وَلَا عا وَلَايَمْلِكوْنَ موا ولا يوه ولا فوا (2) :4 [الفرقان:؟]. 
وقوله تعالى اقل ات إن كن امد تك ادن سردا إن ور الشمة ف إللد عن امد 
يَأَرْحِكُم د ا أفلا مسمعويت )فل أَرَءِيَسّمْ إن بحكل الله ليحك النَّهَارَ مي 
لل يه ييه [القصص:١7-1]‏ . 
ل يِف حَلقَمْ ثم رفك شر ب ل 
شيك ل بنك ين لك ب و طبع وك ان 2-7 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


لسَّمْوتِ وَلَا ف الْارْضٍ وَمَا هم فيهمًا من شرك وَمَا له ٠‏ ا متهم من ظهيرٍ 50 4 [ 5 11 ]. 

ل ا 
لأي معبود من المعبودات المعبودة من دون الله تعا لى» تما يدل على بطلان المعبودات 
المتخذة من دون الله تعالى» فإن المعبود الحق هو الذي له الربوبية من خلق وتد بيو 
ورزق ونحو ذلك,. تما هو من خصائص الله وحده لا شريك له فيها. 


(3) دلالة صفات المعبودات من دون الله تعالى وأحواما على بطلانها: 


إن المتأمل لأي معبود من من المعبودات من دون الله تعالى يجد أن صفاته 
وأحواله لا تؤهله أن يكون إِطاً معبوداً من دون الله تعالى ‏ ».ومن هذه الصفات 
والأحوال ما يلٍ: 

أولآً: أن جميع هذه المعبودات مخلوقة ولا تقدر على خلق شيء منها 

قال تعالى: وتوأ من دونيه ءإلِهَة لا يخلقورت > شيعا وهم يلون © [الفرقان:؟] 


وقال تعالى: 9# أَيصركْونَ ما لا يخذْقُ سيا وم لون 400 [الأعراف:١15].‏ 

قال تعالى : 95 4# مَآ أَحْبَدحهُمٌ و حَلن التعوت والارض ولا على أشكوة قم هت مد 
الْمضِلِينَ عضبدا ١ه‏ 40 1 [الكيف:١0],‏ 

وقوله تعالى : 18 آم جَعَلُوا لَه شرك حَلفوأ كَسَلْقِوء 
َه الود الْمَهّرُ 4# [الرعد:3١].‏ 

لوليا ارا ١‏ روح اد قرز را سوير نلك او ني 


م ذه م 


قال تعالى في حق المسيح و يح ارك فرضة إله رسول فد حلت من جلك 


10 ا م دمو 


تبه كن وم فل قل سه حا 


مي ره 3 24 211 2007 0 
ات لطعام أنظرٌ كيف بْيثْ 


ا ا 


كم اذم دق آله © 59 [المائدة:0لا], 
1 5 2 2 م لدو ا دس ومم م سح و ماه 
وقوله تعالى : 3 أوْلَيِكَ الَذِنَ دعوت ينتغوب إل ريّهم الوسيلة أت مهم أقرب وبِرْجوت 


أ حت أ و هته 2# يس ضوخ 000 ل مدوم © . 
رحمته. ويخافوت عذابهم إن عذاب رَيْكَ كان محذورا 7ه !| 0 ' 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


0 ] أَمّ لهمأً عبن بهروت حت يها آم 


ننظرون 7( 1 [الأعراف:150-154] : 


ثاناً: ما أخير يه ككل عن "المعبودات التى عدت من دونه بأننا لا تلك تفع ولا 
ضرأ ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأساع لا تغني شيئاء وغير ذلك من 
الصفات الدالة على نقصها غاية النقص "7 . 
وهذا ماع ناه : 0 0 كُلْ أنبُدُوت من دوف 
واي هوَاَلسَدِيعٌ اليم ليم (5 14 [المائدةض]. 
وقال تعالى في حق عباد العجل : و تخد قوم وي 
5 أ د قاور أنه تكن وجري كيد ادر 


,]١؟8:فارعألا[‎ 22 
1 


وقوله تعالى : «وَآخْرَحَ لَهُمْ جا جَسَدًا له حور انوأ هذَآإِلَهُحَكُمْ وَإِلَهُ وى 
فى تمه أفلا يرون لات جع إليه علولا يَمْلِكُ طم ًً 0 إطه:ضطحدفا], 
وقال تعالى : © إِنَّ ألدِنَ دافن د : 


هو ل م وم 5 
فليستجيبوا ا 


صد م م 


2 0 2 


قال الطبري ##لتنه: "... يقول جل ثناؤه لهؤلاء المشركين من عبدة2 الأوثان 
موبخهم على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام : إن الذين تدعون أيها 
المشركون آلهة من دون الله» وتعبدونها شركاً منكم وكفرًا بالله عباد أمثالكم يقول : هم 
أملاك لربكم كا أنتم له تماليك» فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع وأنها تستوجب 
منكم العبادة لرفعها إياكم فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم . فإن لم يستجيبوا لكم 
لأنها لا تسمع دعاءكم فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضر؛ لأن الضر والنفع إن) يكونان من 
إذا سئل سمع مسألة سائله» وأعطى وأفضل ومن إذا شكي إليه من شيء سمع » فضر 


(0) تفسير السعدي 1/ 125. 
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من استحق العقوبة» ونفع من لا يستجيب الضر"7". 
وجميع المعبودات المعبودة من دون الله تعالى أحو الما دالة على بطلانها . والآيات 
في هذا المعنى كثيرة منها 


سج لزاع 1 لس هر عه 
قوله تعالى . وَيَكَيدُوَتَ من ذويت ألما ومقولوت 


و 


م ولدسم سر 2 


عَوْل سْمَصْوْناعندَ لَه 44 [وش:10]. 


وقوله تعالى : مإ وَيحَبُدُونَ من دون 
وَلَامسْسَطيعُونَ (445 [النحل:"7]. 
وقوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم اكظلا: «إذ 


ولا مر ولا ين عَنكَ شيا )0 [مريم:1]. 


(4) ضرب الأمثال القرآنية على بطلان المعبودات التى عبدت من دون الله تعالىى: 
لقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تضرب أمثالاً عقلية لأولئك الذين 


يتخذون معبودات من دون الله تعالى تدل على بطلان ما اتخذه معبوداً من دون الله 
ا 
وهذه الأمثال حكمها من حيث الدلالة عام لأي معبود عبد من دون الله تعالى. 
ومن هذه الأمثال: 
1 قوله تعالى : مِإوَالدتَ يدَعْوْنَ من دونو لَامسيِحبونَ لمر بتر | 


ليلع َه وما هو لخد وما دعا 4 هرت إلا ا ف صَكْلٍ » [الرعد:؟١]‏ 


رفخ 


روى الطبري بسنده عن علي بن أبي طالب ذه 


(1) تفسير الطبري 151/9. 
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وروى أيضاً عن مجاهد قوله : يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه 


مر 


وروى بسنده أيضاً عن قتادة قوله : لوادت يدَعْونَ من دونو لَايسْتِبوتَ ل يتوء إلا 
كس طِكمَيِّ_إِلَ لمآ لِيَلمَ اه © [لرعد :16] قال: ... هذا مثل ضربه الله أي هذا الذي يدعو 


من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبداً » ولا يسوق إليه خيرا » 
ولا يدفع عنه سوءًاء حتى يأتيه الموت كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه 
ولا بقل [لبة ذلك عن بمو عط 

2 وقوله تعالى : 8[ وَصَرَب أله متا جل لَحَدهُما أبَكمْ لَايَثَدِرُ عل تق 


0 ا لام 24 


وَهْوَ كَل عل مَوَلَهُ سما ييه لا يَأ تِ جر هَلْ يسْنَوى هْوَ ومن يَأْسُرُ يالعَدَلِ وَهْوَ عل 
رط مساقو 1 [الفحل:71]. 

قال الطبري #لتته: "وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التي تعبد من دونه 
فقال تعالى ذكره: ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء » يعني بذلك 
الصنم أنه لا يستطيع شيئاً ولا ينطق؛ لأنه إما خشب منحوت وإما نحاس مصنوع لا 
يقدر على نفع لمن خدمه. ولا دفع ضر عنه» وهو كل على مولاه. يقول وهو عيال على 
ابن عمه وحلفائه» وأهل ولايته» فكذلك الصنم كل على من يعبده » يحتاج أن يحمله 
ويضعه ويخدمه كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء » فهو كلع لى أوليائه من 
بني أعمامه وغيرهم., أين| يوجهه يأت يغير يقول حيث) يوجهه لا يأت بخير ؛ لأنه لا 


يفهم ما يقال له» ولا يقدر أن يعبر عن نفسه ما يريد» فهو لا يعقل ما يقال له » فيأتمر 


(10) نفسير الطبري 13/ 129 
(2) المصدر السابق نفس الصفحة. 


(3) تفسير الطبري 130/13. 
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لأمر من أمره » ولا ينطق فيأمر وينهى . يقول الله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل؟ يعني هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي 2 بخير بالحق 
ويدعو إليه وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عبا ده إلى توحيده وطاعته يقول لا 
يستوي هو تعالى ذكره والصنم الذي صفيقما وصف"©. 

وقيل إن المثل المضروب في الآية للمؤمن والكافر"0©. 


من ون يوووا ع 
صَعتك الطَإاِبُ وَالْمَظَنُوبُ 400 [البع: 137 . 

قال الطبري #ذلتَته: "إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً » يقول : إن 
جنيع ما تعبدون من دون الله من الآلحة والأصنام لو جمعت لم يخلقوا ذباباً في صغره 
وقلته؛ لأنها لا تقدر على ذلك ولا تطيقه » ولو اجتمع لخلقه جميعها ... وقوله : وإن 


يسلبهم الذباب شيئاً يقول : وإن يسلب الآلحة والأوثان الذباب شيئاً ما عليها من 


م 


وقال أيضاً #لتنه: "واختلف في معنى ضعف الطالب والمطلوبء فقال بعضهم: 
الطالب من بني آدم إلى الصنم حاجته» والمطلوب إليه الصنم أن يعطي سائله من بني 
آدم ما سأله» يقول: ضعف عن ذلك وعجز. والصواب من القول في ذلك عندنا ما 
ذكرته عن ابن عباس من أن معناه عجز الطالب» وهو الآلهة أن يستنقذ من الذباب ما 


(1) تفسير الطبري 14/ 150. 
(2) نفس المصدر السابق» 14/ 150. 


(3) انظر تفسير الطبري 14/ 150 وابن كثير 2/ 580. 
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سلبها إياه وهو الطيب وما أشبهه والمطلوب الذباب. 

ثم علل #فلتته اختياره لهذا القول بقوله: "إن) قلت هذا القول أولى بتأويل ذلك ؛ 
لأن ذلك في سياق الخبر عن الآلهة والذباب» فإن يكون الخبر عما هو به متصل أشبه 
من أن يكون خبر عم| هو عنه منقطع”". 

4 لحوء أرباب المعبودات المعبودة من دون الله تعالى إلى الله عند الشد ائد 
والكروب. 

كذلك مما يدل على بطلان المعبودات المعبودة من دون الله تعالى هو لجو ء أرباها 
العابدين لما عرد الكرب ونزول الشدة بهم إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة من 
دعاء والتجاء وتضرع له 3 دون ما سواه. 

ومن ذلك قوله تعالى : دا كبوأ في ألْفإْكِ دعو أله مخْلِصِينَ أ 
إِلَ سسا [السكبوت:٠1].‏ 


وقوله تعالى: #إهوَاَلَنِى د يكف ار ءارح ف الذك مج وم برعت 
لس س9 


او 0ه م وم و + 0 لا 
0 0 0 5 هم الْمَوَجَ منص مَكَانِ ونوا م أحيط بهم 


00 


وقوله تعالى 5211 
متسس يد حو رج 


ير صَنهُم مُفَنَصِدُ ل ل 5-6 
وقوله تعالى : مإَإدَامَسَالْإضْنَ صردَعَانَا نمدا حوَْنَه ذ 
عِلْمِ بل هى وَِمَهُ وَلَكنَ أكرم لا يَعَلَمُونَ (01)5 [الزمر:»] . 


قال الشوكاني لتنه: 5 دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله 
الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاءه وإن كان كافرًا. 


(1) تفسير الطبري 17/ 203. 
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وقال أيضاً: وفيه بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه 
الحالة وما يشابههاء فيا عجباً لا حدث في الإسلام من طوائف ! يعتقدون في الأموات 
فإذا عرضت لم في البحر مك هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله ىا 
فعله المش ركونء كما تواتر ذلك إلينا تواتراً يحصل به القطع. فانظر هداك الله ما فعلت 
هذه الاعتقادات الشيطانية وآين وصل بها أهلها؟ وإلى أين رمى مهم الشيطان؟ وكيف 
اقتادهم وتسلط عليهم؟ حتى انقادوا له انقياداً ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من 
غباة الأوثانة فإنا لله وإنا الي راجعوين) 7 


(1) تفسير فتح القدير 2/ 435. 
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رسال المهي الصحيع ,1430/11/21 ,2042 


مي 42 
الفصل البالت 
لمسائل الشرعيةالمتعلقة بالمعبودات من دون الله 


ويشتمل على تسعة مباحث 
© المبحث الأول تصوير التماثيل وبيعها 

© المبحث الثاني إتلاف المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الثالث سب المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الرابع التسمي بأسماء المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الخامس ا تخاذ شعار المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث السادس عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 

© المبحث السابع الأكل مما قرب للمعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث الثامن المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 

© المبحث التاسع السفر إلى المعبودات من دون الله تعالى ودخول أماكنها 
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المبحث الأول: 


تصوير التماثيل وبيعها 


لما كان الغالب على هذه المعبودات التى اتخذت من دون الله تعالى هى عبارة عن 
تماثيل ذات الأرواح» ناسب أن أبِيّن الحكم الشرعي لسضوير هذه التواثيل وما يترتب 
عليه من اتخاذها وبيعها ونحو ذلك. 


ولكن قبل البدء بذلك لا بد أن نتعرف على اللفظ اللغوي والشرعي لبعض 
الألفاظ التى لما علاقة بهذا المبحث وهي كالتالي: 


1 لفظ الرسم. 
2 لفظ النحت. 
3 لفظ التمثال. 


0 أولاً لفظ الرسم 


الرسم لغة: هو الأثر وقيل: بقية الآثر. وقيل : ما ليس له شخص من الآثار » 


3 1 
والجمع: أرسم ورسوم' : 


٠. ُ 0 2.‏ 0 3 ااه هه 4 2 
ومنه الرسام: من يرسم بالقلم أشكالاً أو صوراً أو خطوط©. 


(1) لسان العرب 241/12. 


)2( المعجم الوسيط 1/ 245. 
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ف ثانيا لفظ الندت 


النحت: النشر والقشر » يقال : نحت النجار اوخشب » نحت الخشبة ونحوها 
ينها ويتكنها تعن فالنحث والنعيانة: قا حكن الخسي وتحت اليل ينحنة 
قطعه وهو من ذلك وفي التنزيل » العزيز : 3# وَكانوا حون من لْبَال بويا انيت (05) 14 
[الحجر:81] (1). 

قال ابن فارس: النون والحاء والتاء كلمة تدل بحر شيء وتسويته بحديدة©. 

أما تعريف النحت من جهة الاصطلاح هو: "الأخذ من كتلة صلبة كالخشب 
والحجر بأداة حادة كالأزميل أو السكين حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب 
فإن كان ماقي يمئل شيئاً آخر فهو تمثال أو صورة وإلا وله'01©. 


5 ثالثاً التمشال 

التمثال: الصورة» والجمع قاثيل قال ابن منظور : التمثال : الصورة والجمع 
تماثيل ومثل له الشيء: صروره حتى كأنه ينظر إليه. 

ويقال: ومثلت له كذا تمثيلاآً إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها يقال : مثلت 
بالتشديد والتخفيف إذا صورت مثالاً وظل كل شيء تمثاله©. 

والتمثال بالفتح: والتمثيل بالكسر: الصورة©. 


لسان العرب 2/ 97. 

معجم مقاييس اللغة 5/ 404. 
الموسوعة الفقهية الكويتية 12/ 95. 
لسان العرب 1/ 432. 

لسان العرب 613/11. 


القاموس المحيط 1/ 1364. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 
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وأصله من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره والجمع والتهاثيل. 

أما تعريف التمثال اصطلاحاً: 

التمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله وجمعه: التهاثيل©. 

وقيل: هو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو خشب أو حديد يشبه خلق 
الآدمي راواه اير انا 


1 8 ل : 4 

وقيل ما تصنعه وتصوره مشتبها بخلق الله تعالى من ذوات الروح” '. 

والذي يظهر من خلال كلام أهل اللغة أن التمثال يطلق ويراد به الصورة 

وما يدل على المعنى الأول ما تقدم من قول صاحب اللسان: "أن ظل كل شيء 
مثاله'". 

وقد صرح صاحب المصباح المنير بذلك بقوله "التمثال: الصورة ال)صورة يقال : 
في ثوبه تمثال أي صور حيوانات . ومعلوم أن الصورة في الثوب هي من غير ذوات 
الغا © 

وقد جاءت السنة دالة على أن مثل هذا النوع يسمى تماثيل» ومن ذلك ما روته 
عائشة دَإثة بقولها: "قدم رسول الله يِه من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها 
تماثيل فلم| رآه رسول الله يةٌ همتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 


تاج العروس 3/ 384. 

#بذيب اللغة 15/ 72 وانظر كشف المشكل 2/ 73. 

اللباب من علوم القرآن 13/ 518. 

المغرب في ترتيب المعرب 2/ 258 وانظر عمدة القاري 13/ 33 والكليات 351/1. 
المصباح المنير 2/ 564 
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ا 
ويطلق التماثيل ويراد بها ما كان على هيئة مجسم ة أي ذات ظل ومن ذلك قوله 


تعاى: ماو ناف اق اك ذا عكثرة )4 اناه« . 


يقول الإمام الطبري #فلتنه: "يقول لهم أي شيء هذه ال صور التي أنتم عليها 
مقيمون» وكانت تلك التماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها©. 

قال البغوي يلئته في قوله تعاللى : د قَالَ ْدَقَو مَامازِ و أَلتَمإئِلُ 4 [الأبياء:؟5] 
أي الصور يعني الأصناه©. 

ويقول صاحب تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "والتماثيل الأصنام لأنها 
كانه ضفن عون الاي 0 

وقيل إن هذه التعاثيل على صور الأنبياء والأولياء والملاتكة والصالحين 
انكر سب قار 


وهذا ى] تقدم معنا عند أول شرك وقع في البشرية من تصويرهم الصلحاء 
ليجتهدوا في العبادة© . 


كذالك قولة تهان 
[نسيا1]. 


قال البغوي ي#كلتاه: في قوله "وتماثيل" أي كانوا يعملون له تماثيل أي صوراً من 


010 صحيح البخاري برقم 5610 - 2221/5 ومسلم برقم 2107 - 3/ 1667. 
220 الطبري 361/2. 

(3) البغوي 3/ 247. 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 86. 

(5) انظر التفسير الكبير للرازي 211/26. 

(6) انظر ص 148 . 
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نحاس وحفر وشبة وزجاج ورخام » وقيل كانوا يصورون السباع والطيور » وقيل 
كانوا يتتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المسجد يراها الناس فيزداد 

4 
عباده 1 


بقولههم: "لعلها كانت مباحة في شريعتهم كما أن عيسى2 اكلا كان يتخذ صورا من 
الطين فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله" , 


(0) تفسر البغوي 552/3. 
(2) تفسير البغوي 3/ 552 وانظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 409 ولباب التأويل في معاني 
التنزيل 5/ 285. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


9 حكم تصوير التماثيل: 


لما كانت أصول الإسلام قائمة على هدم دواعي الشرك وإزالة كافة ما هو مانع 
لتوحيد الله تعالى. اعتنى الشارع الحكيم با يقيم صرح التوحيد ويحميه من الوسائل 
المفضية لنقيضه. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص الدالة على حرمة صناعة التهاثيل 
وتصويرها ما كان منها على هيئة ذوات الأرواح» وعلى هذا مذهب جماهير السلف - 
رحمهم الله 2- وحكى الإجماع على ذلك النووي" وكذلك نقل عن كثير من المالكية 
الإجماع على ذلك ©. 


وقال ابو سعيد الاضطحرى ”'نجواز تصوير ذوات الأرواح©. 
مستدلاً بالنقل والعقل . 


أما النقل : فبا ورد من نصوص قرآنية دال على نسبة تصوير ذوات الأر واح 
لبعض الأنبياء وقد تقدمت تلك النصوص والإجابة عليها . 


أما العقل : "قالوا التحريم على عهد النبي ١‏ كله لقربع ه دهم بالأصنام 
وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها فزال حكم تحريبا"©. 


(10) شرح النووي لمسلم 14/ 52. والبحر الرائق 2/ 29» ومرقاة المفاتيح 8/ 353» وفيض القدير 4/ 442» 
وحاشية ابن عابدين 1/ 647. والمبسوطة للسرخسي 210/1. 

)2( شرح النووي 82/14. 

)3( انظر شرح مواهب الجليل 1/ 420 وشرح مختصر خليل 3/ 303 ومنح الجليل 3/ 529. 

(4) أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري قال الأسنوي كان هو وابن جريج شيخي الشافعية ببغداد كا ن 
زاهداً حسن الأخلاق قدوة ولاه المقتدر بالله قضاء سجستان توفي سنة 328ه انظر طبقات الشافعية 
1/ 46. 
الحاوي الكبير 9/ 564. 
الحاوي الكبير 9/ 564. 
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والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وذلك لما يلي: 
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* المصورون من أشد الناس 0 القيامة وتنكيلاً. 
1- ففي الصحيحين عن ابر: ف أن رسول الله يلي قال: "الذين يصنعون 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما ما لقت "09 


الله يي يقول: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون"©. 


3- وفي حديث عائشة فق قالت: دخل رسول الله عله وفي البيت قرام فيه صور 
فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال: "من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
ووه لضو كار 

4- روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عاصم عن أب وائل عن عبد الله أن 
رسول الله يلع قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة (فذكر)... ومثل من الممثلين"©. 

5- وفي الصحيحين عن عائشة ظين أنها قالت: قال رسول الله يي : "إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله "©. 


:* المصورون من شرار الخلق عند اللّه: 

عن عائشة ظه قالت : لما اشتكى النبي كك ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لما 
"مارية"» وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا حسنها وتصاوير فيها 
فرفع النبي يه رأسه فقال : "أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره 


رواه البخاري برقم 5607 - 5/ 2220. 

صحيح البخاري برقم 5-5606/ 220 2ومسلم برقم 1670/3-2109. 
صحيح البخاري برقم 5-52758/ 2265 زمسلم برقم 3-2107/ 667. 
أحمد في مسنده برقم 407/1-8. والمعجم الكبير 211/10-10497. 


رواه البخاري برقم 5357 - 8/ 214 ومسلم برقم 2107 -3/ 1667. 
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4 ته 5 أعاف اك فام 5 )1 
مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالىي'"” '. 

* التنكيل بالمصورين يوم القيامة: 

1- عن ابن عباس ةا قال: سمعت رسول الله :ة يقول: "من تحلم بحلم لم يره 
كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم هم له كارهون 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليمس 
2 


2- ما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
يفن فقال: إن رجل أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال له: ادن مني فدنا حتى وضع 
يده على رأسه وقال: أنبئك با سمعت عن رسول الله يله سمعت رسول الله كل يقول: 

6 ٠. كوي بد‎ 5 ٠ 
0 كل مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفسا فتعذبه بها في جهنم‎ 

* عدم دخول الملائكة بيتاً فيه تصاوير: 
الماإادكة روا فيه كلك ولا ضور ان "07 

فهذه الأدلة ظاهرة في تحريم صور ذوات الأرواح بكافة أشكالها©. 

وقلّ أن تجد مثل هذا الوعيد الشديد على محرم من المحرمات. 


ولهذا يقول النووي #لتنه: "تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم » وهو 


من الكبائر لأنه متوعد عليه؛ بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه 


210 رواه البخاري برقم1-417/ 165 ومسلم برقم 1-528/ 375. 
)22 رواه البخاري برقم 6635- 6/ 2582. 
)3( رواه مسلم برقم 2110 -1671/3. 


04( رواه البخاري 3053 - 1179/3 ومسلم برقم 2106 - 3/ 1179. 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم 91/14. 
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ها يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال"7. 


ويتضح أيضاً من خلال النصوص السابقة أن الحرمة عامة لجميع أشكال 
التصاوير من ذوات الأرواح لآي غرض سواء ما أعد منها للزينة أو عبادة ونحو 
ذلكء. فالنصوص عامة في التحريم وقد جاءت بألفاظ مختلفة كلها دالة على العموم من 
ذلك. 

1 فقوله: "من صور صورة" و[من] من ألفاظ العموم. 

2 قوله: "كل مصور في النار" و[كل] من ألفاظ العموم. 

3 قوله: "لا تدع صورة إلا طمستها" و[صورة]. نكرة جاءت في سياق المعنى 
مفيدة للعموم. 

4 قوله : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة لمصورون "[أل] في [المصورون ] 
للاستغراق وهي مقودة للعموم . 

وهذه العموميات لم يرد من السنة دليل على استثنائهاء فتبقى على التحريم. 

العلة في تحريمها: 

من خلال النصوص السابقة يمكننا أن نتبين أن العلة من تحري م التصوير 
وصناعة التماثيل ما يلي: 

1 أن اتخاذها ذريعة لعبادتها من دون الله ووسيلة في الغلو فيها وتعظيمه امن 
دون الله كا أن بداية وقوع الشرك في ب بني آدم كان بمثل هذا كى! ثبت في صحيح 


البخاري من حديث ابن عباس ضقن في قوله تعالى : : موقَاُوأ ال 201100 3 
3 سواه ولا يخوت وَيَعُوقَ ورا 450 [نج:؟1]. قال: "هذه أسماء رجال صا حين من قوم 


نوح فلما ه لكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن | نصها إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 


210 شرح النووي على صحيح مسلم 81/14. 
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أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هل ك أولئك ونسخ العلم 
وق 1 
قال ابن القيم لله في إغاثة اللهفان: "وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء 
قوماً صا حين في قوم نوح الكنثة فلم ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تفاثيلهم ثم 
طال عليهم الآمد فعبدوهم" 2 

قال ابن العربي المالكي ِ#َلَنه في كتابه أحكام القرآن والذي أوجب النهي عنه في 
شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام » فكانوا يصورون 
ويعبدون فقطع الله الذريعة وحمى الباب"©. 

2 أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى” كما يدل عليه قوله كك في الحديث القدسي 
"ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة"”. 

ذلك ل له كل "رون لزي سافن كلق لزه" أبوروله العلة مو جود 
وثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان أو المكان» وهي شاملة لجميع أنواع التصاوير مما 


7 
له روح" 0 


الشريعة على المنع من التصوير والصورء ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول 


على الكراهة وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان ٠.وهذا‏ 


(0) تقدم تخريجه ص 5. 

(2) إغاثة اللهفان 1/ 184. 

(3) أحكام القرآن لأبن العربي 4/ 9. 

04( انظر شرح البخاري لابن بطال 9/ 178 وشرح النووي لمسلم 1/14 84-8. 
25 رواه البخاري برقم 5609 - 2221/5 وأحمد بسنده برقم 9066 -391/3. 
6( رواه البخاري برقم 5610 -2221/5. 


20 انظر شرح البخاري لابن بطال 9/ 183 والنووي لمسلم 14/ 90. 
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الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى » فلا يساويه في 
هذا التشديد -هذا أو معناه- وهذا عندنا باطل قطعاً لأنه قد ورد في الأحاديث 
والأخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين فإنهم يقال لهم : "أحيوا ما خلقتم " وهذه 
علة مخالفة لما قاله هذا القائكل. وقد صرح بذلك في قوله كَل : "المشبه ون بخلق الله ". 
وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زماناً دون زمان وليس لنا أن نتصرف في 
النصوص المتظاهرة والمتضرافرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء 
الكل عاد ويه اقيق لق الل 1 

3 فيها شبهةٌ بالمشركين وعباد الأوثان كا في حديث أم سربة المتقدم وقد ثبت 
في السئن عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: "من تشبه بقوم هوي 0 

#4 أغبا مانعة من دخول الملائكة ى| سبق ففي الصحيحين قوله يل: "أن 
ا را 

فالمتأمل لهذه العلل يظهر له جليا أن التماثيل بكافة أشكالما داخلة فيها سواءً 
كانت متخذة للعبادة أو كانت متخذة لغير ذلك. فهي محرمة على كل حال. 

فالمتخذة للعبادة منها فقد تواترت الأحاديث الثابتة عنه كله أنه هدمها وأمر 
اذكه ابسو تجفطلة أو ادر ارط رمه وا رادا ترك او فجن نا ناه اناق ميك 
إتلاف المعبودات. 


وأما ما كان متخذاً لغير العبادة من الزينة ونحوها » فقد جاءت النصوص الدالة 


على حرمته» ومن ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ي: "أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك 


(1) أحكام الأحكام لأبن دقيف 171/2. 
(2) سنن أبي داود برقم 4031 -44/4. 


(3) تقدم تخريجه ص 208. 
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البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثا ل الرجال وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل» وكان في البيت كلب ٠‏ فمُّرٌ برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير 
كهيئة الشجرة» ومّرٌ بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن, ومّرْ بالكلب 
ا 6 د صللك 101 
فيخرج ففعل رسول الله 16" 2. 
مي ء و لماه 1 (قام ةر لون 1 

ومن ذلك إنكاره على عائشة القرام' ' الذي فيه تصاوير وهتكه له -وسيات إن 

شاء الله تعالىى - ولا يقول قائل إن هذا القرام متخذ للعبادة!! 


وقد فرق العلماء في حكم صانعها بحسب قصده فمن فعل الصور لتعبد وهو 
صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو اشد الناس عذاباً ومن قصد المعنى الذي في 
الحديث وهو مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهو كافر له من أشد العذاب ما 
للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره» وأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو 
فاق انع لي 6 


فإذا كان هذا حالما فا هو حكم بيعها. 


إن حكم بيعها مترتب على حكم حاطا السابق للقاعدة الفقهية المعروفة "ما حرم 


(1») سنن الترمذي برقم 2806 - 5/ 115 وأبي داود في سننه برقم 4158 - 4/ 74 وأحمد في مسنده برقم 
6 -1/ 146 وسنن البيهقي الكبرى برقم 14353 - 270/7 وصحيح ابن حبان برقم 5854 - 
5/5 . 
القرام ستر فيه نقوش» وهو الستر الرقيق وقيل ثوب من صوف ملون. انظر لسان العرب 373/5 وتاج 
العروس 203/15 -254/33. 

)3( شرح النووي لمسلم 14/ 90. انظر فتح الباري 10/ 383. 

(4)ايثار الإنصا ف1/ 297 والفروق مع ال هوامش 4/ 10 وحجة الله البالغة 1/ 1 95 
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المأخوذة من قوله ِل "إن الله إذا حرم شيئاً حرم "طلم 


وتما يدل على هذا الحكم ما يلي: 
درول اه أرون نين قال كنك صل ابن مانن :فك [ذ نامرد فقا انا أن 


عباس إن إنسان إن| معيشتي من صنع ة يدي وإني اصنع هذه التصاوير فقال ابن 


عباس فقة: لا أحدثك إلاما سمعت رسول الله ولد يقول : سمعته يقول : من صور 
صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً فربا الرجل ربوة 
شديدة فقال ويحك إن أبيت إلا أت صزع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه 
روح"©. وهذا الوعيد لا يكون إلا على محرم شديد التحريم ى] تقدم ©. وماحرم 


ا 90 ك4 0 : : : 
صناعة حرم بيعا وشراءا . وقال صاحب الفروع ماخر اب دين خرير 
ومذهب ومصور ونحوها حرام بيعه ونسجه وخياطته وكَلِيكةُ ومُلكه وأجرثة 


لزلك "060 


2- ماجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبدالله 625 أنه سمع 
رسول الله يد يقول عام الفتح وهو بمكة إن رسول الله كه حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن 
بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله وَيُ: عند ذلك إن 
الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"©. 


(1) صحيح ابن حبان برقم 11-4938/ 312 ومسند أحمد برقم 1-2221/ 247 والمعجم الكبير برقم 
200/12-7. 

(2) صيح البخاري برقم 775/2-2110. 

(3) شرح النووي لمسلم 90//14. 

(4) الموافقات 3/ 187 وانظر غذاء الألباب شرح منظومة الأرب 2/ 156. 

(5) انظر الفروع 4/ 321. 

(6) صحيح البخاري برقم 2-2121/ 779 ومسلم برقم 1207/3-1581. 
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وبهذا الحديث استدل على حرمة بيع الأصنام وما كان على هيئتها من تماثيل 7©. 


(0) انظر شرح النووي لمسلم 91/14 وفتح الباري 4/ 426 والشرح الكبير للرافعي 120/8 واسنى 
المطالب في شرح روض الطالب 2/ 10 ومجموع الفتاوى 141/22. 
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المبحثٌ الثاني 
إتلاف المعبودات من دون الله تعالى 


تقدم معنا في المبحث السابق الآدلة على تحريم التماثيل والتصاوير حيث توعد 
متخذيها وصانعيها بأثرد الوعيد» وعلى هذا يترتب الحكم بوجوب إزالتها لأن ذلك 
أصل من أصول الدين ولوازمه. لذلك قال كيدل سأله عمر بن عنبسه كه عندما قال : 
وبأي شيء أرسلك؟ 


قال يَدْ: "أرسلني بصلة الأرحام وكسر الآوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به 
تع" "الخديك: :ولفد عاءت المةوالاعل وحوف إتاقك كز تعر شع هو دون 
الله تعالى تما كان على هيئة يمكن بها إزالته وإتلافه كالأصنام والأوثان والتماثيل 2 
ويشليو ةذ للك جا لأذلة العا 3 

النلك الأول ماجاء فى سيت توول قوله تغاق 934 وقل حا الحن ورعق التنطل 
إنَّالبتطِلَ كان رَهُوقًا )5 [الإسراء:١8].‏ 

فوَج جاء صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود #5 قال: دخل النبي كلل 
مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صن فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول 
"جاء الحق وزهق الباطل...الآية" يقول القرطبي ي#فلتكه "في هذه الآية دليل على كسر 
نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهه"©. 


فهذه إزالة وهدم منه عله بيده. 

الدليل الثاني: 

بعثه وله بعض الصحابة رضوان الله عليهم لإتلاف وإزالة بعض الأصنام 
ومن ذلك: 


0010 تقدم تخريجه ص 10. 


,2( تفسير القرطبي 10/ 314. 
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1 حاجاء في الصحيحين أنه بعث جرير بن عبد الله البجلٍ مع سرية لكسر صنم 
(ذي الخلصة) في اليمن". 

2 ها رواه النسائي وغيره أنه ذَإِضَائكاهٍ بعث خالد بن الوليد إلى نخلة هدم 
[العزى] وقد تقدم معنا. 


3 حا رواه ابن سعد في الطبقات وغيره من أنه بعث المغيرة بن شعبة وأبا سفيان 
بن حرب نا إلى الطائف لهدم [اللات] ©, 


4 سا رواه أيضاً ابن سعد في الطبقات وغيره من أن النبي كَل بعث عليا بن أبي 
طالب ذك إلى [الفلس ] صنم طيء لخدمه. 

5 حا رواه ابن سعد وغيره أنه بعث عمر بن العاص إلى [سواع] لكسره . 

6 ها رواه ابن سعد وغيره أنه بعث سعد بن زيد الأشهلي © إلى المشلل لدم 
[مناة] 2 

الدليل الثالث: 


* وكذلك الحديث المتقدم الذي رواه مسلم عن عمر بن عنبسة أنه قال للنبي 


رواه البخاري برقم 3-2857/ 1100 ومسلم برقم 2476 -4/ 1925. 

سنن النسائي الكبرى برقم 474/6-11547. 

الطبقات الكبرى 1/ 313. 

الطبقات الكبرى 1/ 322 . 

الطبقات الكبرى 2/ 146 وانظرالمغازي للواقدي2/ 290. 

سعد بن زيد بن سعد الأشهلي الأنصاري المدني له صحبة أهدى إلى النبي كا سيا من تجران» انظر 
التاريخ الكبير 4/ 48 واللقات 3/ 149. 


تقدم تخريجه ص 165. 
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: : 1 
ال اا 


3 


الدليل الرابع: 

8- ما رواه مسلم أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قاللي علي بن أبي طالب : 
ألا أبعثك على ما بعثنى رسول الله وَل: "أن لا تدع قثالاً إلا طمسكة ولا قينا شرف إلا 
2 


سوينه 


هو 


فقوله هنا " تممثلاً " نكرة في سياق نفي وهذا يفيد العموم. 


ما رواه علي 5ه قال: كان الرسول كلد في جنازة فقال "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا 
يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخها؟" فقال علي ذه : أنايا 
رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي 45: آنا أنطلق يا رسول الله قال : 
فانطلق» فانطلق ثم رجع فقال: لم أدع بها وثناً إلا كسرته ولا قبراً إلا سويته ولا صورة 


إلا لع "00 


الدليل نادم : 

ما في الصحيحين من حديث عائشة ذَقنّة قالت: "دخل عل رسول الله يله وأنا 
مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه فهكه ثم قال إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يقييوة بلق 01 


210 تقدم تخريجه ص10 . 
)03 مسندأحمدبرقم1-657/ 87 ومسندأبي يعلى برقم 1-506/ 390 ومسند الطيالسي برقم1-96/ 16. 


(4) تقدم تخريجه ص 204. 
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الدليل السابع: 
ما رواه البخاري عن عائشة قاف قالت: "لم يكن رسول الله يك يترك في بيته شيئاً 
فيه تصاليب إلا نقضها"2. وبوب البخاري ته "باب نقض العو 


الدليل الثامن: 

ما رواه ابن أبي شيبة عن أسامة #5 قال: دخلت مع النبي يي الكعبة فرأيت في 
البيبت صورًا فأمرني فأتيته بدلو من الماء فجعل يضرب تلك الصور ويقول "قاتل الله 
لا 

فظهر من هذه النصوص أن كسر وإتلاف المعبودات المتخذه على هيئة تماثيل 
وأصنام ونحوها. أمر قد حث الشرع عليه بفعله ولد وأمره: 


أخرجه البخاري برقم 5608 - 5/ 2220 وسئن أبي داود برقم 4151 - 4/ 72 واحمد في مسنده برقم 
52/6-6. 

صحيح البخاري5/ 2220. 

مصنف بن أبي شيبة برقم 1-2/ 125. والمعجم الكبير برقم 299/7-7193. ومسند الطيالسي 


برقم 87/1-623. 
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موقف السلف رحمهم الله من ذلك: 

1 دوى أبن أبي شيبة عن عثمان بن عفان ذه أنه كان يصلِي إلى تابوت فيه تماثيل 
000 

2 وروى البيهقي في سننه عن ابن مسعود 4ه أن رجلاً صنع له طعامًا فدعاه 
7 5 7 . 3 ع 5 29 
فقال: أفي البيبت صورة؟ قال: نعم فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل'“2. 

3 حا روى الإمام أحمد في مسنده عن المسور بن مخرمة” أنه دخل على عبد اللّه 
ابن عباس يعوده فرأى عليه ثوببّإستبرق قال: يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن 


عباس وَقنه: وما هو؟ قال: الإستيرق قال: إن| كره ذلك لمن يتكير فيه قال :ماهذه 
التصاوير في الكانون؟ فقال: لا جرم ألم تر كيف أحرقها النار؟ فلم خرج قال : انزعوا 
1 3 5 7 :1 0 ال 00 4 
هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون فقطعها' '. 


4 ها رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لأهل فارس صناً 


إلا كس ولا ناراً إلا أطفتت©. 


مصنف أب شيبة برقم 4586 -1/ 399. 

سنن البيهقي الكبرى برقم 1342. 

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري من صغار الصحابة وخاله عبدالرحمن بن عوف مات سنة 
4 هه انظر الكاشف 2/ 264 انظر تقريب التهذيب 1/ 522 وسير أعلام النبلاء 3/ 01. 

رواه أحمد في مسنده برقم 9 -410/1 والعجم الكبير برقم 12218 - 1 429 وسنن البيهقي 
الكبرى برقم 14359 -270/7. 


مصنف ابن أبي شيبة برقم 32988 - 6/ 8 46. 
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أقوال المذاهب ني ذلك: 
1) من أقوال الحنفية: 
5 1 ل ني 
1- قال السرخسي” ' في (شرح السير الكبير): 
" ولو وجدوا في الغنائم صليباً من ذهب أو فضة أو تفاثيل أو دراهم أو دنانير 
فيها التماثيل فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك ويجعله تبر . 
2- قال الملا علي القاري [مرفة المفاتيح ] - في شرحه لحديث أبي المياج 


نامي 


كتوها فيل الفسية. 


ار مره مالم نين بي بر رين 


1- قال القر طبي في تفسيره : في قوله تعالى “8 ول غاء لحن وَرَعَقَ الل إن 
لْبَطِلَكانَ رهوقًا 540 [الإسراء:٠].‏ 


في هذه الآية دليل على كسر نصب المش ركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهه"©. 


() أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني مولى لبني شيبان» حضر مجلس أب حنيفة سنين ثم تفقه على أبي يوسف 
وصنف الكتب الكبيرة ونشر علم أبي حنيفة لَه مات بالري سنة سبع وثمان ين مائة وهو ابن ثمان 
وحمسرين ... انظر طبقات الفقهاء 1/ 142 ولسان الميزان 5/ 121 
شرح السير الكبير 3/ 1051. 
مرقاة المفاتيح 4/ 155. 
الفتاوى الهندية 2/ 215. 


نفسير القرطبى 10/ 314. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 
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2- قال الخرشي”"' في "شرح مختصر الخليل". 

"إذا أظهر ضرب الناقوس وهو خشبة لها حس يضربونها لأجل اجتماعه 
لصلاهم فإنه يكسر ويعزر ولا شيء على من كسره ومثله الصليب إذا أظهروه في 
أعيادهم وانشسشقائي 01 


3) من أقوال الشافعية: 


1- قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام "في حقوق الله في الجهاد - بحو 


كع 0 


3- وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب "يلزم المكلف القادر كمسر 
الأصناه'"0©. 
4( من أقوال الحنابلة: 


1- قال ابن القيم #لشنه: "الطرف الحكمية "المنكرات من الأعيان والصور يجوز 
إتلاف محلها تبعاًلها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة» جاز 
إتالافة مادعنا قاذ ا كائدق معد ا سق وتمو ذلك اخان كبوا و ري 0 


وقال أيضاً: "وقد قال أبو المياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك 


هو أبو عبدالله محمد الخرشي الملكي المتوفى سنة 1103 - 1690م شرح على المختصر الجليل للإمام أبي 
الضياء سيدي خليل على المذهب المالكيء انظر اكتفاء القنوع 1/ 150. 

شرح مختصر خليل 3/ 149. 

قواعد الأحكام 131/1. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 344. 

الطرق الحكمية 1/ 393. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


على ما بعثني عليه رسول الله يي إلا أدَع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً إلا سويته". 


وهذا يدل على طمس الصور في أي ثىء كانت ..... قال المرو زي قلت لأحمد 
الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاوير أن يحكها قال : نعم وحجته هذا الحديث 


(2) الطرق الحكمية 1/ 397. 
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مسو ا 


قد 
0 : ولا مَديواالزيست 2ت يِدَعُونَ مِن دون أله سيوأ لَه عدوا عير عِلَم 
كَدَِكَ رَيَنَالِكلٌ أَمَةِ 2 إل ا سل و ِمَاكافْأيَعَمَلُونَ (4100 [ الأنعام ]| 


0 
بنا فندخل على هذا الرجل فلتأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد 
موته فتقول العرب كان يمنعه فل| مات قتلوه؛ فانطلق أبو سفيان وأبوج هل والرضر 
بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود البحتري 
وبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب قالوا استأذن على أبي طالب فأتى أبا طالب فقال 
هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فآذن لهم فدخلوا عليه فقالوا :يا أيا 
طالب أنت كبيرنا وسيذنا وإن محمد قد أذانا وآذئ الحتنا فنتحسب أن تدعوه فتتهاه عخ 


ذكر آلمتنا فقال له أبو طالب: هوّلاء قومك وبنو عمك قال رسول الله كَلِّ: ما تريدون؟ 
قالوا نريد أن تدعنا والحتنا وندعك وإلهحك. قال له أبو طالب قد أنصفك قومك فاقبل 
منهم, فقال النبي كَقدٌ: أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معط وني كلمة إن تكلمتم بها 
ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم بالخراج قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطيكها 
وعشر أمثالها فيا هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فأبوا واشمأزوا. 

قال أبو طالب: يا ابن أخي قل غبرها فإن قومك قد فزعوا منها قال: يا عم ما أنا 
بالذي أقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي لو أتوني بالشمس فوضعوها 
في يدي ما قلت غيرها. 

ديرا ووارا كرون لمات 1 هنا أو للق متلق و لتتعمن مو امرك ادل 


03 


5 000 4 1 
الله كبك : ولا سيوأ زيرت ٠‏ يدَعونَ من دون أله © [الانعام:١٠6]‏ 7 2. 


(0) انظر الطبري 7 309. 
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روى أيضاً بسنده عن قتادة: قال: كان المسلمون يسبون أصنا م الكفار فيسب 
الكفار الله عدواً بغير علم فأنزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدواً بغير عله . 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه 
وإنما يصح النهي عن المعاصي قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن 
تكون طاعة فيجب النهي عنها لآنبا معصية لا لأنها طاعة كالنهي عن المنكر هو من 
أجل الطاعاتء فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية ووجب النهي عن 
ذلك اكب ى] هب المي فنع للك 0 

وقال صاحب التفسير الكبير : لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول 
الطاعات فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنها؟ - قال - والجواب: أن هذا الشتم 
وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظيم وجب الاحتراز 
منهء والأمر هنا كذلك لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله ورسوله 
وعلى فتح باب السفاهة وعلى تنفير عن قبول الدين وإدخال الغيظ في قلوبهم » فكونه 
مستلزماً ل هذه المنكرات وقع النهي عنه"0. 

وقد نقل القرطبي في تفسيره أن هذا الحكم باق في هذه الأمة حيث قال في 
تفسيره لهذه الآية: "قال العلماء: حكمها باق في هذه الآمة على كل حال فمتى كان 
الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي الغل أو الله كك فلا يحل لمسلم أن 


يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة 
البعنف عل لمعيو 


(1) المصدر السابق 7/ 310. 

(2) الكشاف 537/2. 

(3) التفسير الكبير للرازي 13/ 115. 
(4) تفسير القرطبي 61/7. 
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يقول السعدى ْلَه فى تفسيره هذه الآية: 


"ينهي الله المؤمنين عن أمر كان جائرًا بل مشروعاً في الأصل وهو سب الهة 
المشركين التي ا تخذت أوثاناً وآلحة مع الله التي يتقرب إلى الله بإهانتها وسبها » ولكن م 
كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم 
عن كل عيب وأفة وسب وقدح نهى الله عن سب آلة المشركين لأنهم يتحمسون 
لدينهم ويتعصبون له. لأن كل أمة زين الله لحم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه ودافعوا 
بكل طريق حتى أنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار 
والفجار إذا سب المسلمون الحتهم » ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآهم إلى الله يوم 
القيامة يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بها كانوا يعملون من خير وشر”". 


يفضي في الوقوع في منكر أعظم منه وهو سب الله جل جلاله. ثم إن المسلم ينبغي عليه 
أن لا يجاري أهل السفه في سفههم لآن السب والشتم من شيم السفهاء, ولهذا 


الله وغضب عليكم ". قال لما قَلِ: "مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف 
و امه 2 
لذلك فالمنبغي على المسلم الانشغال بمعالي الأمور وترك سفاسفها. 


(1) تفسير السعدي 1/ 396-368. 


(2) انظر صحيح البخاري برقم 5683» 5/ 2243 وصحيح مسلم برقم 2165 4/ 1706. 
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المبحث الرابع: 
التسمي بأسماء المعبودات من دون الله تعالى 


المراد بهذا المبحث هو الحكم الشرعي المتعلق بالتعبد لغير الله تعالى؟ 


يقول الإمام ابن حزم: "واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كَيْنَ كعبد 
العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبدالمطلب"7©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه يتنه في بيان حكم التعبد لغير الله بأ ن المشركين 
كانوا "'يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبدالكعبة ى) كان اسم 
عبدال رمن بن عوف» وبعضهم عبدشمس كاكان اسم أبي هريرة و اسم عبد شمس 
بن عبد مناف . وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبدمناةوغير 
ذلك. وبعضهم يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك 
تما قد يشرك بالله » ونظير تسمية النصارى عبد المسيح فغير النبي ذلك وعبدهم لله 
وحده فسمى جماعة من أصحابه عبدالله وعبد ال رحمن ى) سمى عبد ال رحمن بن عوف 
ونحوهذا كم| سمى أبا معاوية وكان اسمه عبدالعزى فسماه عبد الرحمن بن عوف 
ولثان اسم مولاه قهوم فس|ه عبدالقيوم.. 

وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لربهم | سنه 
رسول الله ود وتغير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى 
الأمخاة الو 

فإن قبل: كيف يتفقون على تحر يم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه 95: 
"تعس عبد الدينار "© الحديث وصح عنه أنه قال : "أنا النبي لاكذب أن ابن 
(1) مراتب الإجماع لابن حزم 1/ 154. 
(2) مجموع الفتاوي 1/ 379-378. 


030( تقدم تخريجه ص 66. 
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عبدالمطلب". 

أجاب عن هذا صاحب كتاب أحكام المولود بقوله: أما قوله: "تعس عبدالدينار " 
فلم يرد به الاسم وإن) أراد به الوصف والدعاء على من يع بد قلبه الدينار والدرهم 
فرضي بعبوديتهم| عن عبودية ربه تبارك وتعالى. 

أما قوله: "أنا ابن عبدالمطلب "”2 فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنم 
هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره والإخبار بمثل ذلك على 
وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أب محمد ابن حزم بعبد الما لب 
خاصة فقد كان الصحابة يسمون بري عبد شمس وبني عبد الدار بأسائهم ولا ينكر 
عليهم النبي وَل فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء فيجوز ما لا يجوز في الانشاء©. 


(1») صحيح البخاري برقم 2709 - 10513 ومسلم برقم 3-1776/ 1400 
(2) تحفة المودود بأحكام المولود 1/ 114. 
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المبحث الخامس: 
تاذ شعار المعبودات من دون الله تعالى 


الشعار لغة: 

شعار القوم ما تداعوا به عند الحرب من ذكر أب أو أم أو غير ذلك©. 

قال الأصمعي: "الشعار العلامة» قال: ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا؛ لأنها 
علامات له" , 
الال 

اصطلاحاً: 

الها هو الجا 

5 5 5 5 . 

حروبهم؛ حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط مهم غيرهم' ١‏ 

المراد بهذا الملبحث هو الحكم الشرعي في اتخاذ ما هو شعار أو رمز لأي معبود 
من المعبودات التتى تعبد من دون الله تعالى. 

وصورة هذه المسألة أن يتخذ المسلم علامة المعبود أو المعبود نفسه كشعار .» إما 
للزينة أو بالاشتراك مع أرباب هذه المعبودات في أي مجال من المجالات المباحة 


جمهرة اللغة 2/ 272. 

#بذيب اللغة 1/ 266. 
لسان العرب 4/ 412. 
تفسير الثعلبي 2/ 111. 
الحاوي الكبير 1/8 46. 
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كالصناعة والتجارة والرياضة ونحوها. 

ويكون شعار ذلك المجال المعبود المتخذ من دون الله تعالى أو ما هو دال عليه 
من علامات. فم| هو الحكم الشرعي لمثل هذه الصورة؟ 

إن الحكم الشرعي لهذه الصورة عند التتبع لأصول وأقوال أثمة السلف كلل 
يجد أن أقل درجاته التحريم» وذلك لما يلٍ: 

1 أن اتخاذ المسلم علامة المعبود من دون الله تعالى للزينة ونحوها يخالف لازم 
البراءة التي هي أصل من أصول كلمة التوحيد » وجزء من أجزائه » وقد تقدم معنا 
تعريف البراءة الشرعية وأنه تقوم على البعد والمجانية والا عتزال مع العداوة 
والففياة: 


واتخاذ المعبود شعاراً من دون الله تعالى بالنسبة للمسلم ينافي حقيقة هذه البراءة ؛ 
ولذلك قال َلك لعدي بن حاتم ذَيُه عندما رأى في عنقه صليباً من ذهب فقال: يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن"7. 


فإذا كان شعار وعلامة المعبود يعتبر وثناً فالمسلم مأمور باجتناءها على ظاهر قوله 
تعالى : «(تَلعكينبوأ الربضرح من الوقن ب [للج:”]. 

2 عموم الآدلة من الكتاب والسنة والإجماع دالة على النهي عن مشابهة 
الكفار. 

ومن ذلك قوله تعالى : 9# يَأَيُهَا ألَذِيت 2َامَنُواْ لا تَعُولُوا 
وَأَسْمَعُوأْ وَإلكفريت كدَاب الي 439 [لبثرة؟١٠].‏ 

قال قتادة وغيره في قوله تعالى : إلا مَعُولُواً رسا وَقُولُواً أنظرَيًا 4 [البثّرة:؟١٠]‏ 
قال: كانوا يقولون: راعنا سمعك فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين 


010( تقدم تخريجه ص 49. 
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فقال الله تعالى #آلا مَعُولُوا عا وقُولُوأ أنظرًا 4 [البتر:؟ ٠١‏ 9) 

وروى الطبري بسنده عن عطية في قوله تعالى ا 5 تَعُولُوأ رَعحا 4# [البثرة:؛١٠]‏ 
قآل كان أناش من النهنوه يقولون أوعنا شمكك حسن :قالها أثامن عو المسلكين ا افكزة 
الله لهم ما قالت اليهود فقال الله تعالى : 8 يَتأيُّهَا أَلدرت ءَامَيُوأْ لا تَعُولُواْ وَعتحا 4 
[ابثرةة٠5]‏ ىم قالت البهود والتضارع "© 

قال ابن كثير ِ#لشنه: "ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 
بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم 
القى لآ تشع لنا ولزؤارة علي 

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة م تمي المسلمون عن قوها - لآن اليهود كانوا 
قزليها وان كا لخيقن لوو قيقة رو لد كن مراع 1 كا ل ابن 
فيها من مشابهة الكفار وطريقهم إلى بلوغ غرضهه "©. 

فكيف با هو شعار للمعبود المتخذ من دون الله تعالى الذي 


وقوله تعال ا نَ ركو يتوم وَكَاُوأ شيعا لست مِنْهُمَ في مَمْء 
َه نيبم كان يلوت )4 [الأمارنه:٠].‏ 
ل كا قال يل: ذأ وَلَاتَكونوا كلد 


لصح سس لور ل 7 04 


تعدوأ وَأحَتَلفواً من ًَ 0 [آل عمران:0 .]٠‏ 


وقوله تعالى: وما د 8 سه 4 1 [البينة:؟]. 


الطبري 1/ 470. 
الطبري 1/ 469. 
ابن كثير 1/ 49. 
اقتضاء الصراط 1/ 46. 
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6 
52 ١ َم‎ 0 0 


- 
031 سس سس سح ساعر 


كرو به فاغريّنا ِدِنَهُمَ الْعَدَ 


وقال عن اليهود 0 نهم م1 لَك ين يَبْكَ متك وكقرا وَالقدََ 


ع2 وح 


ينهم لعلو وا م 2 هَل توم الَف ع [المائدة:19 ], 


وقد قال تعالى لنبيه. بَاإَلاالته: ملست منهج في سَىْءٍ © الأهام:05] وذلك يقتضي 
تبرؤه منهم في جميع الأشياء» ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر 0 
لأن قول القائل : أنا من هذا وهذا مني !أي أنا من نوعه وهو من نوعي ؛لأن 
الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع ى| قال تعالى: مبِعَضْكُم د عضن 4 [ [آل عمران:150]. 


وقوله َراضَلاةالَاد لعل فكء: "أنت ا وأنا ويل اقلا 


فقول القائل: لست من هذا في شيء: أي لست مشاركاً له في ه» بل متبرئ من 
500 

وإذا كان الله قد بأ رسوله ويدٌ من جميع أ مورهم » فمن كان متبعاً للرسول © كَل 
حقيقة كان م: متبرئاً منهم كتبرئه كد منهم؛ ومن كان موافقاً لهم كان مخالفاً للرسول 
بقدر موافقته اك 

وأما السنة: 

فقد جاءت أحاديث كثيرة ومتنوعة في العبادات والعادات - دالة على وجوب 
خالفة أهل الكفد©. 

ولكن الحديث الذي يعتبر أصلاً في هذه المسألة وغيرهاء هو حديث ابن عمر 


(1) صحيح البخاري برقم1551/4-4005ومسلم برقم 4-2404/ 1870 
(2) اقتضاء الصراط 1/ 46. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 57ومابعدها 
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ويه قال: قال رسول الله علو "من تشبه بقوم فهو منهه"7. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لشنه: فيه - إسناده جيد. 


3 


اا يي جر لخي زر سرام حي ري اموي لور 
كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ك| في قول ‏ « تعالى : لوم يولم يكم ونه مهم 
[المائدة:١0]‏ 

وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفراً 
أومعضية اذشعار للكت أو الفسيةة كان سكم كلك اخ 

وأما الإجماع على مخالفة المشركين ما جاء ١‏ "عن أمير المؤمنين عمر 2 4ه في 
الصحابة #: ثم عامة الآئمة بعده وسائر الفقهاء : جعلوا في الشروط المشروطة على 
أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيها شرطوه على أنفسهم : "أن نوقر المسلمين ونقوم 
لعم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس » ولا نتشبه مهم في شيء من ملابسهم : قلنسوة أو 
ععامة أو نعلين أو فرق شعر... وأن نشد الزنانير على أو ساطنا وأن لا نظهر الصليب 


كاياو اسار ا 1لا 


فهذا الإجماع الذي حكاه ابن تيمية يله يحمل في طياته النهي عن التشبه بهم في 
اللباس الذي هو من خصائصهمء فكيف با هو من خصائص كفرهم؟ 

وذلك من إظهار الصليب ونحوه؛ فإذا كان هذا في حقهم فمن باب أولى في حق 
المسلم أنه لا يجوز له إظهار ما هو من شعائر ورموز كفرهم أو المشاركة ب| يستلزم هذا 
الأظهان: 


)1( مسند أ حمدبرقم2-5667/ 2 9وسئن أبي داود برقم 4031 -4/ 44. 
(2) اقتضاء الصراط 1/ 83. 


(3) سنن البيهقي برقم 202/9-18497. 
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لذلك كان قول سائر الفقهاء رحمهم الله بتحريم لبس الزنار وتعليق الصليب©. 


وعلى هذا يحرم للمسلم أن يظهر شعار المعبودات المتخذة من دون الله تعالى 2 ع 
هذا إذا لم يكن معظاً ومقدسراً له فإنه كان كذلك فالأمر أعظم. 


(1) انظر الأم 4/ 198 والحاوي الكبير» 220/7 وروضة الطالبيين 10/ 69 ومنتهى الإرادات 365/3 
وكشاف القناع 6 169 ومطالب أولى النهى 2 626 ومجموع الفتاوى 2 © والبحر الرائق 
5/ 133. 
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المبحث السادس: 

عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 

هذا المبحث متعلق بالحكم الشرعي المتعلق بمسألة عبادة الله تعالى في أماكن 
المعبودات والأرباب المتخذة من دون الله تعالى: 

أولاً ومن حيث الأصل جاءت النصوص الشرعية الدالة على أن تحري وقصد 
أي موضع من المواضع بقصد التعبد التي لم يأمر الشارع بقصدها أنه أمر محرم 
فالنبي يل قد أمر بالعبادة في المساجد. وذكر فضل الصلاة فيها في الجماعة » ورغب في 
ذلكء ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح بل نبى عن اتخاذها مساجد. فلا 
يجوز أن تقصد للصلاة فيها والدعاء وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين 
لله.... وفي الصحيح عن النبي كَل أنه 

قال: "أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق '”' يعني 
البقاع التي كانت في مدينته ونحوهاء ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع 


20 + 


شرك» وهذه المواضع شر من الأسواق 


فقصد هذه المواضع التي هي شر من الأسواق لعباد الله كَبْكَ من أكبر المنتكرات 
وأشدها بقول شيخ الإسلام #لتنه " فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 


الشارع قصدها فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو 
غيرهاء أو قهاة جارية أو جبلاً أو مغارة» وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها 
أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة 
التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لاعينا ولا نوعا) ©. 


)21 رواه مسلم بلفظ" أحب البلاد.." برقم 464//1-71 وابن حبا ن برقم 1600- 477/4 وصحيح 
بن خزيمة برقم 2-1293/ 169 وسنن البيهقي الكبرى رقم 4213- 3/ 65. 
منهاج السنة النبوية 2/ 450-449 
اقتضاء الصراط 1/ 314 بتصرف. 
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بل قد جاء الشرع على نقيض ذلك من التحذير من إتيانها لأنه ١‏ أماكن سخط 
وعذاب. قال كَل لما مر با حجر قال: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهه" ©. 

فهذه المواضع التي يعبد فيها غير الله تعالى هي مواضع سخط. قال بن عبد البر 
#لته في التمهيد وهو يصف الكنيسة بقوله: " ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون 
شح ميف دن المقترةه وعدن :للك بمولة لأننا بقطة يطصنى الله وك د 

وكذلك قد جاءت السنة أن مثل هذه البقع هي بقع شرار الخلق عند الله كك 
ففي الصحيحين كذلك من حديث آم المؤمنين عائشة ظَة أن أم حبيبة وأم سلمة 5 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله 55 فقال رسول الله 585: " إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا له فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة © فكيف يقصد المسلم أماكن شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة لعبادة الله كبك فيها. 

والمتأمل بهذا الوصف المذموم لمن عنده شبه كتاب فكيف بمن هم أشد كفراً 
من المشر كين من عباد الأوثان و الأصنام والنيران »وقد نهى الله رسوله كلد عن 
الصلاة في المكان الذي أقيم على الخيانة ومضادة الإسلام وأهله في قوله تعالى: 


0 0 وله يي اس سا رظح لياح غاله كو اع 00 
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لْمَسَحِد سنس عل لتقو مِنَأوليو م أحق أن تقوم فِيَه فِيهِ رجا ل حون أن يتطه روا وَاللّهُ يحب 


ألما 1 4 [الوية:108-107]. 


(1) صحيح البخاري برقم 423- 3/ 1237 ومسلم برقم 2980/-4/ 2286. 
(2) التمهيد لابن عبدالبر 5/ 227. 


(3) بقدم تخريجه ص 208. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


قال صاحب كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد: هذا النهي هو عن القيام في 
مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وقد أقاموه إرصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقاً بين 
المؤمنين» فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله» فلهذا لما كانت هذه 
غاية من إقامته فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز لآنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم 
وإغراء للناس للصلاة فيه فنهى الله - جل وعلا نبيه ود والمؤمنين عن أن يصلوا ثم 
قال مداه : 


ومعلوم أن صلاته بَاإِضَلافلئئة وصلاة الأؤمنين معه هي خالصة لله - جل وعلا 
دون من سواه» ومع هذا فقد نموا عن الصلاة فيه» مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية 
الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد لكن نباهم عن الصلاة فيه لأجل هذه المشاركة 
والمشامبة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان " ©. 


هذا والمكان مكان أهل النفاق فمن باب أولى النهى عن إتيان أماكن أهل الشرك 
ومعابدهم التي فيها معبوداتهم التي تعبد من دون الله بل إن قصدها ينافي ما أمر به 
المسلم من اعتز الها واجتنابها والبراءة منها ومن أهلها ى| تقدم معنا. 

وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي ولد فقال: يا رسول الله إني نذ رت أن أنحر 
إبلا ببوانة» فقال النبي وَكْدُ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال : 
هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا» قال رسول الله وَي: أوف بنذرك فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم " ©. 

فنهيه يَِدُ من تخصيص البقعة وهو الظاهر لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان 
وموافقتها لعمل عيدهم. وسوف تأي بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث في المبحث 
التالي. 


210 | التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص 204. 
)22 سنن أبي داود برقم3-3313/ 238 وسنئن ابن ماجة برقم 1-1/ 688ومسند أحمد برقم1 2711- 


6 366 والبيهقي في سننه 26 10-199/ 33 والمعجم الكبيربرقم1 75/2-134 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


والذي يبمنا هنا أن بيه ويد عن إقامة عبادة هي من أجل العبادات لله كك في 
مكان كان يتخذ فيه معبودٌ من دون لله تعالى» فمن باب أولى أن ينهى عن البقعة التي 
نحتوي على معبودات تعبد من دون الله تعالى. 

وكذلك قد جاءت السنة الصريحة بالنهي عن موافقة الكفار في الزمان وإن كان 
العابد يعبد الله وحده كما في قوله كَندٌ: " إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 
تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب2 ولا تجنوا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان"”". 

فقد نهى النبي كله عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً بأنها 
تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد لا يعلمون أن 
طلوعها بين قرني شيطان". 

ومن باب أولى النهي عن موافقتهم في المكان فهو أشد قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية #لشته: " ومن هذا الباب أنه يي كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه 
,2 


ولهذا نبى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد 
للق 

فيظهر مما تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد بقاع وأماكن المعبودات التي تعبد 
من دون الله تعالى للعبادة ولكن رخص ابن تيمية 2 شه في الدعاء عند مثل هذه 
الأماكن إن لم يكن قصدها بحيث حصل له الدعاء عند إحدى هذه البقع بحكم 


210 تقدم تخريجه ص 139. 
020 سئن أبي داود برقم 693 1/ 184 وسنن البيهقي الكبرى برقم 271/2-3285. 


(3) اقتضاء الصراط 1/ 64. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


نه: " واجتاز في مره بصنم أو صليب أو كنيسة أو كان يدعو في بقعة 
كان كثالة تعةاقبها ضليسة وهو عه داع أو متجل كدرة لبرت فيهنا مينا انه 
ودعا الله في الليل.... ولم يكن بهذا بأس. 
ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة لدعاء في تلك 
البقعة لكان ذلك من العظائم ©©. 


واختلف ني حكم الصلاة في متعبدات اليهود والنصارى (البيع والكنائس ) على 
قولين مشهورين: 

1) القول الأول: 

كراهية الصلاة نهارييدا القرل دهي عير بن اتقطات ولين عباس 28039 
نالك ومين 0 ' وأحمد في ا 

2) القول الثاني: 

الرخصة في ذلك وجواز الصلاة فيها. وإلى هذا ذهب أبو موسى الأشعري وابن 
عباس في رواية الحسن وعطاء والشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي © 

استدل أصحاب القول الأول القائلين بالكراهية با يل 

1 - با ورد في الصحيحين من حديث عائشة كله - في قصة ذكر أم سلمة كله 
مارأت في أرض الحبشة من كنائس وما فيها من صور - فقال النبي 35: "أولئك قوم 


(1) اقتضاء الصراط 64/1. 

(2) الأوسط 2/ 93 وانظر شرح البخاري لابن بطال 2/ 89. 

(3) المدونة الكبرى 1/ 90. 

(4) شرح البخاري لابن بطال 2/ 89. 

)05 فتح الباري 2/ 211. 

(6) الأوسط 2/ 94-93 وانظر شرح البخاري لابن بطال 2/ 9 و الذخيرة 2/ 99-98. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الضنوو أو عاك شرا لق عين 01 

قال العلامة الشوكاني #لشنه: "ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من حديث - من 
اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد لأنه يصير ‏ جميع البيع والكنائس مظنة 
0 

ويؤكد هذا المعني قول صاحب الفتح #لتََه: وكنائسهم وبيعهم منها ما هو على 
قبور أكابرهم ومنها ما هو على أسرائهم فالكل ملحق لما بني على القبور في المعنى) ©. 

وقا لوا: أيضاً لا تجوز الصلاة فيها لأجل التاثيل والصور التي بها : 
واستدلوا على ذلك بحديث عائشة هل من قول رسول الله يَلهٌ: (أميطي عنا قرامك 
هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ©). وقالوا جاءت الرواية عن عمر بن 
الخطاب ذه وابن عباس بعدم دخول تلك الآماكن لأجل ذلك. 


فللأول ما رواه ابن عبد الرزاق في مصنفه أن عمر حين قدم الشام صنع له 


رجل من النصارى طعاماً فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني فتكرمني أنت وأصحابك 
وهو رجل من عظاء أهل الشام فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور 
القفتها يع الات[ . 

وجاء أيضاً عن ابن عباس : أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها 
نا 


(1) تقدم تخريجه ص 208. 

(2) نيل الأوطار 2/ 143. 

)3( فتح الباري 2/ 438. 

(4) رواه البخاري معلقاً باب الصلاة في البيعة 1/ 167 وصاحبالجامع برقم 10-19486/ 398 
وعبدالرزاق في مصنفه برقم 1-1611/ 411. 
رواه البخاري معلقاً 1/ 167 وعبد الرزاق في مصنفه برقم 411/1-1608 وابن أبي شيبة برقم 
55 199/5. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


قال مالك ي#لنه: تكره الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم ©. 


وقيل : لما يصيب فيها أهلها من لحم الخنزير والخمور وقلة احتياطهم من 
القجيى 775ل انين : نكر الضنلةة لأعيا نيك عل كتره اشع 

قالاب ن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لما 
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم قوله ولِ: جعلت لي الأرض مسجداً"©. 

كذلك استدلوا با روي من آثار عن بعض الصحابة والتابعين دالة على جواز 
الصلاة في الكنائس ومن ذلك: 

ما رواه البخاري: كان ابن عباس يصل في البيعة إلا بيعة فيها تقاثيل©. 

كذلك ما روي عن أبي موسى الأشعري2 5ه أنه صل في كنيسة في ممص ثم 
خطبهم وقال: أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد وسيكون من بعدكم 
مان كو لان اله رن" 

قالوا: ولم يبلغنا عن صحابي خلاف ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في مظنة 
اقبي 

وقال بعضهم لا تكره الصلاة فيها لوجود الصور لأن النبي كيد لما كان الفتح 
دخل إلى البيت فصلى فيه وكانت فيه تماثيل؛ والصحيح والعلم عند الله هو ما ذهب 


(1) المدونة الكبرى 1/ 90. 

(2) شرح صحيح البخاري لأبن بطال 2/ 89 

(3) الذخيرة 2/ 98. 

(4) الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 480. 

)05 رواه البخاري برقم 1-328/ 128 ومسلم برقم 1-521/ 371. 
(6) صجيح البخاري 1/ 167. 

(7) الأوسط برقم 2-766/ 194 وحلية الأولياء 1/ 264. 

)2 شرح العمدة 4/ 530. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


إليه أصحاب القول الأول . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ #لشته في شرح العمدة : 
"المذهب الذي نص عليه عامة الآصحاب كراهية الصلاة فيها بل كراهية الدخول إلى 
كل موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشد كراهية من دخوله » فإن كانت الصور قد 
مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هنالك أقبح وأشد كراهية حتى قال أحمد فيمن صلى 
وفي كمه منديل حرير فيه صور أكرهه » قال القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم 
فكأنه حامل الشىء محرم فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صورء وذلك مكروه وهذا 
هو الصواب الذي لا ريب فيه. ولا ينبغي أن يشك فيه لظهوره في دين الإسلام » فإن 
الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك بأن لا 
تلثون بها تمائيل... ولأن النبي كَل لا ذكرت له الكنيسة التي بأرض ال حبشة وما فيها 
من التصاوير قال : "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله". 


وكل واحد من اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرم » فللصلاة فيها 


تشبه الصلاة في المسجد على القبر ٠»‏ ولأنه بعث علياً 5 على أن لا يدع تمثالاً إلا 
كدي ز قر ا مقرها الأاشواة. ننفاذا كان ينها وجا كماجهة لةالأؤتان.- .: 
فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان فهل يقول أحد أن هذا 


جائز بلا كراهية ومن غير ضرر. 

وقد قال وللهِ: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صور " فكيف لا تكره الصلاة في 
مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائياً . ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها 
مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها لا سيا إن كانت الصورة 
في جهة القبلة فإن السجود إلى جهتها وششبه السجود لغير الله.00000 ثم أجاب شيخ 
الإسلام #فلتته عن صلة النبي كد في الكعبة. 

بقوله: " فهو حجة أيضاً قوية لما روي عن ابن عباس قال: دخل النبي وَل البيت 
فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


52 00 0 75 11 :. 8 3 5 
بيكفيه صورة هذا إبراهيم مصور فا! له يستقسم '". وفي رواية لما رأى الصور في 


البيت لم يدخل حتى أمر فمحيت . ورأى إبراهيم وإساعيل بأيديه الأزلام فقال 
قاتلهم الله والله إن استقس) بالأزلام قط "©. وفي رواية لما قدم أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وأخرجوا صور إبراهيم وإسماعيل في أيديه) الأزلام 
فقال رسول الله وَيِ: قاتلهم الله والله قد علموا أنه مالم يستقسما بها قط فدخل البيت 
فكبر في نوالحيه "0. قال يلته: " فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى محجيت 
الصورء فكيف يقال إنه يد صلى في الكعبة والتماثيل فيها؟ قد روى الأزرقي أنه 5 لما 
دخل البيت أرسل الفضل بن عباس فجاء باء زمزم » ثم أمر بثوب فبله الماء وأمر 
بطمس تلك الصور فطمست. وروى من غير وجه أنه لم يدخل حتى محيت الصور . 
ثم لو قدر أنه قد دخل قبل الطمس فإنه لم يدخل حتى طمست أو شرع في طمسها كا 
يدل عليه ظاهر بعض الروايات ولو كان قد صلى بعد الأمر بطمسها فهو قد شرع 
بإزالة المنكر فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصورة فيه مستقرة. وبهذا جاز للرجل 


أن يحضر الوليمة التي فيها منكر إذا قصد أن ينكر وإن كان الحضور قبل الإنكار©. 


(1) صحيح البخاري برقم 1223/3-3173. 
(2) صحيح البخاري برقم 1223/3-3174. 
(3) صحيح البخاري برقم 1524- 2/ 580. 
4( شرح العمدة 4/ 505. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


المبحث السابع : 
الأكل مما قرب للمعبودات من ذباد 
«٠ ٠‏ من باح 
هذا المبحث متعلق بعكم الأكل نما قرب أصحاب المعبودات لمعبوداتهم التي 
تعبد من دون الله تعالى من ذبائح. 


كائرل من كان ومن ذلك: 


(1) قوله تعالى: نا حرم يِحكُمُ الْمَيَحَة وَل 


5 7 8 وه مس 2 مر سلالئر ‏ ص« ودع عرص 
ومنه قوله تعالى : حرمت عَلَيَكُ الْمِيِنَة وأ 
دمج و < به ذه 0 رصح صر و 2 


م 9-2 0 4 ب ايت رمم ع ار 
والمتحيقة والموقوذة والمتردية والتطيحة ومَآ أكل 


ريلك عقون يبع (41)10: [الأعام:0]. 
فموضع الشاهد من الآيات قوله تعالى وم 
«نتا مي عل أشتب 4 
قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله به واحد"©. 
(2) وقوله يلد من حديث علي ذه قال: سمعت رسول الله وله يقول: "لعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير 
01 


(1) الطبري 75/6. 


(2) تقدم تخريجه ص 51. 
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فهذه النتصوص من حيث الأصل دالة على حرمة الذبح لغير الله تعالى. 

ولهذا يقول ابن كثير يدنه في تفسيره لقوله تعالى: «وما أهل لغير الله به © أي ما 
ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على 
اسمه العظيم فمتى عدل عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن 
أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع"20. 


وقال النووي #ذلنه في شرحه لمسلم: "وأما ما ذبح لغير الله تعالى فالمراد به أن 
يذبح باسم غير الله تعالى» لثمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى - صل الله 
عليه|- أو للكعبة ونحو ذلك » فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان 
الذابح مسلاً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابناء فإن قصد 
تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفواً فإن كان الذابح مسلاً قبل 
ذلك صار بالذبح مرتد"©. 


قال الرافعي: واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود. وكل واحد 
منهم| من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة ‏ ء 
فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته » 
وكان فعله كفراً كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو لغيره على 
نا لاا 

مما تقدم يتبين لنا حرمة ما ذبح لغير الله كين نما يترتب عليه حرمة الآكل نما ذبح 
لغير الله كك 

كما قال تعالى 9# ولا تَأَكُلُوأ م 1 ٍ لفِسَقٌّ 4 [الأعامن١؟٠]‏ 


(1) تفسير ابن كثير 2/ 9. 


(3) المجموع للنووي 8/ 302. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


وقد جاءت أقوال السلف - رحمهم الله - من خلال كتب التفسير لمدلول 
الآيات السابقة على قولين: 

1 - القول الأول: 

إن دلالة الآيات المحرمة لما ذبح لغير الله تعالى هي عامة لأهل الكفر كلهم سواء 
كانوا من أهل الأوثان والأصنام أو من أهل الكتا ب من اليهود والنصارى وبهذا 
قال :أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي رحمهم الله _وقال الإمام 


ع ساكو 8 07 : 1 
أحمد يذلتنه: وما أهل لغير الله به ما ذبحوا لكنائسهم يجتنب' : 


مستدلين بذلك بعموم النصوص الواردة بتحريم الذبح لغير الله. 

2- القول الثاني: 

إن المراد بالنهي عن ذبائح عبدة الأوثان من المشركين خاصة دون ذبائح أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى حيث أجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم 


5 4 2 
مذهب الأوزاعي والليث بن سعد'“. 


وقبل سرد أقوال وأدلة كلا القولين يجدر بنا أن نبين أن محل النز اع بين القولين 
هو ما ذبحه أهل الكتاب وذكر عليه غير اسم الله تعالى سواء كان بحال المقال أو 
بحكمه وصورته - كالذبح في أعيادهم وكنائسهم -. 

استدل أصحاب القول الثاني القائلين بجواز الأكل مما ذبحه أهل الكتاب فذكر 
عليه المسيح أو عزير - عليهما السلام - بما يلي: 


2 سسبر 


5 ووم ع6 ل مه ل ل ع و ود ساس سا ار 2 
1 - يقول تعالى : 98 الوم أْحِنَّ لَك الطَيْباتُ وَطعَام ألَذينَ أونوأ الكتب حِلٌ لَك 4# [لمائدة:ه] 


)1( انظر المغني 9/ 312 والأم 231/2 والمبسوطة للسرخسي 71 وبدائع الصنائع 5/ 45 والبحر 
الرائق 3/ 110 والمدونة الكبرى 3/ 56 والاستذكار 5/ 258 


2( أحكام القرآن للجصاص 14/1. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


قالوا : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى 
الأعامئ١"].‏ وقوله تعالى: #إوما أجل حير الله 2-07 
وقال الخرون "ل الآنة فس افو للدت تاسيفة'. 


لذا دلت الآية على جواز الأكل مما ذبحه النصارى واليهود على الإطلاق حتى 
ولو ذكروا عليه غير الله تعالى. 

2- وكذلك استدلوا با ورد من آثار عن السلف - رحمهم الله - بجواز ذلك: 

أ- ما رواه الطبري بسنده عن ابن الأسود أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح 
لكنيسة يقال لها جرجس أهدوه له أنأكل منه. فقال أبو الدرداء : اللهم عفوا إن| هي 
من أهل الكتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم وأمره بأكله. 

ب- ما رواه ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن ليث 
عن طاووس عن ابن عباس قال: تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغيرا لله أو قال 
إن أغل غير ال 

ج- ما رواه ابن أبي شيبة: قال: عبدالرزاق وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة 
يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي ومجاهد عن ابن عباس أنه قبل لهم :إن 
أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غبر الله. فقال: إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما 
يقولون على ذبائحهم ذكره مقاتل©. 


د - ما رواه ابن أبي شيبة قال : أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي 


الناسخ والمنسوخ 7/1 363. 
الطبري 6/ 102 ورواه كذلك صاحب كتاب أحكام أهل الذمة بسنده 1/ 517. 
مصنف عبدالرزاق برقم 6-10178/ 118. 


المصدر السابق برقم 10177 - 6/ 118. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


م 1 د ع 5 1 
سليمان أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله: لا بأس بذبائحهه' ' 


وفي رواية أخرى له قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرني من سمع عطاء يقول 
وما أهل به لغير الله فقد أحله الله لأنه قد علم أن سيقولون هذا القول. 

ه- ما رواه سعيد بن منصور بقوله حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبيد الله بن 
عبيد الكلاعي قال سألت مكحولاً عن ذبائح عيدات أهل الكتاب والمرتبات 
لكنائسهم فتلا هذه الآية: «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل لهم قال: طعامهم ذبائحهم” 

أجاب أصحاب القول الأول بم يلي: 

1 0 لال العو ردابي ااا راي الس وهر قرام كان 

يو لعيرِ ص 4 [لبئرة:*00] يوجب تحريمها إذا سمي عليها باسم غير الله لأن 


دده 


- 


الإعلذل ب لين ل هو إطهار هيراس لله ول ترق فا الانكاين لسع لسع وين 
تسمية غيره » بعد أن يكون الإهلال به لغير الله وقوله في آية أخرى وما دْبِحَ ع1 
ا ال و 0 لآية في| 
اقتضاه من تحريم ما سمي عليه غير الله تعالى. 

وقد سرد صاحب أحكام أهل الذمة وجوهاً تدل على أن دلالة قوله تعالى 
#وَطعَام ألِنَ أونوأ لكب حل لَك © االائدة:*] عام فيم| أهل به لله وما أهل به لغيره خص 
منه ما أهل به لغيره فبقي اللفظ على عمومه فيم| عداه. 


المصدر السابق برقم 10180 - 6/ 180. 
نفس المصدر برقم 10184- 6/ 119. 
سنن سعيد بن منصور 4/ 1440-1439. 


أحكام القرآن للجصاص 1/ 155. 
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وهذه الوجوه هي كا يلي: 

1 أنه قد نص 8 على تحريم مالم يذكر عليه اسمه وبى عن أكله وأخبر أنه 
فسق» وهذا تنبيه على أن ما ذكر عليه اسم غيره أشد تحرياً وأولى بأن يكون فسقاً. 

2 -أن قوله: #إوَطعَام اَن ونوا الككب حِلٌ لَك 4 [لمائدةه]. قد خص بالإجماع وأما 
ما أهل به لغير الله فلم بخص بالإجماع فكان الأخذ بالعموم الذي لم يجمع على 
تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه. 

3 أن الله يله قال: ما سما حرم عََتِحَكُمْ الْمَيِمَةَ وََلدَمَ وحم ألْحنزٍِ وَمَآ أَهِنَّ بو 
َيِه 6 [ابترة:*17]. فحصر التحريم في هذه الأربعة فإنها محرمة في كل ملة ولا تباح إلا 
عند الضرورة» وبدأ بالأخف تحرياً ثم بها هو أشد منه فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم 
فإنه أخبث منها وحم الخنزير أخبث منهما وما أهل به لغير الله أخبث من الأربعة 
ونظير هذا قوله: ([ لماحم و فوش مَا طهر نا وَمَاَطنَ وام الى بغر الح وأن 


ع بوم سس بره سل يس ل 


دشرأ أله ماكر 50 ملطنا وأن تَقولواً عل أله ما لا تعامون 9 [الأعراف 8 يدا 


- 


بالأسهل تحرياً ثم ما هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا 
علم ف| أهل به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 
4 أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأت شريعة بإباحته أصلا فإنه بمنزلة عبادة 


غير الله. 

وكل ملة لابد فيها من صلاة ونسك ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن 
يصلي لغيره ولا ينسك لغيره قال تعالى ‏ : مِإقُلَ إِنَّ صَلَاقَ ومني وَكحْيَاىَ وَمَمَاقِ يورت 
الْعَنلِمِينَ 49 [النعام: 1 
الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

6 أنه إذا خص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من الميتة والدم 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


7 أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان محرماً عليهم فهذا لا 
يمكن القول به بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا أكله فإن التحريم من 
طعامهم الذي يستحلونه ولا يباح لفاء وتحريم ما أهل به لغير الله عليهم أعظم من 

8 أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله فلو قدر تعارض 
دليل الخطر والإباحة لكان العمل بدليل الخطر أولى لثلاثة أوجه: 

أحدهم: تأيده بالأصل الحاضر. 

الثاني: أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريه”. 

9 كذلك أجابوا عن احتجاجهم أن الله أباح طعام أهل الكتاب مع علمه كما 


قالوا: "فليس فيه دلالة على ما ذكر ولآن إباحة طعام أهل الكتاب معقودة 
بشريطة أن لا يهلوا لغير الله إذا كان الواجب علينا استعمال الآيتين بمجموعها فكأنه 
قال: مإوَطعَام ابن أوثوأ اكب حِلٌ لي 4 الائدة:] مالم مهلوا به لغير الله "© . 

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من آثار عن السلف تدل على الجواز فقد 
أجاب الإمام ابن حزم في المحلى عنها بقوله «ورويت في هذا روايات عن عبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء والعرباض بن سارية وعلي وابن عباس وأبي أمامه كلها من 
مجاهيل أو عن كذاب أو عن ضعيف ولكنه صحيح عن بعض التابعين©. 
والذي يظهر والعلم عند الله هو حرمة الذبح لغير الله على سبيل العموم ما دام 


)1( أحكام أهل الذمة 1/ 29-527 5. 
(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 155. 


(3) المحلى لابن حزم 411/7. 
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أنه قصد بذبحه غير الله سواء سمي المسيح أو لم يسم وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام 
بيلتنه في كتابه اقتضاء الصراط حيث قال: "فإن قيل : أما إذا سموا عليه غير الله بأن 
يقولوا: باسم المسيح ونحوه ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكواكب ونحوهما ف| 


وجه تحريمه. 


"قيل :... وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب2 » وذلك يقتضي 
تحريمه وإن كان ذابحه كتابياً لأنه لو كان التحريم لكونه وثنياً: لم يكن فرق بين ذبحه 
على النصب وغيرها. ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين 
حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة. 

وأيضاً: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل في] 
أهل به لغير الله: ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك ما ذبح على النصبء فإذا ذبح 
الكتابي على ما قد نصبوه من التواثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن 
حكم ذلك لا يختلف بحضور الودك وغيبته فإن) حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن 
ول ا 


8 


ِذَا الحال لمن ذبح لغير الله ِكَ من أهل الأوثان والأصنام لا يختلف كثيراً عم 
ذبح داخل الكنائس ومواسم الأعياد عندهم. 


خاصة مع وجود القرائن الدالة على ذلك» ومنها ما ذكره شيخ الإسلام 2 لله 
"أنهم يبنون الكرائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره » فيتخذون المعابد على 
القبور ومنها أنبم يصورون عظائهم على هيئة تماثيل لذلك فهم "يحجون إلى الكنائس 
لأجل ما فيها من التماثيل ولأجل من بنيت لأجله ى) يحجون إلى موضع قبر المسيح 
عندهم الكنيسة التي يقال إنها بنيت على قبره موضع الصلب بزعمهم وهم يبنون 


(1) أنظر اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 257-256. 
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٠اع‏ < + 9 ٠ ٠‏ 1 3 5 10 
الكنائس على من يعظمونه مثل جرجس وغيره فيتخذون المعابد على القبور'” '. 
وقال في موضع آخر: "وهم يعظمون غير عيسى وأمه مثل مار جرجس وغيره 
من القداديس» ويعبدون تلك الصور المصورة لهم ويسألونها ويدعونها ويقربون لما 
القرابين فلوو ها ال 


فمن كان هذا حاله فلا وجه لاستثنائه عن عباد الأصنام والأوثان والله تعالى 
أعلم» هذا بزمن ابن تيمية #لتته فكيف هو ال حال في هذا الزمان؟ 


() الرد على الاخنائي 1/ 58 بتصرف. 


(2) كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير 17/ 6-455 45. 
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المبحث الكامن: 
المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 


تعريف العيد: 
لغة: العيد مشتق من عاد يعود كأنهم عادوا إليه3ة, 


(2 


والعيد: كل يوم مجمع 

وسو 2ن لأنهم و 

وقبل: أيضاً: لأنه يعود كل عاو . 

وقبل: من الاعناد بمعتى التعوة من العو , 

وعاد الشيء يعود عوداً إذا رجع ورجوعه عوده”. 

قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد 7. 

العيد: عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن» وكان في الأصل العود 
فلا سكنت الواو وانكسر ما قبلها صارت ياء وقيل: قلبت الواوياء ليفرقوا بين الاسم 
الحقيقي والمصدر ©. 


تهذيب اللغة 3/ 84. 
المرجع السابق 84/3. 
مقاييس اللغة 4/ 183. 
المرجع السابق 4/ 183. 
لسان العرب 4/ 183. 
جمهرة اللغة 2/ 1059. 
لسان العرب 3/ 317. 
لسان العرب 3/ 316. 
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قال تأبط شرا: 
ياعيد مالك من شوف وإبراقك ومر طيف على الأهواء طراف7"» 
قال الشاعر: 
ق قزل " ياغيدبناناك ":الغينها يامو ايوق والعوق 0 
3 7 : 00000 : 3 
وقيل العيد: ما يعتاد من نوب وشوق وهم ونحوه'“. 
وما اعتادك من الهم وغيره فهو عيد. 
قال الشاعر: والقانيناذ دفو هيما عو 
العيد في الاصطلاح: 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية #لشه في تعريفه للعيد بقوله: " العيد اسم لما يعود 
من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد ! إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو 
يوم عاتد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها: اجتاع فيه. 
ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. 


وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاً. وكل من هذه الأمور يسمى 


4- فالزمان: كقوله يله ليوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً © 


لسان العرب 3/ 317. 
لسان العرب 3/ 16 وانظر مقايس اللغة 4/ 184. 
لسان العرب 3/ 317. 


لسان العرب / 3/ 317. 
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والإجنقاع والأعمال: كقول ابن عباس: "شهدت العيد مع رسول الله 5و"20. 
والمكان كقوله وَل "لا تتخذوا قبري عيداً"©» وقد يكون لفظ ! العيد " اس 
لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب كقول النبي كَيْد: "دعهما يا أبا بكر فإن لكل 


5 5 497 
قوم عيدا وإن هذا عيدنا” "" '. 


4 حكم مشاركة أهل المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى 4# أعيادهم 
لقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بل وإجماع الأمة على تحريم مشاركة المسلم 
لأهل الكفر بأعيادهم التي يقيمونها شعائر لآديانهم أو معبوداتهم فمن الكتاب: 
1 قوله تعال. ‏ ##والّ لاهدوت الزورٌ وَإدَاموأ اللو مرو حكرانا 145 
[الفرقان:١/ا]‏ 
فقد جاء عن بعض السلف تفسير الزور بالآية بأعياد المشركين وما في حكمها 
ومن ذلك: 
: 1 5 5 
وغيرهم: هي أعياد المشركين” ا 
2) وقال يجاهد ل اموه ال 


223/1-8. 
(1) صحيح البخاري برقم 227/1-9 ومسلم برقم 602/2-4. 
(2) مصنف عبدالرزاق برقم 3-6726/ 577 ومصنف ابن أبي شيبة برقم 150/2-7543 ومسند أحمد 
برقم 2-8790/ 367 وسنن أبي داود برقم 218-2-2042 وغيرهم. 
رواه أحمد في مسنئده برقم 82798- 2/ 367 ومسند أب يعلى برقم 1-469/ 361. 
اقتضاء الصراط 1/ 90. 
تفسير بن كثير 3/ 3030. 


الطبري 19/ 48. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


3 وقيل هو الشرك وعبادة الأصناه". 

4) وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل ©. 

)ون شالس السو ولاه 

قال شيخ الإسلام بن تيمية #لتته: " وقو ل هؤلاء التابعين " إنه أعياد الكفار 
ليس خالفاً لقول بعضهم: " إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية " ولقول بعضهم إنه 
مجالس الخنا " وقول بعضهم: " إنه الغناء " لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر 
الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الج نس كما لو قال 
العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيف©. 

والمراد بالشهود في الآية هو الحضور وليس المراد به الإ خبار . لقوله تعالى : ظإلَا 
يشْهَدُوت الور # [الفرقان:1] ول يقل: لا يشهدون بالزور والعرب تقول شهدت كذا 
إذا حضرته كقول ابن عباس : " شهدت مع رسول الله يل وقول عمر ! الغنيمة لمن 


9 ل 6 5 كو 0 77 َ 0 
شهد الوقعة ' ثم بين #لتنه " أن وجه تفسير التابعين المذكورين :إن الزور " هو 


المحسن الوه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة ومنه قوله #: "المتشبع بالم 
يعط كلابس ثوبي زور"”" لما كان يظهر ما يعظم به مما ليس عنده. 

والشاهد بالزَّور مُظهر كلاماً تخالف الباطن» ولهذا فسره السلف تارة با يظهر 
حسنة لشبهة» أو لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنة للشه ‏ وة 


(0) تفسير بن كثير 3/ 330 وانظر تفسير البغوي 3/ 378. 

(2) تفسير بن كثير 3/ 330. 

(3) المصدر السابق 3/ 330. 

(4) اقتضاء الصراط 1/ 182. 

(5) اسنن البيهقي الكبرى برقم 1 50/9-72733. 

(6) صحيح البخاري برقم 2001/5-4921 وصحيح مسلم برقم 1681/3-2129. 
000 صحيح البخاري برقم 2001/5-4921 ومسلم برقم 1681/3-2129. 
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والغناء نحوه يظهر حسنة للشهوة. 

أما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة والباطل ولا منفعة فيها في الدين 
وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبسهما إلى ألى فصارت زوراً وحضورها شهودها أول » 
وإذاأكاو اك تدوع ترك اقيودها لمك ايو عرد ضور يرو سج فكيف 
بالموافقة با يزيد على ذلك من العقل الدع اهو همل الروو وال شروب 


2( وأما السنة: 


1 - عن أنس بن مالك 5 ذه قال: " قدم رسول الله ولد المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهم| فقال ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله 26 : 
"إن الله قد أبدلكم بب| خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر "©©. وجه الدلالة : إن 
اليومين العيدين ) الجاهليين لم يقرهما رسول الله :: ولا تركهم يلعبون فيهاء على العادة 
بل قال: إن الله قد أبدلكم بها يومين آخرين. 


والإبدالم من الثيء رط كان لس سم بتار ارات 
0 ي الاعقياض بها شرع لذاعنّا كان في الجاهلية ©2. 


2- عن ثابت بن الضحاك #5 قال: نذر رجل على عهد رسول الله ل أن ينحر 


إبلآ في بوانة فأتى رسول الله ل فقال النبي كلل : "هل فيهما وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا » قال رسول الله كله : 


انظر اقتضاء الصراط 1/ 188- 183. 

سئن أبي داود برقم 1-4/ 295 وسئن النسائي رقم 1793-6 وأحمد في مسنده برقم 
3-5/ 103 والمستدرك على الصحيحين برقم 1091 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 

انظر اقتضاء الصراط رقم 1/ 4 . 
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"أؤف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا فيا لا يملك بن آدم" ©2. 

وجه الدلالة: فيه دلالة على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله 
لأن الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا إذ مجرد الذبح هناك لم 
يكره على هذا التقدير إلا بموافقتهم في العيد » وإذا كان النبي وَل قد نبى أن يذبح 
بجكات كان الكفان يغتدلون فيه عيدا وإن كان أولتك الكفار قد أسلهوا ؤتركوا ذلك 
العيد والسائل لا يتخذ المكان عيداً بل يذبح فيه فقط فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة 
التي بها شبيء من أعيادهم خشية أن يكون الذبح هنالك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة 


1 5 50 20 
وذريعة إلى اتخاذها عيداً "©. 


3) ماني الصحيحين عن عائشة ف قالت: دخل عل أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري الآنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم بعاث "قالت أوليستا 
سمغنيتين ؟ فقال أبو بكر أبمزمار الشيطان في بيت النبي كله ؟ وذلك في يوم عيد فقال 
النبي يك : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا" ©. 

فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما قال تعالى : ولحل جعَلنَا مَكُم 


شْرَعَة وَمِنْهَاج 4# [امائدة0]. 


أوجب اختصاص كل قوم بشرعتهم فإن كان لليهود عيد وللنصارى عيد 


(1) تقدم تخريجه ص 236. 
(2) اقتضاء الصراط 7/1 191. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 192. 


(4) رواه البخاري برقم 1-909/ 324 وسنن ابن ماجة برقم 1898- 615 وصحيح ابن حبان برقم 
188-187/12-7. 
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كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه كى) لآ نشركهم في قبلتهم وشرعتهم كذلك في قوله : 
٠‏ وهذا غيدنا" بق عط غيل نا ف رهذاء افليس لنا عن و0 


4 ماروى كريب مولى ابن عباس َه قال : أرسلني ابن عباس وناس من 
أصحاب النبي يل إلى أم سلمة ظقّة أسأها : أي الأيام كان النبي ويه أكثرها صوماً؟ 
قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول : إنها يوما 


قال ابن تيمية #لتته: " وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم " مع أنه يوم فرح 
وسزور ددع 0 

وقد جاءت آثاره عن السلف - رحمهم الله - تدل على النهي عن مشاركتهم في 
أعيادهم ومنها: 

1 -ماجاء عن عمر #5 أنه قال: "لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على 
المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم "©©. وعنه أيضاً أنه قال: " 


3 5 لاه " 352( 
اجتنبوا اعداء الله في عيدهم © . 


2 -وعن عبدالله بن عمرو مقا قال: "من بنى ببلاد الأعاجم فصرع نيروزهم 


: 2 5 3 :1 3 3 7 4 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة" . 
(1) انظر اقتضاء الصراط 1/ 193. 
(2) رواهبن حبان من صحيحه برقم 3646- 8/ 407 وابن خزيمة برقم 2167 - 2/ 318 وسنن البيهقي 


برقم 8280- 303/4 والمستدرك على الصحيحين برقم 15930/ 1602 وسنن النسائي الكبرى برقم 
2-6/ 146. 


اقتضاء الصراط 1/ 198. 
مصنف عد الرزاق برقم 1-1609/ 411 ومصنف ابن أبي شيبة برقم 281 26- 9/ 234. 
التاريخ الكبير برقم 4-1804/ 14 وسنن البيهقي الكبرى برقم 9-18641/ 234. 


سنن البيهقي برقم 18642- 9/ 234. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


07 4. 

3 -وعن محمد بن سيرين قال : ان عل ذه بهدية النيروز فقال : ماهل ه؟ 
5 1 : 0 : كد حا" جل يو ىننا 
قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز» قال: فاصنعوا كل يوم نيروزا ' ؟. فهذه الآثار 
دالة على وجوب مخالفة أهل الكفر في أعيادهم وعدم مشاركتهم فيها. 

فهذا عمر #5 نبى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم 
فكيف بفعل بعض أفعاهم أو بفعل ما هو من مقضيات دينهم؟ 

أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ 

أوليس بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ وإذا كان 
السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس 
قد تعرض لعقوبة ذلك؟ 

ثم قوله: " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 


2) 


عبدالله بن عمرو... فيقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل 
ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه". 


وأما قول علي 45: فكره موافقتهم في اسم العي د الذي ينفردون به فكيف 
بموافقتهم في العمل؟ ‏ وأما الإجماع: على تحريم مشاركة أهل الكفر في أعيادهم ما 
جاء في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي اتفق عليها الصحابة وسائر 
الفقهاء بعدهم ". إن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام 


وسهروا عدت الما موف ار 


(1) سنن البيهقي برقم 9-186144/ 235. 
(2) التاريخ الكبير برقم 4-1804/ 14 وسنن البيهقي برقم 234/9-18641. 
(3) اقتضاء الصراط 1/ 201-200. 


(4) انظر ص234. 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية ب#لتنه:" فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم 
5 : 1 1 5 2008 1 
أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟” '. 


(1) اقضهاء الصراط 1/ 99 وما بعدها بتصرف. 
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المبحث التاسع: السفر إلى المعبودات 
من دون الله تعالى ودخول أماكنها 


هذا الملبحث متعلق بحكم السفر إلى بيوت دور المعبودات المتخذة من دون الله 
تعالى كالكنائس ونحوها ما هو مقر للأصنام والأوثان والتماثيل والنيران ويدخل في 
ذلك السفر إلى أصحاب القبور من الأولياء والصالحين وأصحاب الأضرحة. 


وعلى ضوء هذه الأرباب المتخذة فإن السفر بالنسبة للمسلم ينقسم إلى قسمين: 


1( القسم الأول: 


الأضرحة. 


2( القسم الثاني: 


والكنائس ونحوها من المواقع الأثرية. 


وه و شد الرحال لقصد أصحاب القبور من الأولياء والصالحين وأصحاب 


الأضرحة. 


هذا النوع من السفر للعلاء فيه قولان: 

1) القول الأول : يقول بالمنع وعدم الجواز » وهو قول ابن بطة وابن عقيل 
والقاضى عياض. وهو قول الجمهورء ونص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الآئمة ء 

100 0 8 1 5 
وهو اختيار شخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ' ' وهو الصواب كما سوف 


(1) انظر الرد على الأخنائي 27/1» وشرح النووي 9/ 106 وعون المعبود 


.12/1 


6/ 12 وكتاب التوحيد 
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ع 


في لاحقا. 

2 القول الثاني: يقول بالجواز وبه قال: بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأعزدكا رن عانة لسرن روانه قود انيم "وف ها امكل امعان هد 
القول ما يلٍ: 

1 استدلوا بعموم قوله يد في ندبه على زيارة القبور وذلك بقوله : (فزوروا 
الفنون)"” ركان كا يوورها: 

3 وأجابواعن خديث نيه 4# بقوله : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 

منها على أن الحديث محمول على نفى الاستحباب. 

ع ع 

منها: أنه محمول على نفي الفضيلة التامة لا على التحريم » وأكد ذلك بها روى 

أحمد في مسنده بزيارة " لا ينبغى للمطى أن تعمل ". قالوا هذه الزيارة بهذه الص يه 


دالة على عدم الحرمة عن الزيارة غير المذكورة في الحديث©. 

منها : أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد 22 من سائر 
المساجد غير الثلاثة» فلا يجب الوفاء به وهذا ما ذهب إليه ابن بطال في شرحه بهذا 
الحديق” 

يثا . 


(1) الرد على الأخنائي 1/ 27 

)2( سئن النسائي برقم 4-2034/ 90 وسئن ابن ماجة برقم 501/1-1572 و مستد أحمد برقم 6- 
32 ؛ وصحيح ابن حب ان برقم 440/7-4169 والمستدرك على الصحيحين برقم 1390- 
71 وسنن البيهقي 4-6949/ 70. 
صحيح البخاري برقم 1-1135/ 399 وصحيح مسلم برقم2-1399/ 1016 وغيرها. 
فتح الباري 3/ 56. 


شرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 178. 
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منها: أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد 
للصلاة فيه غير هذه الثلاثة. 

وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب2 علم أو 
تجارة أو نزهه فلا يدخل في النهي7". 


أدلة الجمهور وردهم على شبهة القائلين بالجواز: 
1) استدلوا بقوله ييه ى) في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كَل : "لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام سنك رسن لاو اسيم لا 


2© قال ابن حجر #ذلتنه: " بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى 
غيرها. قال: الطبيي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع لاختصاصها با اختصت به» والرحال بالمهملة جمع رحل وهو للبعير 
كالسرج للفرس وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه 2 »وخرج ذكر ها مخرج 
الغالب في ركوب المسافر» وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير 
والميى الل اللاكور1. 

بل قصة إيراد الحديث يدل على ذلك من النهي العام عن شد الرحال لأي 
مكان بقصد منه التعبد سواء قبرا أو مسجداً أو موقعاً أثرياًء ويظهر هذا با وقع لأبي 
هريرة عندما لقيه أبو بصرة عندما كان عائداً من جبل الطور فقال : من أين أقبلت ؟ 
فقال: من الطور صليت فيه فقال: لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت . إني سمعت 
رسول الله يد يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي 


010 فتح الباري 3/ 65. 
(2) صحيح البخاري برقم1-1132/ 398ومسلم برقم2-1397/ 1015 
30( فتح الباري 3/ 64 ١‏ 
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كذاوالبدد لان ادم 


فهذه القصة با ورد مها من استدلال لهي دلالة واضحة على النهي من شد 
الرحال لآي بقعة من البقاع بقصد التعبد غير ما ذكر في الحديث وهذا هو الذي فهمه 
أصحاب رسول الله كَل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن 
الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في عموم وأنه لا يجوز السفر إليها ى| لا 
يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير 
الفاؤنكه لا صو ملسف لسوت غيادة غو الله أو انالف 111 
كذلك أجاب أصحاب القول الأول عن قول أصحاب القول الثاني بكو هذاالنهي 
محمولاً على الفضيلة التامة بها ورد عن أحمد وغيره بزيادة "لا ينبغي للمطى أن تعمل"©. 

ثانياً: يقول العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني: " هب أنه لفظ ثابت فلا نسلم 
أنه ظاهر في غير التحريم بالعكس هو الصواب. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
كثيرة ذكر منها: 

قوله تعاللى : 8 َالو سْبْحَكَ مَكَيَبتى لآ أ تند من دو نلك مِنْ ويه بج [الفرقان .]١١:‏ 
" قوله يك : (لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار )2©. وقوله 4# : " إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمد 0 وقوله كله : لا ينبغي لعبد أن يقول2 : إنه خير من 


(1) صحيح البخاري برقم 1-1132/ 398 ومسلم برقم 1397 -1015/2.. 

(2) اقتضاء الصراط 1/ 328 

)3( مسند أحمد برقم 3-11627/ 4 6ومجمع الزوائد 3/4 

(4) سنن النسائي الكبرى برقم 8804- 5/ 249 وستن الدارمي برقم 2-2461/ 293 ومصنف ابن ابي 
شيبة برقم 6-33142/ 485 . 

(5) مسند أحمد برقم 4-17554/ 166 وصحيح ابن حبان برقم 26 45- 10/ 385 وصحيح ابن خزيمة 
برقم 4-2352/ 60 والبيهقي برقم 2-2681/ 149. 
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4 اس «103) 
يونس إن منى ٠.0‏ 


وقالوا أما كوت :مولا غل من تدر عل تفشة 'الصلاة فق مسجد من سائز 
المساجد الثلاثة غير المذكورة فهذا بعيد لأن الحديث ليس له علاقة بالنذر ولم يقصد 
بالنذر فتخصيصه بالنذر لا دليل عليه» وعلى هذا يبقي الحديث على عمومه » وهذا 
بموجب فهم الصحابي كا مر بنا في قصة إتيان أبي هريرة للطور. 

وأما كون الحديث محمولاً على حكم المساجد فقط بها روي عن شهر بن حوشب 
من حديث أبي سعيد. 

فقد أجاب الإمام الآلباني #لتته عن هذا الحديث رواية ودراية بقوله :" لقد 
تساهل الحافظ ي#للَه في قوله في شهر أنه حسن الحديث مع أنه قال فيه في التقريب 
(كثير الأوهام) كما سبق ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به ى| 
قرره الحافظ نفسه في ( شرح النخبة ) ثم هب أنه حسن الحديث فإنم| يكون كذلك عند 
عدم المخالفة» وأما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أَبي سعيد 
والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة... فكيف يكون حسن الحديث مع هذه 
المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة دون أي شك ولا ريب » أضف إلى 
ذلك أن قوله في الحديث إلى مسجد مما لم يث بت عن شهر نفسه فقد ذكرها عن 
عبدالحميد ولم يذكرها عن ليث بن أبي سليم » وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها 
لروايات الثقات... ©0. 


وقال أيضاً : " فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلاً آخر على بطلان ذكر هذه 
الزيادة فيه وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور, 
فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة ل 


(1) صحيح البخاري برقم 3215 -3/ 1244 ومسلم برقم 2377 -4/ 1846. 
(2) أحكام الجنائز 290-289. 
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سعيد به والحالة هذه وهما لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه» فكل هذا يؤكد 
على بطلان هذه الزيادة وأنها لا أصل لما عن رسول الله كلد فثبت ... أنه لا دليل 


مك 


يخصص الحديث بالمساجد 
ثم هنا مسألة وهي أن منشأ الخلاف بي نهم وبين أصحاب القول الأول ليس 
حول من سافر لطلب علم أو تجارة أو زيارة صديق ونحوه بما رغب الشرع فيه 
وأباحه. وإنما محل النزاع هو شد الرحال إلى البقاع أو الأماكن المعظمة عند متخذيها 
بقصد العبادة والقربة» أما غيرها تما لا يقصد بالسفر إليها العبادة فقد قال شي خ 
الإسلام #لتنه: " تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية 
مباحة » والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة ٠‏ والعبادة إنها تكون بواجب أو 
مستحب. فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان 
فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفاً للإجماع والتعبد بالبدعة ليس بمباح نان 
الحافظ ابن حجر #لتنه: " وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب 


أو طلب علم أو تجارة أو نزهه فلا يدخل في النهي ارقا 


والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا النوع من السفر هو سفر محرم ‏ لأن 
هذا السفر وسيلة من وسائل الشرك بالله كيك لما يترتب عليه من تعظيم أصحاب 
القبور والغلو فيهم وجعل تلك الأمكنة مساجد . ولذلك قال وُدةٌ: "لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"©. وهذا أيضاً وسيلة لجعلها عيداً » ولذلك 
قال كَلِةِ: (لاتجعلوا قبري عيدا 


أحكام الجنائز 290. 

مجموع الفتاوى 27/ 335. 

فتح الباري 3/ 65. 

صحيح البخاري برقم5 1-126/ 446ومسلم 1-9/ 376. 


مسندأحمد برقم 2-8790/ 367 وسنئن أبي داود برقم 2-2042/ 218 وغيرهما. 
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وقد بين شريخ الإسلام ابن تيمية #لتَته أن هذا النوع من السفر :" يشبه عبادة 
الأوثان أو هو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون 
بقعة بعينها لتمثال هنالك أو غير تمثال» يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى» وكانت 
الطواغيت التي تشد إليها الرحال ثلاث: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ...0 
على هذا من قصد بقعة من البقاع يرجو الخير بقصدها مما لم تستحب الشريعة يعتبر من 


المحرمات. والله تعالى أعلم 


القسم الثاني: 

السفر بقصد النزهة وحب الاستطلاع لدور الأوثان والنيران والكنائس 
ونحوها من المواقع الآثرية: 

هذه المسألة متعلقة بمسألة المقام في بلاد الكفار . 


فمن حيث الأصل قد جاءت النصوص من الكتاب والسنة دالة على حرمة 
المقام في بلاد الكفر وفريضة الحجرة منها إلى أرض الإسلام لمن لم يقدر على إقامة دينه» 
وحكى في ذلك الإجماء © . 

الآدلة من القرآن : 

1 - قوله تعالى 
مُسَصْعَفِينَ في الْدرضٍ َالو ألم دكن أَرْض ) ٍ ايا 
مَصِيرًا إلالمتسعية 527 0 1 يا 
ليك عستى 11 أن يََقُو نهم كارت أَّه ُو عورا ((4)0 [النساء:0-1؟]. 

قال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول 8ل بمكة» وخرجوا 
مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 313. 
(2) ابن كثير 1/ 543 . 
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أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الحجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم 
لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآيقه حيث يقول تعالى 2 :"إن الذين 
توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم" أي بترك الحجرة قالوا فيم كنتم " أي لم مكثتم ها هنا 
وتركتم ال هجرة ؟0) 

قال القرطبي : وني الآية دليل على هجران الأرض التي تعمل فيها المعاصي» 
قال مالك هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل 
وا 0 

قلت : وكيف بأرض يعسد فيها غير الله تعالى ويحكم بها بغير شرع «؟ وقال 
الشوكاني :" المراد ببذه الأرض المدينة والآولى العموم, اعتبارًا بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. كما هو الحق فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح 
للهجرة إليها ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الحجرة منها ..... بفقال رحمة الله 
تأكيدا لوجوب الحجرة - إن| ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر 


الهجرة وإمهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف فكيف بمن كان 0 


2- قال تعالى : 8 إنَ ألرِيِنَءَامَئوا لا ”5 


6ه 2 امبو 5 د رول 00 57 8 
َي اتنا 0 ا لقا عض ودين 0 5 ين وَلسَتهم 


علص م 7 سح سو 


عل قوم بتكم وينمكُم 


قال ابن كثير ل 
خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله. وإقامة دينه» وبذلوا أموالههم 


وأنفسهم في ذلك. وإلى الآنصار» وهم المسلمون من أهل المدينة؛ إذ ذاك آووا إخوانهم 


(1) تفسير ابن كثير 1 / 543 . 
(2) تفسير القرطبي 5/ 349. 
(3) فتح القدير 1/ 504- 505 . 
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المهاجرين في منازلهم» وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. 
فهؤلاء بعضهم أولياء بعض " أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحدء ولهذا آخ رسول 
الله ييه بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخخوان» فكانوا يئوا رثون بذلك إرثا مقدماً 
على القربة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ... 

وقاله تعالى '' والذين ءامنوا ول مباجروا ما لكم من ولايتهم ". 

"هذا الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين آمنوا ولم مباجروا بل أقاموا في 
بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال"2©. 

قال الفخر الرازي : " المقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها؛ لآن 
المسلم متى سمع أن الله تعالى يقتول :إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين 
المسلم» لو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أكمل الوجوه. فلا شك أن هذا 
يصير مرغدبَّله في ا هجرة” . 

ومن السنة : 


1- ما رواه جرير بن عبدالله أن رسول الله ولو بعث سرية إلى خثعم فاعتصم 
ناس بالسجود., فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي ول فأمرهم بنصف العقل وقال: أنا 
ناراهىا'"؟©, 


قال صاحب التمهيد : " إن كان كافراً فأسلم لم يحل له المقام في دار الحرب» 


(10) تفسير ابن كثير 2/ 331 -332 وانظر عمدة القاري 13/ 292 . 
(2) التفسير الكبير للرازي 15/ 167 . 
(3) سنن ابن داود برقم 2645 - 3/ 45 مصنف ابن ابي شيبه برقم 32997 - 6/ 468 المعجم الكبير 


برقم 2265 -2 / 303 مسند البيهقي برقم 16249 8/ 131 . 
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شو لفون 0 

فيكف يجوز للمسلم المقام في دار تجرى عليه فيها أحكام الكفرء وتكون كلمته 
فيها مرفي ويده؟ وهو مسلم هذا لا يجوز لأحد" ©. 

قال الخطابي : إنها لم يكمل لهم الدية بعد علمه عليه الصلاة والسلام بإسلامهم؛ 
لآنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار» وكانوا كمن هلك بجناية نفسه 
وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية» أو قال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين 
أظهر المشركين " أي بينهم وقوله: " لا تتراءى ناراهما " استئناف فيه تعليل وإسناد 
الترائي مجاز والنفي معناه النهي أي يتباعد منزلا هما حتى لا تتراءى ناراهما قال 
الطيبي: هو علة براءته» يعني لا يصح ولا يستقيم للمسلم أن يساكن الكافر ويقرب 
منه ولكن يبعد بحيث لا تتراءى نار اهما فهو كناية عن البعد البعيد» وذكروا فيه 
وجوهاً : أولها قال أبوعبيدة ! أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك إذا 
أوقد؛ ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم؛ لآن الشرك لا عهد له ولا أمان» وثانيها قال 
أبو ا ميثم : أي لا يستسم المسلم بسمة المشرك» ولا يشبه به في هديه وشكله. ولا 
يتخلق بأخلاقه» من قولك : ما نار نعمك أي ما سمتك ؟ - وذكر أقوال - منها : 

قال القاضي : أي ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر» ولا يدنو منه 
معي قار نار عام 
وقيل : هو محمول على من لم يأمن على ديرع ©. 
2- حديث سمرة بن جندب عن النبي د قال : "لا تساكنوا المشركينء ولا 


(0) تقديم تخريجه ص 274 . 
(2) التمهيد لابن عبدالبر 8/ 390 . 
(3) مرقاة المفاتيح 7/ 105. 


)4( تحفة الأحوذي 5 / 8 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


تجامعوهم. فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم " 0 وفي واه السو الارووال 
صاحب المستدرك: حديث صحيح على شرط البخاري. ولم يخرجاه وفي رواية : "من 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" ©, 

قال صاحب كتاب فيض القدير :" فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة 
لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات» فيصير مساكن 
الكافر مثله» وأيضاً المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن 
تورث المشابهة» وهذا مما يشهد به الحسء فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار 
غربة كان بينهها من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع©. 

قال الشوكاني ي#لتنه : في قوله : " فهو مثله " دليل على تحريم مساكنة الكفار» 
ووجوب مفارقتهم. والحديث فيه المقال المتقدم؛ لكن يشهد لصحته قوله تعالى : " فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إِذَا مثلهم " © 

3- عن معاوية قال : سمعت رسول الله 5 يقول : " لا تنقطع ال هجرة حتى 


تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع | او ار 


قال ابن عبدالبر #لننه: '" وقد بقي من الحجرة باب باق إلى يوم القيامة» وهو 
المسلم في دار الحرب إذا أطاقت أسرته أو كان كافراً فأسلم ل يحل له المقام في دار 


(1) سنن الترمذي برقم 1605 -4/ 155 ومسند البزار برقم 4569 - 10 / 420 والمعجم الكبير برقم 
5 - 7/ 217. 

(2) المستدرك على الصحيحين برقم 27 26 - 2/ 154 وسنن البيهقي الكبرى برقم 18201 142-9. 

(3) سنن ابي داود برقم 2788 - 3 / 93 والمعجم الكبير برقم 7023 -7/ 251 . 

(4) فيض القدير 6/ 112 . 

(5) نيل الأوطار 8 / 177 . 

(6) مسئد أحمد برقم 191/1-1671» وسئن أبي داود برقم 2479 - 3/ 3» وسئن النسائي برقم 4172 - 


77 وغيرهم.. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الحرب. وكان عليه الخروج عنها فرضاً واجباً "7 . 

فهذا الحديث يدل على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم 
القيامة؛ لآن النبي يَيْةُ علق الحجرة على قبول التوبة ومجاهدة العدو. قال ابن حجر : " 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيها أخرجه الإسماعيلي 7 بلفظ انقطعت الحجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله ود ولا تنقطع اللحجرة ما قوتل الكفارء أي ما دام في الدنيا دار كفرء 
فا حجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه» ومفهومه أنه لو قدر أن 
يبقى في الدنيا دار الكفر أن ال هجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعلم " ©. 


يقول ابن تيمية #كلشنه: " أحوال البلاد كأحوال العباد» فيكون الرجل تارة 
معلل وكاو كافرا »و قاو ةموما ززنا را منافقا كورقا وكام احرونا #انانيقاءإزقاره قاهرا 
شقياء وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى 
مكان الإيهان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيهان والطاعة» وهذا 
أمر باق إلى يوم القيامة " ©. 


ولا يشكل على هذا قوله كل : " لا هجرة بعد الفتح ". أراد به من مكة إلى 
المدينة. أو أراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح» وقد قال كَل الصفوان " إن 
المجرة قد انقطعت ". يعني من مكة؛ لأن الحجرة الخروج من بلد الكفار فإذا فتح ل 


(10) التمهيد لابن عبدالبر 8 / 390 . 

(2) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني» الحافظ الكبير الرحال الجوال» 
سمع الكثير وحدث وخرّج وصنف. فأفاد وأجاد. حسن الاعتقاد. صنف كللباً على صحيح البخاري» 
فيه فوائد كثيرة وعلوم غزيرة... وهو أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً وتصنيفاًء توفي سنة 1 37ه. 
انظر: البداية والنهاية 1 1/ 298» وطبقات الشافعية 1/ 137. 
فتح الباري 7/ 230-229. 
مجموع الفتاوي 284/18 . 
شرح السنة 10/ 373. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


يبق بلد الكفار فلا تبقى منه هجرة» وه كذا كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة ©. 


4- حدييث بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ولك إذا أمر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال : اغزوا باسم 
الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك فلقبل منهم؛ وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا 
أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم في الغ نيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع 
املسم الي 

قلت ووجه الدلالة منه "ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين". 

5- ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : آتيت رسول الله وَل فقلت : يا 
رسول الله ما أتنتك حدى خلفت أكثر من عدد أولاءء وظرت:. ‏ إحدى: يديه عل 
الأخرى أن لا آتيك ولا آتي دينك؛ وأني قد جئت أمراً لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله 
ورسوله. وإني أسالك بوجه الله بم بعثك ربنا إلينا؟ قال : بالإسلام قال : قلت يا 
رسول الله وما آية الإسلام؟ قال : أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت -أي عن 
الكفر- وتقيع الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم» إخوان نصيران لا 
يقبل الله وِيِكْ من مشرك يشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين 


(1) الشرح الكبير لابن قدامه 10/ 380. 


(2) صحيح مسلم برقم 1731 -3/ 1357. 
(3) رواهأحمد في مسنده برقم 20049 - 5 / 4 وسئن النسائي برقم 2568 - 5 / 2. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


قوله " أو يفارق " إلى أن يفارق فالمضارع منصوب بعد أو بمعنى إلى أن 
وحاصله أن الحجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجب على كل من آمن» فمن ترك 
فهو عاص يستحق رد العمل والله أعلم " 2. 

فهذه الآدلة دالة من حيث الجملة على تحريم المقام في بلاد الكفر فيمن أسلم 
منهم. فكيف يليق بالمسلم الدخول إلى تلك البلاد بدون حاجة ضرورية؟ 

ولهذا ضبط الشيخ ابن عثيمين #فلشته السفر إلى تلك البلدان بضوابط. 

فقال #لتنه: " - أن يعلم أن السفر إلى بلاد العدو للإقامة - 
لا يجوز إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول : أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات :وذلك لأن 
الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله » فإذا قدم إليهم الشاب ال ساذج 
الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما يخرجه عن دينه من 
حيث لا يشعر » فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات . فهو لايحل له أن يذهب إلى 


بلاد الكفار. مهما كان الأمرء اللهم إلا للضرورة القصوى كالعلاج يكون معه من 
يصاحبه ويقيه من شر الناس. 


الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشبهات؛ وذلك لآن بلاد الكفر 
ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطاني» الناس أحرار كما يقولون. 
وهم أحرار في ال موى لكنهم عبيد للهوى في الواقع . فإذا لم يكن عنده دين يحميه عن 
الشهوات» فإنه يلك» لآنه سيتجد النساء الكاسيات العارياك»:ويجد الخمور» ونحجد 
الشرور» فإذا لم يكن عنده دين سقط في الهاوية . 

والشرط الثالث : أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في بلده . 
ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس به » فإذا تمت الشروط الثلاثة» جاز للإنسان أن يسافر 


(1) حاشية السندي على سنن النسائي 5/ 83 . 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


إلى أرض العدوء وإلا فإن لايحل له . هذا إذا كان سيقيم مدة » أما رجل سيذهب 


0 م0 
لتجارة ويشتري ويرجعء فهذا أهون : 


وقد بيّنت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن السفر بقصد الفسحة 
والسياحة لبلاد الكفر ليس من المسوغات الشرعية لجواز السفر إلى بلاد أهل الكفر . 

- وذلك بإجابتها عن مرؤال عن حكم السفر لبلاد أهل الكفر لمجرد الفسحة 
لقولها " لا يجوز السفر لبلاد أهل الكفر إلا لمسوغ شرعي وليس الفسحة مسوغاً 
للسفر لقول النبي يل" أنا برئ من لثل مسلم يقيم بين أظهر المشركين "©. 

ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور لما في 
ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار وقد صح عن النبي وَل أنه قال "أنا 
برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين 2 "©. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة 


أرق بلنك) 


(0) شرح رياض الصا حين 4 . 
(2) تقدم تخريجه ص 269. 
(3) تقدم تخريجه ص 270. 


4( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2/ 68. 


رسالة الي الصحيع 1430/11/21 


رسال المهي الصحيع ,1430/11/21 ,2042 


الفصل الرابع 
أحوال المعبودات من دون الله تعالى في الآخرة 


ويشتمل على أربعة مباحث 
© المبحث الأول مصير من رضي بالعبادة من المعبودات يوم القيامة 
© المبحث الثاني مصيرمن لم يرض بالعبادةمن المعبوداتيوم القيامة 
© المبحث الثائث مصير ما لا اختيار له من المعبودات يوم القيامة 


© المبحث الرابع : براءةالمعبودات من عابديها واكتشاف ضلال العابدين 
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المبحثٌ الأول: مصير من رضي بالعبادة من 
ال معبودات يوم القيامة 
أولاً: ىما تقدم ذكره أن الرضى وعدمه متعلق بمن له عقل وإرادة من المعبودات 
كالملائكة والآدمي والجن والشياطين. 
فالملائكة لم يصدر منها ولا من آحادها أنه ادعى الألوهية أو الر بوبية » بل هم 
«فطورون ومجبولون على عبادته وَل ى| قال تعالى : ملا يِحصُوتَّ أله م أَمَرَهُمٌ 52 مآ 


َومَرونَ [الحريم:1]. 


بل ل يرضوا بما صرف لم من عبادة | قال تعالى حكاية عنهم : لويم يحشرهم 


-7 


يع جين 6 يوذ توكة أعتؤلة و اا يتلذوة 8 الوأ شبعة أت ويلا من نوم 
بل كانوأ أ عدون لجن أحكارهم بيهم مون ون 00 [سبا:60-١4]‏ 


أما من جنس الآدمي فقد وجد من آحادهم من ادعى الربوبية والآلوهية ى| 
تقدم ذكره» وكذلك الجن والشياطين. فى| هو مصير من رضي منهم بها صرف له من 
عبادة؟ هذا ما سوف نذكره إن شاء الله في هذا المبحث. 

فقد جاءت النصوص الشرعية دالة على أن كل معبود رضي بها صرف له من 
عبادة أن مصيره جهنم وبئس المصير. 


وو يرودو 


فهذا فرعون عليه لعنة الله يقول الله تعالى في حقه وفي حق من تبعه : #إيقدم فَوْمَهم 
0 لم ذَ فاوَرَدَهُمُ لكا ويشل ار رذ الموووة 0 انيتا فهو اكه بوم التمد 
ا َقَد أَلْمرَهودُ 40 [هود:48-كة], 

ا 7 
5 ا 1 
يقودهم فيمضي بهم إلى النار حتى يوردوها ويصليهم سعيرها' '. 

روى الطبري بسنده عن قتادة قال: فرعون يقدم قومه يوم القيامة يمضي بين 


(1) تفسير الطبري 110/12. 


رسال الحهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


عِ 1 


١ 8 1 2‏ 
وروى أيضا عن ابن عباس تفسيره " الورود" بقوله : " الدخول " ' وهذا هو 
أيضاً مصير الشيطان ىما سيأتي عند ذكر براءة المعبودات من عابديها يوم القيامة. 


(1) تفسير الطبري 7/12 110. 


(2) تفسير الطبري 110/12. 
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المبحت الباني 
مصير من لم يرض بالعبادة يوم القيامة 
والمراد بهم هنا الملائكة والأنيياء والأولياء من الجن والإنس العابدين لله وحده 
لا شريك له نهولاء < لون في عموم قوله تعالى إن الِب سَبَقَتٌ لهم مما أَلْحمَىَ 
أوليك عنبَا متمدو 9 407 1 [الأبياء:31١٠],‏ 
فيذة الآرة كان سنيو ةر وناك ذكر اين عباس شرع يق قال ا نالت 


«إبَحكُمّ ف وَمَاتصَبَدُو من دوين أنه حصب ِنَم اسم لهكا وردوس (0ه) 4 

[الأبياء :6ة] ] قال المشركون: فإن عيسى يعبد» وعزير والشمس والقمر يعبدون فأنزل الله ( 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ممععدون) لعيسى وغيره» وبهذا فسره أكثر 
: 2( 

0 


فقد روى الطبري عن مجاهد قوله: " أولئك عنها مبعدون"» قال: عيسى وعزير 
والملائكة”". وروى كذلك بسنده عن ابن جريج أن قوله تعالى : لالس مسَبَقَتَ 


سح مه 


لهم ينا آلْحسحّ أولتِكَ عَنها مُبَعَدُونَ (4)3 الأبباء ]٠٠٠:‏ هي استثناء من قوله تعالى 
نكم كم وَمَا تَعَبَدُوتت من دوين أله حصَبٌ ب جهِنَّم اسم لهك وردورست (0ه) 4 
الأنياه:؛] © روى بنحوه عن عكرمة والحسن البصري وغيرهها) ©. 

قال السعدي #لقنه: " وأما المسيح وعرير واللائكة ونحوهم من عبد الله من 
الأولياء فإ نهم لا يعذبون فيها ويدخلون في قوله تعالى إن َس سَبَقَت لهم ينا 


اي ل 0 


(0) الطبري 270/3. 
(2) البغوي 270/3. 
(3) الطبري 17/ 96. 
(4) الطبري 17/ 96. 
(5) تفسير الطبري 17/ 97 وانظر فتح القدير 3/ 431. 
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5 ع 1 + 2 سد سود ع سر 20 

في الدنيا لليسرى والأعمال الصا حة . مأأَوْتيِكَ عَنهَا # أي عن النار مإمْبَعَدُونَ 4 فلا 

يدخلونبها ولا يكونون قريبا منها بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها 
57 1 

ولايروا شخصها"“. 


فهكذا تبين أن من عبد وهو غير راض مما صرف له من عبادة وهو في نفسه عابد 
لله كبِنَ موحد به فإن مآله الجنة دار المتقين. 


(1) تفسير السعدي 1/ 531. 
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المبحت البالت: مصير ما لا اخثيار له 
من المعبودات يوم القيامة 
تقدم معنا أن من المعبودات ما لا خيار له فيها صرف له من عبادة كالجمادات 
والحيوانات فهى غير عاقلة ولا إرادة لها 


ازل مزسيع الال ليشا قرحو الات ار ايان اال ب 
مسبح له ى| قال تعالى: 8ش له لوت السَبعْ والْارْضُ 5" إِلَا فيح بدو 
2007 ن نَ. ليما عقورا © ! [الإسراء:؟؟] 


وقوله تخا + 2172 تر أن أنه عَحدُ لك موف الصَمْوات وماق الأنض والقعس والممة 


1 ول سر رد سرسسعم فو 
5 
ع 


والتجوم وَلْلْبَالُ جر وألدوا ب وحكدير من الناسن وك 7« كير حَقَّ عليه الْعدَاب 7 [الحجج:18]. 


ومنها قوله تعالى : " ا عن داود لقتل ": مٍإنًا سَخَرَا لْلْبَالَ معَهُد بحن لعي 


انرا (©) رار فرق كد يت (4)3 [رنسحهم 

ولقد اختلف في تسبيح هذه المخلوقات على قولين: 

الأول آنا بلسان الميال. 

والثاى: أعا بلسان المقال: 

والثاني هو أشهر القولين كما ذكر ابن كثير #لقنه في تفسيره حيث قال : " في قوله 
تعالى : 9#وَإن من شَىْءِ 0 الإسراء :4ع] أي وما من شيء من المخلوقات إلا 
يسبح الله ويحمد الله «إولكن لَانفْقَهُونَ شَْحَهُمْ # الإمراء:] أي لا تفقهون تس بيحهم 
أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم وهذا 00 انات والتبات والحاد "0, 

وقد استدل ته على هذا بها ورد من آثار تدل على ذلك: 


(1) ابن كثير 3/ 43. 
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0 


منها ما روي عن ابن مسعود أنه قال : "كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
وكذا في حديث أب ذر أن النبي كه أخذ في يده حصيات فسم ع لهن تسبيح كحنين 
النحلء وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان و2 وكذا ما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن 
عمر قال: نبى رسول الله يك من قتل الضفدع وقال: إن نقيقها تسببعه"©. 

وقد جاء عن النبي كيد في الصحيحين عن أب هريرة ذه قال : "قال رسول الله 
: قرصت نملة نبياً من الأن بياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبي" 

وروى الطبري عن بعض السلف ما يدل على هذا » فقد روى الطبري عن 
عكرمة أنه يقول: لا يعيبن أحدكم دابته ولا ثوبه فإن كل شيء يسبح بحمده . وروي 
عنه أيضاً أنه قال: الشجر تسبح والأسطوانة تسبح وبنحوه عن قتادة ومجاهد وغيرهم 


(52, 


وأما عن مصيرها يوم القيامة فقد جاءت النصوص من كتاب الله كَْكَ أن الله 


يحشرها مع من اتخذها معبوداً من دون الله تعاللى وي: را 

عن عبادة المعبودين» ومن ذلك قوله تعالى 0 

تكمخ نش وشراوق وَيَاننب 0 05 تتبئرة (8) فك 

50 و م 5 5 ٠‏ 5 2 
نكم إنكنا عَنْعِبَادَيكُمْ اتتييليت 480 ل 0 


المعجم الكبير برقم 9988- 10/ 73 والأوسط برقم 4502 برقم 4/ 384ز. 

مسند البزار برقم 4040- 9/ 432 والسنة للخلال برقم 1-351/ 288- 289 وقال إسناده ضعيف 
لأن فيه صالح بن أبي الأخضر وقريش بن أنس. 

مسند أحمد برقم 15795- 453/3 والمعجم الصغير برقم 1-521/ 315 ومصنف ابن أبي شيبة 
يوقم :562323709 

صحيح البخاري برقم 3-2856/ 1100 ومسلم برقم 1759/4-2241. 

الطبري 15/ 93. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


في هذا الموضع هو من هؤلاء الشركاء أنهم الأصنام والأوثان 9) 

الذين يقولون في ذلك الموقف : مإ مَكَع َيه سيدا يسنا ويبنَكُم إن كا عَنْ يبَاد يكم 
تيت (4)5 [وس:"1]. يتضح هذا من قول ابن كثير - #لقته في تفسيره لهذه الآية 
بقوله: " أي: أما كنا نشعر بها ولا نعلم أي : بالعبادة - وإن) أنتم كنتم تعبدوننا من 
حيث لا ندري بكم والله شهيد بيننا وبينكم وأنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم 
بها ولا رضينا منكم بذلك. وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله 
غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولايغني عنهم شيئاً» ولم يأمرهم بذلك ولارضي به ولا 
أراده بل نتبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه. 

المخاطب بهذا القول هم الأصنام لأن أهل مكة إن| كانوا يعبدونها وهم المعنيو ن 
اي حا ل ا يلد قومه 


- 


2 أ 0 ن اد > 0 021 و كو 


د 50007 


فينطقها الله الذي أنطق كل شيء في ذلك الموقف فتق ول لهم 00 


[ [ 


[نوس:6١‏ 
قال ابن عطية: فظاهر هذه الآية أن محاورتهم إنم| هي مع الأصنام دون الملائكة 

وعيسى بن مريم بدليل القول لهم : مكانكم أنتم وش ركاؤكم دون فرعون ومن عبد من 
الجن بدليل قوهم: إن لثنا عن عبادتكم لغافلين وهؤلاء لم يغفلوا ق ط عن عبادة من 


عبدهم ا 


2- كذلك قوله تعالى 


)10( البغوي 2/ 352. 
(2) ابن كثير 2/ 416. 
(3) تفسير الأومبي 7/ 488. 


(4) تفسيرابن عطية3/ 117. 
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عد ور مه 


الحزو اك اك ب السلهة يَكفْرٌ بَصُحكم بِبَعَضٍ وَيَلَْعَنُ بَحَصُْحكُم بَعُضَا 
وَمَأَوَنَكُم لاد وَمَا أحكم ين تصريس> 40 [العكبوت:10]. وجه الشاهد من هذه الآية 
قوله تعالى: " مأواكم النار " يقول جل ثناؤه ومصير جميعكم أيها العابدون الأو ان 
ا 

3- وكذا قوله تعالى خطاباً لمشركي العرب : ## بكم وَمَاتَبدُوبت من دوك 
َس سس ع ساسم ل َثرَ 1 لها وردوت ()4 [ [الأبياء ]| 

الل 50 
بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان : « نكم 0 وما ص ين ورب بح من دوب لَه حصَبٌ 
جَهَتَم ك قال: ابن غلسن ل «وشجها لياش لجا 4 
[البر 0000 


"وقال ابن عباس أيضاً: حصب جهنم بمعنى شجر جهنم وفي رواية (حصب 
جهنم) يعني حطب جهنم وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطبها وقال الضحاك :)0 


حصب جهنم ) ما يرمى به فيهاوكذا قال غيره والجميع قريب"©. 

وقوله ا نشم لهكاوردوت © أي داخلون وقوله تعالى : #الؤكانت هلؤُلء 
اله ما وَردوه] © [لأنياء:*8] بمعنى لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتهوها 
من دون الله آلمهحة صحيحة لما وردوا النار ولما دخلوها َكل نبا حَدِدُونَ 4 [ [الأبياء :.44] 


وس سم 


أي العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون. 


لو قال قائل ما الحكمة من ورود هذه المخلوقات التي لا خيار لما النار؟ 


(1) الطبري142/20. 
(2) ابن كثير 3/ 197. 
(3) الطبري 94/17. 
(4) ابن كثير 3/ 198. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


فقد أجاب عن هذا التساؤل غير واحد منهم الإمام الرازي ##لتنه حيث يقول : 
الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور منها: 

أحدها: أنهم لا يزالون بمقارنتهم في زيادة غم وحسرة لآخهم ما وقعوا في ذلك 
العذاب إلا بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب. 

ثانيها: أن القوم قدروا أنهم لشافعون لهم في الآخرة في دفع العذاب, فإذا وجدوا 
الأمر على العكس ما قدروالم يكن شيئًا أوجب إليهم منهم. 

ثالثها: أن إلقاءها في النار يجري مجرى الاستهزاء بعبادها. 

رابعها: قيل ما كان من حجر أو ح ديد يحمى ويلزق بعباده وما كان خشباً يجعل 
جمره يعذب بها صاحبها”". 


وقال أيضاً: والأقرب أن يقال أن الله تعالى لا يحي تلك الأصنام بل يتركها على 
الجمادبة ثم يلقيها في جهنم لأن ذلك تمايزيدني تخجيل الكفار©. 


وقال السعدي #لتته: والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جم اد لا تعقل 
وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة ويزداد عذامهم. 

فلهذا قال: لو كان هؤلاء آلحة ما وردوها " وهذا كقوله تعالى: ِإلِمينَ لَهُم الى 
يفون ويد وَلَِعَرَ أل كُفَروَأ مع كنأ حكدبينَ (4)50 [الحل:*؟]؟ وكل من العابدين 
والمعبودين فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يتتقلون عنها. 


(10) التفسير الكبير للرازي 22/ 194. 
(2) التفسير الكبير للرازي 26/ 116. 


(3) تفس, السعدي531/1. 
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المبحثٌ الرابع: برادة المعبودات من عابديها 
واكتشاف ضلال العابدين 


1 جراءة إبليس من عابديه: 

حيث تقدم معنا أن كل عابد لمعبود غير الله تعالى إن| تقع عبادته للشيطان 
وجو سس ايا رد لسر ا 
فخ ذلك وي ل عنه 0 فَضىَ 
وَمَدَحكْ وَعْدَ َل وعد فيكم وَمَاكانَ لي عَليكمْ ين سُلْطن 
عت ا ال أنشئحكم مَآ مين 0 
إن كيرت ار عرَسكْمُون ين قبل إن اليك لَب عَدَاك ليك (4)2 اإرا 
قال الطبري ##لشته يقول تعالى : "وقال إبليس «إْلَمَا فُضِىَالَْمَرٌ © [لراهيم:'"] يعني لم 
أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار واستقر كل فريق منهم قرارهم أن الله وعدكم 
أيها الأتباع النار وعدتكم النصرة وأخلفتكم وعدي ووفي الله لكم بوعده ©#وَمَاكانَ لي 
يكم ين سُلَطَنٍ © [إراهيم:؟؟]» يقول وما كان لي عليكم فيم| وعدتكم من النصرة من 
حجة تثبت لي عليكم بصدق قولي «إإلَة أن ويم 44 إلى طاعتي ومعصية الله فاستجبتم 
لدعائي لقلا مَنوْمُوفِ > [إراهبم :؟" على إجابتكم !إياي «#وَلُوموا أتشتحكم »4 
[إراهيم:"1] عليها #إمآ نَأ بمُمَرِخَِْكُمَ © [إراهيم:111» يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
حك لت ا 0 

إن كهفرث يمآ أَدْرحك مون مين قبل 4 ابراهيم:؟1] يقول إن جحدت أن أكون 
اب اه " فهذه الخطبة من إبليس 
ل ل 
ويجحدها بقوله حكاية عنه إن كدرب يمآ أَدَركَيْمُون 0000007 


(1) تفسير الطبري 13/ 200. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


2 جراءة الأصنام والأوثان: 


0 ل سم لو 5 0 216 0 سس 2 اخ م 1 
قال تعالى : ويم سرهم 2 جِيعا ثم تقول للدِنَ أ شرا مَكائكم أ سر وسراو 
0 
نقول حينئذ للذين أشركوا بالله الآلية والأنداد مكانكم, أي امكثوا مكانكم و وفوا في 
موضعكم أنتم أمها المشركون وش ركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الآلحة 

والأوثان !"فزيلنا يقول ففرقنا بين المشركين بالله وأما ما أشركوه به من الأوثان 
والأصنام عند ذلك قالت تلك الآلة من الأوثان والأصنام .... ما كنتم إيانا تعبدون 
لشي ا د ام ا عر ل رتوو 
0 1 ونام نا مسقم وسور ل ول 1ك 
تعبدوننا فيقولون ! والله لإياكم كنا نعبد فتقول لهم الآلهة فكفى بالله ١‏ شههيدا بيننا 
وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين على ما تقدم معناه فيمن لا خيار له من 
المعبودات027 

وقوله تعالى 0 دوا يدوت ألو الهة كوا عر 2016 ب كفَرون 


بِعبَادتهم وَكونونَ علوم ضِدًا (120 4 [مرم:00-91]. وهذا كقوله تعالى : © وَإِذَا ايت 
27 مرؤيي وس 0 ا 


امرواش كك هر الوا ربا مول د ا لذن كا تخرامن ذونك ملعا إلنيغ 

لْعَول ِنَم كنوب 27 وَالْعَوَِلَ أله يَوْمَيِذٍ لاد و وَصَلَّ عَنْهُم ما كاذأ 1 
(422 [انحل:7-87]. وكقوله تعالى « يكم مك تتعوا ين دون موص لاستتويق 2 
ِل يوم الْقِِلمَةِ وهمعن دعَايهِم عَفِنُونَ ((20 وَإدَا يقاس 116 0 أعداء وَكانوأبصَادمهمٌ كَفرِينَ 
45 الأحتان::-7]. وكقوله تعالى: #وَأكدُوامِن دوين أنه َإلهَدَلَكوبا لحم عِزا (20) 
0 كفو بعاد هم ويكودونَ 1 عَلبمَ ضِدًا (88) © [مرم:81-01]. وكقوله تعالى حكاية عن 


ل سر مرخ 


24 1 0 ع2 دحت ديه 
إبراهيم الكل د و اكد اوتنا مودة ببتكوق الحيزة لديا فد 


(0) الطبري 111/11 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


يَوَمَلْقيَدمَةٍ يَكُمْرُ بَحَضُْكم يبَعْضٍ وَيَلْعَن بَعْضُْحكم بَعَضا وَمَأَوبَكُم نادو 
لكشم ين تتصمرييت> (0) 14 [السكبوت:10]. وكقوله تعالى : «[ وَيَْمَحَادِيهحَ فََقُولُ أن شْركَادىَ 
2 


لذن كش تغمورت (:5! مَالَ أ لَ أن حَقَّ لم الول رامول اَن وبآ َعْويسْهُمَ كمَا عونا و 


100004 


0 يَعَبُدُو> (4905 [القصص:71-"1]. 


وقد جاءت السنة المطهرة دالة على أن كل عابد عبد معبوداً من دون الله تعالى 
فإنه يتبع يوم القيامة المعبود الذي عبده من دون الله تعالى فيورده جهنم وبئس القرار. 

ففي الصحيح من حديث أبي هريرة #ه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دون ٠ه‏ سحاب قالوا لايا 
رسول الله قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال: فإنكم ترونه 
كذلك, يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً ‏ فليتبع فمنهم من يتبع 


وفي رواية من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يله "... إذا كان يوم القيامة 
أذن مؤذن تتبع أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر 
وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيراً بن 
الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون قالوا عطشنا ربنا 
فلسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النارك أنها سراب يحطم بعضها بعضاً 
فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما تبغون فكذلك مثل الأول حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من برأ وفاجر أتاهم رب العالمين. 


قال ابن تيمية ي#قلتنه: "قد روى بإسناد جيد من حديث عبدالله بن مسعود طفن 


قال: "يجمع الله الناس يوم القيامة قال: فينادي مناد: يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم 


(2) صحيح البخاري برقم 4-4305/ 1672. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا 
ويتولى قال: ويمثل بمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى عزير حتى يمثل لهم الشجرة 
والعود والحجر.... اليزيف الثار 


"... ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 


الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آطة مع الهتهم 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم 
قرم كاها مراك فغال لليهزد ما كك يدون 

قال صاحب الفتح " وفي الحديث: دليل على أن المش ركين الذين كانوا يعبدون 
في الدنيا من دون الله آلهة يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامة فيردونهم 


3 
لكاو 


(1) المستدرك على الصحيحين 2/ 408. 
(2) البخاري برقم 72001 - 6/ 2706 ومسلم برقم 1-182/ 168. 


(3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/ 96. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


في هاية ه ذا البحث المتواضع أحمد الله كَيْدَ أولا وأخراً على أتمامه والإنتهاء منه 
وأسال الله كك أن يبسر لنا أمورنا وأن يحفظنا من شرور أنفسنا أنه على كل شيء قدير 
وقد خرجت من هذا البحث بنتائج منها ما يل : 
1 -أن الإله يطلق في الاستعمال اللغوي والشرعي على كل معبود صرف له أي ن وع 
من أنواع العبادة سواء كان المعبود حقاً وهو الله #8 أو باطلاً من المعبودات 
المعبودة من دون الله تعالى . 


-وجوب عباد الله وحدهم والنهي عن ضد ذلك من الإشراك بالله 8 وقد دلت 


-بيان معنى توحيد الله ل من حيث المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي وهو افراده 
بألوهيته وصفاته . 

-وجوب البراءة من كل معبود عبد من دون الله تعالى لآن البراءة من المعبودات 
أحد ركني شهادة التوحيد ولاء لله وَْكَ ولكتابه ولرسوله وأتباع لرسله وبراءة من 
كل معبود عبد من دون الله تعالى وأن هذا هو منهج الرسول جميعاً وهو ما جاء 
في القرآن الكريم من خلال النصوص القرآنية مجملاً ومفصلاً بالنسبة للرسل 
عليه السلام . 

-التحذير من الركون أو الميل لأرباب المعبودات المعبودة من دون الله تعالى لأن 
ذلك يعد استهانة بثوابت وأصول الدين . 

-إن المعبودات من دون الله تعالى لا يمكن حصرها وذلك لكثرتها ولكن أشه رها 
لا يخرج عن الأجناس التالية ( جنس الأدمي - جنس الملائكة - جنس الحماد - 
جنس الحيوان - جنس الجن والشياطين ) . 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


7 -أن جميع المعبودات من دون الله تعالى مشتركة في صفات وأحوال هي بمثابة 
قواسم مشتركة بينها وعليه فكل دليل يدل على بطلان أي معبود عبد من دون 
الله تعالى بعينه هو دليل على بطلان غيره من المعبودات المعبودة من دون الله تعالى 
لتلك القواسم المشتركة التي لا يفنك عنها أي معبود من دون الله تعالى مهما بلغ 
-بيان بطلان عبادة جنس الأدمى سواء كان منائكا اطاط عقا أنوهه . 
-تبين أن كل دليل استدل به النصارى على أولوهية عيسى عليه السلام قد اشترك 
غير عيسى عليه السلام في ذلك الدليل فلاذا يخرج النصارى غيره عن لازمه ما 
دام أن لازم الدليل واحد . 
-إذا تفرد عيسى عليه السلام في الميلاد عن غيره فقد انفرد أدم عليه السلام بأمر 
الميلاد بأعظم مما انفرد به عيسى فل| ذا لا يكون إهاً ىا أن عيسى عليه السلام 
-التوحيد هو أصل الرسالات جميعاً وأن الكتب المقدسة التى في أيدي اليهود 
والنصارى تحتوى على الكثير من النصوص الدالة على ذلك الأصل العظيم . 
-ليس عند النصارى دليل نقلي ولا عقلي جما في أيديهم من الكتب المقدسة يدل على 
أن عيسى عليه السلام هو الله أو ابنه على الوجه الحقيقي لا المجازي . 
-تظافرت النصوص الشرعية على أن كل المخلوقات الغير ناطق ة من حماد أو 
حيوان آنا خيؤلة على توحيد الله وأنها مسبح ة لله معظمة له بلسان حالما أو 
مقالها والله على كل شيء قدير . 
-ورود النصوص الشرعية من الكتاب والسنة دالة على أن كل عباد لمعبود عبد من 
دون الله تعالى فإنه يتبع ذلك المعبود من دون الله تعالى يوم القيامة فيورده جهنم 
والعياذ بالله وما كان من المعبودات مطيعاً لله وك عاملاً بأمره منتهياً عن نواهيه 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى١‏ جمعًا ودراسة ) 


ا 


وه 


5 -تحريم صناعة وبيع التهاثيل سداً لزريعة الشرك بالله كك كذلك لا يجوز للمسلم 
الإقامة في ديار أهل الشرك والكفر بدون حاجة . 

6 -السفر لبلاد أهل الكفر لقصد السياحة والنزهة ليس مسوغا شرعواً لجوازه . 

7 -تحريم الذبائح المذبوحة لغير الله 5ِيْكَ على سبيل العموم سواء كان الذابح يهوديا أو 
نصرانياً أو مشركاً من أهل الأوثان . 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 
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الفهارس 


2> فهرس الآيات القرآنية 
2 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار. 

2 فهرس الأعلام المترجم لهم. 
52 فهرس الكلمات الغريبة. 
© فهرس المصطلحات. 
فهرس البلدان والأماكن. 
2 فهرس الفرق. 

م؟ فهرس الأشعار. 

2 فهرس المصادروالمراجع 
> فهرس الموضوعات 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


939 
0 سر ذه 
ل و هو 


20 


5 جِ 


أ 
َس © > 
مت 


عو قد 
5 ع 
يؤبيهم اجورهم 


ا 


2 
إذ 
ُِ 


8 


َو كد مكدرو عدا مُهِيكًا 1118م 


7 سرس | سح سس ع لور لور ل حر سرس 


000 وه صر عي 
القلها إل صم وروح منْه فاصوا بأللهورسَله 
5 3 صد 
| 


2 


3 4 020 مه آ | هه و اس 
انا ولك نَكاتحَنِيِهًا مُسَلِمَا وما 
ضر ب آ ‏ # هه 2 را صده م مل 
حَنِيَِاوَمَا كان من اْشْركنَ # 
:5 دى ‏ ساسم 5 5 عر - 
تَعَالُوَأ لّ حكلمة سواع بيد بَيْسَمًا وَبَيّسك ألا 


رج هو 


2 كز .ضر اضف م م مودو 2 
بِوء شيعا وَلَا يَنَّحِدَ بِعَضْتَابِعُضًا 


َه 


0 ذو عو 


إن توَوَا فَمَو 


مرو ها مس له َّ 


64 عور رى ب عو سل 2 عه مهم 
وذيالله وَرَسَلِهِ وَبرِيدورت أن يغرقوا 


معريور رس بق 


1 1 سلا جد يو مح 0 دي لدجو عه 
ين الله رسيو ويفولوت نَوْمِنَ عض ونحكهر مِعْض 
> مده | ل 0 سدس 4ل جح كدر م ع سار 

برِيدُونَ أن يَتحِذُوأ بَيَنَ دَلِكَ سبلا 5 أَوْلتِيكَ هم 


1-0 


089 


رم 2 سير عي دي عورم مم0 رع م 6 > لجبوج ا 0 
ءعامنوايالئه وَرَسَلهء- وَل يفرفوا بِيْنَ أحدٍ مهم أؤليك سَوْفَ 


وكا لَه حَهُورًا يحِيما (148 


ح بره وم -ل آذ ره 


يتأهلَ ألكتب لا ملوأ فى دييحكم ولا تقو 


ص< هخ عب 


02 و أذ ص حت لس سو لو صر 
| أبن لالله 
لمسبيح عِيِسَى رو 20 


صد 


و 


و 


و ل أ دج و وسره 


جدرة عن ناض مِنكمّ ولا نقتلوا 


السورة ورقم الآية 


آل عمران:٠0‏ 
آل عمران:/70 


آل عمران: 0 


أل عمران64 


١/١ ١ النساء‎ 


105 6 


رسالة الحهي الصحيح , 1430/11/21 


544 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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ب لأَنفسهم صَرَا ولَافعَاوَلَايَملِكوْنَ مَوْتاولَا حيَوة 
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جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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وه اه 026 


25 20 


جح وو 


تل ماش 19 2 وفو يقن ما يدون 
بد أسنَامًا ََدَلُ مَاعَكِدِينَ (0) 14 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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ل ل سح راع عوج 1 و 0 
ويوم سرهم ديعا ثم يول للْملَقِكَةِ هوا يكنا 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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و َالرَبُحكم أذغوفي أ ستجبٌ لَدإنَ ازيرت مستكبرون 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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لاطبا وَمَاحنُ وء ج5. هه 
إن تَطْنٌ اانا بمستيقنيت بِمُسبَيْقِييت * 


26 


ا و اك إن يوق 
آ آذ ره ال لسعم ١‏ 22 
البامة يفك فلن هو (2) 4 


را 


آذه هو- ووه 02 بح سح سا 4 1 سه 
ا ا الله من لايستيجيب لم إل يوم 


- 


يج سر سر 


لْمِيِكَمَةِ وَهمْعن عاد هعَفِنُونَ ()! 2 وَإذَا حي الئاس انوأ هم عدا 
وكا امهم كفن (4)5 


وَمَاحَلَفَتُ كن وَالْانَىَ إلا يحبُدُون © 


السورة ورقم الآية 
الزخرف:0) 
الإخرف:)0 


الإخرف:ا0- 
04 


الأحنّاف: 6" 


الذاررات:56 


رسالة الي الصحيح . 1430/11/2 


544 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فهرس الأحاديث النبوية 


الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الر حمن كبك 


الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله 
يكازلا را 


أتيت رسول الله يد وفي عنقي صليب من ذه ب فقال: يا عدي اطرح 
هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته 

أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب 

إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار 

أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كرمة أن تكلمتم بها ملكتم 
العرب ودانت لكم بها العجم بالخراج 

أرسلني بصلة الأرحام وكسر الآوثان وأن يوحد الله لا شريك له شيء 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله... 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة (فذكر)... وممثل من الممثلين 

اش ركنا في دعائك ولا تنسنا 

أعوذ بك من الشيطان وشَّرَكه 

اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كل 

آلقّ:هذا الوثر غنك 


23 8 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


صرق االكدئوسةق 
أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل فيه صورة هذا إبراهيم مصور 
فا له يستقسم 
آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً... 
أمركم بالإيهان بالله وحده قال: تدرون ما الإيهان بالله وحده؟ 
أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 


إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد... 


إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 


إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» أنزل رحمة واحدة» فيها 
يتراحم الخلق ويتعاطفون 

إن الله قد أبدلكم بب| خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر 

أن النبي لةٍ أخذ ني يده حصيات فسمح لهن تسبيح كحنين النحل 
أن النبي يل بعث عليًا بن أبي طالب #5 إلى [الفلس] صنم طيء لهدمه 
إن أول من سيّب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 
وأني رأيته يجر أمعاءه في النار 

إن أولئك إذا لثان فيهم الرجل الصالح فهات بنوا على قبره مسجداً 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك... 

أن تدعو لله نداً وهو خلقك.. 

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء تصلوا الصلوات الخمس» 
وتسمعوا وتطيعوا 

أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت - أي عن الكفر- وتقيم الصلاة 
وبقتي الزكاة 

أن تلد الأمة ربتها 

إن رسول الله يَيهُ حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعًا ودراسة ) 
111 ]+ ]0101616 0_0 لمتحت .| 


أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفاً إلا سويته 


إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله 

إن نقيقها تسبيح 

أنا النبى لا كذب أن ابن عبدالمطلب 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا اله إلا الله 

أنه يدٌ بعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزى 

أنه يَلةِ كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو 
الأيسر ولم يصمد له صمدا 


أنه بعث المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب 25 إلى الطائف لخدم 


3 


بل 


أنه بععث جرير بن عبدالله البجلي مع سرية لكسر صنم (ذي الخلصة) 
في اليمن 

أنه بعث سعد بن زيد الأشه إلى المشلل لهدم [مناة] 

أنه بعث عمر بن العاص إلى [سواع] لكسره 

إنهها يوما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم 

إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن 

يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا 

أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا 
فيه تلك الصور أولتك شرار الخلق عند الله تعالى 

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على 


قبره مسجدا 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا قبراً إلا سواه 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة وا خميصة 


تعس عبد الدينار 


الحقوا الفرائقض بأهلها ف| أبقت الفرائض فلأل ولى رجل ذكر 

حلم خلقت الملائكة من نور و : :" خلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم ما 
وصف لكم 

خيار أمتى في كل قرن خمسمائة» والأبدال أربعون؛ فلا الخمسائة 
ينقصون ولا الأربعون 

دخل رسول الله يك وفي البيت قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول 
الستر فهتكه 

دخلت مع النبي ييدْ الكعبة فرأيت في البيت صورًا فأمرني فأتيته بدلو 
من الماء 

الدعاء هو العبادة 

دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا 

الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم 
سبحان الله هذا | قال قوم موسى اجعل لنا إمها ىا لهم المحة» والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم 

شهدت العيد مع رسول الله كَل 

صل بنا رسول الله يَلهٌ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليلة 

فزوروا القبور 

فيهم الأبدال وبهم تنصرون وبهم ترزقون 

قاتلهم الله والله إن استقس| بالأزلام قط 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعًا ودراسة ) 
ااا 10|01010101010| 7_7 مسمععححصطتت | 


خحصورق االطد سق 
قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية الدمل فأحرقت فأوحى الله إليه 
أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح 
كل مصور في النار يجعل بكل صورة صورها نفساً فتعذبه بها في جهنم 
كنت رديف النبي كَل على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد وما حق العباد على اللّه؟ 


لا تتخذوا قبري عيداً 


لاتدخل الملائكة بيت فيه صور 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة قاثيل 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن 

لا تساكنوا المشركين» ولا تجامعوهم. فمن ساكنهم أو جامعهم فهو 
يي والمسجد الأقصى 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد... 3 264 
لا تطروني كى| أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنا أنا عبدالله 
ورسوله 

لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها 

لايزال أربعون رجلاً من أمتي قلويهم على قلب إبراهيم يدفع الله بهم 
عن أهل الارض 

لاينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار 265 


264 


113 


لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى 2065 
لا ينبغى للمطى أن تعمل 2533 


لاتجعلوا قبري عيدا ... 268 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد 

لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من لعن 
والديه 

لعن الله من ذبح لغير الله» لعن الله من لعن والديه» لعن الله من أوى 
محدثاً 

لم يكن رسول الله يخ يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضها 
اللهم رب الناس مذهب البأس أشرف أن 

شفاءً لا يغادر سما 

اللهم رب هذه الدعوة التامة.. 

ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حيث عولد فيستهل صارخاً من 
مسه إياه إلا مريم وابنها 

المتشبع بالم يعط كلابس ثوبي زور 

مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد 


من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور 


من أعتق شِرْكاً له في عبد 

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» ومن 
استمع إلى حديث قوم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة 
من تشبه بقوم فهو منهم 

مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش 

هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 


2*2 


202 


51 


226 


0ؤظ2 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


هل لك من نعمة تربها 

ومن أظلم من ذهب يخلق كخلوّي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة 
يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا 

يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه 


يقول الله للجنة أنت رحمتي وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي 


ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 


لوطه حك جم هه 2 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


إبليس أبو الجن كما آدم أبو الإنس 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

أشركه في طاعته في غير عباده ولم يشرك بالله و لكن أطاعه 

إن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة 

إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على ذبائحهم 

أن رجلاً صنع له طعامًا فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم فأبى 
أن يدخل حتى كسر الصورة 

أن رجلا نمن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السمن من الحاج 
أن من الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها 


إن يوسف قد سأل العمل فقال: إن يوسف منى بريء وأنا منه براء 


إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التهاثيل 

انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التصاوير التي في الكانون 
فقطعها 

انظر إلى إهك الذي ظللت عليه عاكفاء يقول الذي أقمت عليه 

أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 

أنه كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره 

أنه كان يصلي إلى تابوت فيه تماثيل فأمر به فحك 

أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل 

أمها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد وسيكون من بعدكم 
زمان يكون لعامل الله فيه أجران 

تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغير الله 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


لافتُاشتتت7 0 
الرجل العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه 
سمى آدم ابنه عبدالحارث 
طعامهم ذبائحهم 
فأشركا في الاسم ول يشركا في العبادة 


فاصنعوا كل يوم نيروزا 


فخررت مغشيا علي ثم ارتفعت كأني نصب أحمر 
كان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل 
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين 
كان بين نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا 
كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ 
بعزيز هذا الوادي 
كان هذا في بعض أهل الملل ول يكن في آدم 
اناس متنا 
باس بدبائحهم 
لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسه م يوم 
عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم 
لأن آمه حين خافت عليه أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه 
لعن الله مهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعوذة والمخاريق 
اللهم أجعل عملي كله صالحاً وأجعله لوجهك خالصاً 
اللهم عفوا إن| هي من أهل الكتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


هه 


ما أشرك آدم و لا حواء 


ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس 

المجوس يعبدون الشمس والقمر والنيران 

من بنى ببلاد الأعاجم فضع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة 

من زعم أن رسول الله يل يخبر بها يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية 
هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح 

هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى 
فوم مم 

هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاد فهودوا ونصروا 

هو الكوكب الذي يدعى الشعر 

والجن ولد الجان وليسوا شياطين 

وكان شركا في الطاعة ولم يكن شركا في عبادة 

وما أهل به لغير الله فقد أحله الله 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العالللم 
أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن تيمية ا حراني (ابن تيمية) 
أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب اللغوي (ابن فارس) 
جرير بن عبدالمسيح بن عبدالله الضبعي 
شع وخ ويناب شغد لاه 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر 
عبدالله بن سبأ 
عبدالله بن مسعود بن غافل الحذلي (ابن مسعود) 
عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي (ابن رجب) 
قتادة بن دعامة السدوسى البصري 
محمد أبو عبدالله الخرشي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى (ابن القيم) 
محمد بن الحسن الشيباني السر خسى 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيل اخ العربي) 
محمد بن مكرم بن علي الآنصاري الإفريقي المصري (ابن منظور) 
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


اسم العلم 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


فهرس الكلمات الغريبة 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فهرس البلدان والأماكن 


اسم المكان أو البلد 


رسال المهي الصحيع , 1430/11/21 ,2042 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فهرس الأشعار 


الأعهيلات 


نباري عتاقاً ناجيات وأتبِعَتْ 
وهو الرب والشهيد على يوم 
وَأَهْلَكْنَّ يَوْماَرَبّ كِنْدَةَ وابته 
يرب الذي يأتي من العُرْفٍ أنه 
ركشن آل موواق كله 

إني لما رأيت أمراً منكراً 
أشهدألا إله إلا 

ولا حجاب عليه إلا 

وإني لعبد الضيف مادام ثاويا 
تطوف العفاة بأبوابه 
حيّاك ود فإنا لا تل انا 
تَراهُمٌ حوّل قَيْلهِمٍ عكُوفاً 
تَظَل جَنَابةُ صَرْعى لذيهٍ 
وَفرت ثقيفٌ إلى لآعها 
أطردتني حذر الحجاء و لا 

لا تنصروا اللات إن الله مُهلكها 
أن التي خُرّقَتٌ بالنار فاشتعلت 
أن الرسول متى ينزل لساحيَكم 
لئن أنت لم ترسل ثيابي فأنِطق 


0 0 1 0 لك 
وظيفا وظيفا فوق مور معبد 


اليارين والبلاء بلاء 


ورب مَعَد ينذخ بتٍ وعرعر 
إذا سَيِلَ المغروفَ زاد وتنا 
11111111 


أجبت ثاراً وذعوت قثيرا 
حيدرة الأنزع الأبطين 
سان ذو القوة المنين 
وما في إتيك من شيمة العبد 
كطواف النصارى بييت الوثن 
لهو النساء و إن الدّين قد عَرَّمَا 
عَكَفَتْ هُذَيْلُ على شواع 
تائر من ذخائر كل راع 
بَمْنوَلِبٍ الخائب الخاير 
الاك والأئضات لا كل 
وكيف نص ركم من ليس ينتصر 
ول تقال لدي أحجارها هدر 
يَظَعنٌ وليس لها من أهلها بَشّرُ 
اخ الل ست رو بينام 
أباديك أخرى عيشنا بكلام 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


سل 6 


يعر عليه صرم أم ُحويرث 
ياعام لو قدرت عليك رماحنا 
فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا 
يار كفرانك لا سبحانكِ 
مظاهر سربالي حديد عليه| 


يام يدعونني الشيطان من عَرَّلٍ 


يا عيد مالك شوف وإبراق 


تامسن يرو الأمر كل همزا 
والراقصات إلى منى فالعَبُغب 
عل خالدٍ ألقي الخار وَشَمّري 
تبوئي ذل عاجل و تنصري 
إن رأيت الله قد أَمَانَك 

عقيلا سيوف محدمٌ ورسّوب 
وهن يبوينني إذا كنت شيطانا 
ومر طيف على الأهواء طراف 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


فهرس المصادر والمراجع 


(1) الأبريز من كلا م سيدي عدبالعزيز الدباع» تاليف سيدي أحمد بن المبارك 
السجالايسي المالكي» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثة» 1423ه -2002م. 

(2) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, اسم المؤلف: تقي الدين أبي الفتح» دار 
القن دان الكت العلفية خ وروت 

(3) أحكام الجنائي وبدعها: تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى» 1412 ه- 1992م. 


(4) أحكام القران للجصاص. المؤلف أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر دار 
النشر إحياء التراث العربي» بيروت» 1405ه. 

(5) أحكام القرآن, اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر : 
دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

(6) أحكام القرآن» اسم المؤلف : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(7) أحكام أهل الذمة» اسم المؤلف: أبو عبدالله ثرمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: رمادى للنشر - دار ابن حزم - 
الدمام - بيروت - 1418 -1997. الطبعة : الأولى» تحقيق : يوسف أحمد 
البكري - شاكر توفيق العاروري. 

(8) الإحكام في أصول الأحكام, اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم الأندلمي أبو 
محمدء دار النشر: دار الحديث - القاهرة -1404.» الطبعة: الأولى . 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(9) أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» اسم المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله 
بن أحمد الأزرقي» دار النشر :دار الأندلس للنشر- بيروت - 1996م- 
6ه تحقيق: رشدي الصالح ملحس . 

(010 أديان الهند اللشبرىء تأليف د . أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
الطبعة الحادية عشرة: 2000م. 

(11) الإرشاد في صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والألحاد تأليف د . صالح 
بن فوزان بن عبدالله الفوزان» الناشر دار بن الجوزيء الطبعة العاشرة» 
6 ه. 

(12) الاستذكار الجامع لمذاهب فرّهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبوع مر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبيء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
-2000م, الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض. 


(13) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 


عبدالله بن عمدالبر النمري القرطبي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
-2000م. الطبعة “الأول مين : سالم محمد عطا- محمد علي معوضدار 
النشر: دار الغرب - بيروت -1994 م تحقيق: محمد حي 1 
(14) الاستيعاب في معرفة الأصحابء اسم المؤلف: يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر» دار النشر: دار الجيل - بيروت -1412» الطبعة: الأولى» تحقيق: على 
(15) أسد الغابة في معرفة الصحابة» اسم المؤلف : عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
على بن محمد الجزريء. دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - 
7ه -1996 م. الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. 
عليه من العقوبات والزواجرء اسم المؤلف: أب العباس أحمد بن يحيى بن محمد 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


التلمساني الونشرميء دار النشر : مكتبة الثقافة الدينية - مصر - 1406ه./ 
6مءه الطبعة: الآولى» تحقيق: د. حسين مؤنس. 

(17) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء اسم المؤلف : زكريا الأنصاريء دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 2000-1422 الطبعة : الأولى» 
تحقيق: د. محمد محمد تامر. 

(18) الإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسق لاني الشافعيء دار النشر : دار الجيل - بيروت - 1412 -1992, 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

(19) أصول الإيمان في ضوء الكتاب 

(20) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي. » دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر. - بيروت . 
-1415ه -1995م.» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» اسم المؤلف : محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي أبو عبدالله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1402» تحقيق : 
علي سامي النشار. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» اسم المؤلف: أبو عبدالله شمس الدين محمد 
ن أمسكوية أبوسيو سد الزرعن الدمعق ذاو الشي :داز جلت 
بيروت -1973. تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد . 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء اسم المؤلف2 : محمد بن أب بكر أيوب 

الزرعي أبو عبد الله دار النشر : دار المعرفة - بيروت - 1395 -2,1975 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي 

الأغاني» اسم المؤلف : أبو الفرج الآصبهاني, دار النشر : دار الفكر للطباعة 

والنشر - لبنان» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(25) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء اسمالمؤلف : أحمدبن 
عبدا حزيم بن تيمية ا حراني أبو العباس»ء دار النشر : مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة -1369.» الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقى 

(27) اكتشاف أكبر معجزة لبراءة الممريح» تأليف محمد حسن يوسف. دار الكتاب 
العربي» دمشق» القاهرة» الطبعة الأول 5مم. 

(28) اكتفاء القنوع با هو مطبوع. اسم المؤلف : أدورد فنديكء دار النشر :دار 
صادر - بيروت -1896م 

(229 الإكليل» اسم المؤلف , ابن الحاتك» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الشهير بالحهمداني (المتوفى: 334ه). دار النشر: 

(30) الأم» اسم المؤلف : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر : دار 
المعرفة - بيروت -1393. الطبعة: الثانية 


0310 أنسراب الأشراف» اسم اللؤلفي: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (المتوق : 
9 )م دان النشر: 


(32) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. اسم المؤلف© : أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري» دان التشر . دار 58 - الوياضن 3 5م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف 
السلام-القاهرة الطبعة الآولى 1408 تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي. 

(34) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» اسم المؤلف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الثانية. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(35) البحر الزخارء اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار 
النشر : مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت » المدينة - 
9 . الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله. 

(37) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» اسم المؤلف : علاء الدين الكاساني» دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1982. الطبعة: الثانية. 

(38) البداية والنهاية» اسم المؤلف: إساعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» دار 
النشر: مكتبة المعارف - بيروت 


ع 


(39) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء اسم المؤلف : الحارث بن أبي أسامة / 


الحافظ نور الدين الهيثمىء دار النشر :.مركز لخدمة السئة والسيرة الشويةب 
المدينة المنورة - 1413 -1992. الطبعة : الأولى» تحقيق : د. حسين أحمد 
صالح اللكري. 

(40) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» اسم المؤلف: جلال الدين عبدال رحمن 
السيوطيء دار النشر : المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق : محمد أبو 
الزبيديء دار النشر: دار الحداية» نحقيق: مجموعة من المحققين 

(42) تاريخ الطبريء اسم المؤلف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار النشر 
دار الكتب العلمية - بيروت 

(43) التاريخ الكبير» اسم المؤلف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء دار النشر: دار الفكرء تحقيق: السيد هاشم الندوي . 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(44) لويخ خليفة بن خياط» اسم المؤلف : خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو 
عمرء دار النشر : دار القلم » مؤسسة الرسالة - دمشق » بيروث - 17 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري . 

(45) تحفة الأحوذي بشرح جامع التر مذيء اسم المؤلف : محمد عبدال رحمن بن 
عبدالرحيم المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(46) التحفة العراقية في الأعمال القلبية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحرانى» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - 1399. الطبعة: الثانية. 

(47) تحفة المودود بأحكام المولود. اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» دار النشر : مكتبة دار البيان - دمشق - 1391 -1971. الطبعة : 
الأول: تميق :عبد القافر الارناؤوط: 

(48) تحقيق كلمة الإخلاص: للحافظ زين الدين بن رجب الحنبى» بتحقيق : مجدي 
عطية >حمودة» دار أم القرى للطباعة - القاهرة» 2001م. 


(49) تذكرة الحفاظ» اسم المؤلف : أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى . 

(50) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» اسم المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير 
الكحلاني الصنعاني (المتوفى: 152 1ه». دار النشر: 


(1) التعريفاتء اسم المؤلف : علي بن محمد بن علي الجرجانيء دار النشر :دار 
الكتاب العربي - بيروت -1405. الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري 

(52) تفسير البغويء اسم المؤلف: البغوي. دار النشر: دار المعرفة - بيروت, تحقيق: 
خالد عبدالر حمن العك. 

(53) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» المؤلف علاء الدين على 
بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن,» دار الناشرء دار الفكر» بيروت» 
لبنان» 1399ه -1979م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/ى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(54) تفسير القرآن العظيمء اسم المؤلف: إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء» دار النشر: دار الفكر - بيروت -1401 

(55) تفسير القرآن» اسم المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء دار 
النشر: المكتبة العصرية - صيداء تعقيق: أسعد محمد الطيب . 

(56) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» اسم المؤلف : فخر الدين محمد بن عمر 
التميمي الرازي الشافعيء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -1421ه 
-2000م. الطبعة: الأولى 1 


(57) تقريب التهذيبء اسم المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلا ني 
الشافعى»ء دار النشر : دار الرشيد - سوريا - 1406 -1986.» الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد عوامة. 

(58) تقريبي التدمدية للشيخ محمد بن صالح العثيمين. الناشر دار الوطن للنشرء 
الوياضن: الطبعة 44ه. 


(59) التمهيد لشرح كتاب التوحيدء المؤلف: دروش ألقاها صالح بن عبدالعزيز بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ, الطبعة الأولى» الناشر: دار التوحيدء تاريخ النشر : 
4 ه- 2003م. 

(60) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» اسم المؤلف : أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البر النمريء دار النشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب - 1387. تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد 
عيدالعبن البكرئ: 


(61) تبذيب التهذيبء اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعىء دار النشر: دار الفكر - بيروت -1404 -1984. الطبعة: الأولى. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(62) تهذيب اللغة » اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار النشر : 
دار إحياء التراث العربي - بيروت -2001م., الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد 
عوض مرعب 

(63) تبذيب المدونة» اسم المؤلف : أبو سعيد خلف بن أب القاسم القيرواني» دار 
السشر. 

)264 توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم والقاءهم وكناهم, اسم المؤلف . 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 1993م. الطبعة : الآولى» تحقيق : محمد 
التوقيف على مهمات التعاريف» اسم المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
النشر : دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيرووت » دمشق - 10 14. الطبعة : 
الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
بن محمد بن عبد الوهاب. دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1999 م, الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي 
السعديء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -1421ه-2000م, تحقيق: 
ابن عثيمين. 
الثتقاتء اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار 
النشر : دار الفكر - 1395 -1975. الطبعة : الأولى» تحقيق : السيد شرف 
الدين أحمد. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآنء اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بير وت -1405ه. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(70) الجامع الصحيح المختصرء اسم المؤلف : مد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء دار النشر : دار ابن كثير » اليهامة - بيروت - 1407 - 
7ه الطبعة: الثالثة» نحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(71) الجامع الصحيح سنن الترمذيء اسم المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلميء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : أحمد 
مخمداشاكر وآخرون. 

(72) جامع كرامات الأولياء» تاليف يوسف بن إسماعيل النبهاني» المكتبة الحصرية.» 
صيداء بيروت» طبعة عام 1426ه - 2005م. 

(73) الجامع لأحكام القرآن» اسم المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دان التشنر "دان الشعبي- القاهرة 

(74) الجليل لشرح مختصر خليل» اسم المؤلف : محمد بن عبدالرحمن المغربي أبو 
عبدالله» دار النشر : دار الفكر - بيروت -1398. الطبعة : الثانية للخيرة» 
اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» جا 

(75) جمهرة اللغة» الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعل 

(76) جمهرة أنسراب العربء اسم المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسىء دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه - 
03م الطبعة: الثالثة. 


(77) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»٠‏ اسمالمؤلف : أحمد عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية» دار النشر : مطبعة المدنني - مصرء نحقيق : علي سيد صبح 
املو 
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(78) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» اسم المؤلف: محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(79) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» اس م 
المؤلفه: ام غابديق .ذاو القثر :دان الفكر للطياغة والنشه. ١‏ > درورو بت 
1ه -2000م. 

(80) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» اسم 
المؤلف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعيء دار النشر :دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان -1419 ه - 1999 م., الطبعة : الأول 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

(81) حجة الله البالغة .المؤلف :الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي-دار النشر-دار الكتب الحديثة مكتبة المثنى- القاهرة تحقيق :سيد 


(82) حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» رسالة علمية» تأليف عبدالرحيم بن 
صمايل السلميء الناشر دار المعلمة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 
1-ه-2001م. 


(83) حلية الآولياء وطبقات الأصفياءء اس م المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانيء دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1405.» الطبعة: الرابعة 


(84) الخرشي على مختصر سيدي خليلء اسم المؤلف2 : »دار النشر : دار الفكر 
للطباعة - بيروت : 
الدمشقىء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1410.» الطبعة : الأولى» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين. 

(86) دارسات في الأديان اليهودية والنصرانية» تأليف د. سعود بن عبدالعزيز الخلق» 
الناشر مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الرابعة» 1425ه. 2004م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 ,2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


التق واوالفى عو رؤت -1993 

(88) درء تعارض العقل والنقل» اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
7ه-1997م.. تحقيق: عبداللطيف عبدال رحمن 


(89) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» تأليف محمد ضياء ال حمن 
الأعظميء مكتبة الرشدء الرياض.ء الطبعة الأولى» 1422ه -2001م. 


(90) دعوة التوحيد, تأليف د. محمد خليل هراسء الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» 1407ه -1987م. 

(91) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» اسم المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 21404 
الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند 

(92) ديوان الأعشىء اسم المؤلف: الأعشى, دار النشر: 

(93) الذخيرة» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» دار الن شر : دار 
الغرب - بيروت -1994م, تحقيق: محمد حجي. 

)94) الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية» اسم المؤلف : أحمد بن 
عبدا حليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» دار النشر : المطبعة السلفية - القاهرة» 
تحقيق: عبدال رمن بن يحبى المعلمي اليماني 

(95) الرد على المنطفيين» تاليف تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدا حليم ابن تيمه 


الحراني» ففقه الشيخ عبدالمصد شرف الدين الكيتي» الناشر مؤسسة الريان» 
الطبعة الأولى 1426ه - 2005م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(96) رسالة في اسس العقيدة2 "المؤلف :محمد بن عودة السعوي الطبع 
الأولى»الناشر :وزارة الشئون الإسلامية والآأوقاف والدعوة والإرشاد- 
المملكة العربية السعودية-تاريخ النشر1425ه 

(97) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» اسم المؤلف : العلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغداديء دار النشر : دار إحياء 

(98) روضة الطالبين وعمدة المفتين» اسم المؤلف : النووي» ذانَ النشن #[المكش 
الإسلامى - بيروت -1405» الطبعة: الثانية. 

(99) الزهد, اسم المؤلف : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر دار 
النشر: دار الريان للتراث - القاهرة -1408». الطبعة: الثازة» تحقيق : عبدالعل 
عبد ال حميد حامد 


(100) سئن ابن ماجه اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيء دار النشر : 


دار الفكر - بيروت - -» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

(101) سنن أبي داود اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. 
دار النشر: دار الفكر تحقرقي: محمد محيي الدين عبدالحميد . 

(102) سئن البيهقي الكبرىء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر 
البيهقي» دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة -1414 -1994. تحقيق : 
محمد عبدالقادر عطا . 

(103) السئن الكبرىء اسم المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن الفسائي» دار 
النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1991-1411 . الطبعة : الأولى» 
تحقيق: د.عبد الغفار سليان البنداري » سيد كسروي حسن. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(104) سنن سعيد بن منصورء اسم المؤلف : سعيد بن منصور الخراساني» دار النشر : 
الدار السلفية - الهند - 1403ه -1982م., الطبعة : الأولى» تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي. 
سنن سعيد بن منصورء اسم المؤلف سيدق متضوو :داز النكتن. +٠‏ داز 
العصيمي - الرياض -1414. الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعد بن عبدالله بن 
يد الف ال مين 
سير أعلام النبلاء» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايياز الذهبي أبو 
عبد الله» دار النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت - 1413. الطبعة : التاسعة» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم. 
سيرة ابن إسحاق «المبتدأ والمبعث والمغازي)» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق 
بق مان :ذاو النك:؟ كعهن الدارافبات: والأيياك العذر بف عق عون سين 
الله 
السيرة الشهية لابن هشامء اسم المؤلف: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمدء دار النشر : دار الجيل - بيروت - 1411.» الطبعة : الأولى» 
تحقيق: طه عبدالرءوف سعد 


(109) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء اسم المؤلف: عبدالحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبل» دار النشر: دار بن كثير - دمشق - 1406ه. الطبعة : ط1» 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط. محمود الأرناؤوط. 


(110) شرح العقيدة الأصفهانية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1415. الطبعة : الأولى» 
تحقيق: إبراهيم سعيداي. 

(111) شرح العقيدة الطحاوية» اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفي, دار النشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت -1391.» الطبعة: الرابعة. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(112) شرح العمدة في الفقه. اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو 
العباس» دار النشر: مكتبة الشرح الكبير» اسم المؤلف : سيدي أحمد الدردير 
أبو البركات. دار النشر : دار الفكر - بيروت,ء تحقيق : محمد عليشالعبيكان - 
الرياض -1413. الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان. 

(113) الشرح الكبير لابن قدامة» اسم المؤلف : ابن قدامة المقدمبي» عبد الرحمن بن 
معجد (المتوفى: 682ه). ذان النشر: 

(114) الشرح الكبير للرافعي» اسم المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
(المتوفى: 623ه)»). دار النشر. 

(115) الشرح الكبير» اسم المؤلف: سيدي أحمد الدردير أبو البركاتء دار النشر : دار 
الفكر - بيروتء. تحقيق: محمد عليش. 

(116) شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
بن بطال البكري القرطبيء دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 
03ه - 2003م. الطبعة: الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

(117) شرح فتح القدير» اسم المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوابي؛ 
دار الرشر: دار الفكر - بيروت. الطبعة: الثانية. 

(118) شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» اسم المؤلف 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار النشر : عالم الكتب - بيروت - 
6, الطبعة: الثانية. 


(119) الشرك في القديم والحديثء تأليف أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء الطبعة 
الثانية» 1426ه -2005م. 

(120) الشعر والشعراء» اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: 276ه»). دار النشر: 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(121) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
3.ه الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

(122) صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوريء دار النشر : المكتب الإسلاميى - بيروت - 1390 -1970. 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى. 

(123) صحيح مسلم بشرح النوويء اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النوويء دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1392. الطبعة : 
الطبعة الثانية. 

(124) صحيح مسلم., اسم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي. 


(125) صيانة الإنسانة عن وسوسه الشيخ دحلان. تأليف محمد بشير السهسواني 
الهنديء دار التوحيد للتراث؛» طبعة الأولى» 1428ه -2007م. 

(126) طبقات الفقهاء. اسم المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق. دار النشر: دار القلم - بيروت» تحقيق: تخليل الميسن. 

(127) الطبقات الكبرىء اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري 
الزهريء دار النشر: دار صادر - بيروت. 


(128) طبقات فحول الشعراء» اسم المؤلف: محمد بن سلام الجمحي. دار النشر : دار 
المدني - جدة» تحقيق: محمود محمد شاكر 

(129) الطبقات, اسم المؤلف: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفريء دار النشر : 
دار طيبة - الرياض -1402 -1982. الطبعة: الثانية» تحقيق: د. أكرم ضياء 
العمري. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(130) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» اسم المؤلف : أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر : مطبعة المدني 
- القاهرة» تحقيق: د. محمد جميل غازي. 
الطبعة الخامسة عشرة» 1423ه -2002م. 

(132) عالم السحر والشعوذة» تأليف د . عمر سليمان الأشقرء الناشر دار النفائس» 
عمان» الطبعة الثالثة» 128 14ه -1997م. 

(133) عباد الشيطان أخطر الفرق المعا صرة. تأليف يوسف النبعلى» الناشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق عمانء الطبعة الثامنة 1425ه -2004م. 
الذهبي» دار النشر : مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1984. الطبعة : 
ط2, تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 


(5) عملدة الفقه. اسم المؤلف: عبدالله بن أحمد بن قدامه المقدبى. دار النشر : مكتبة 
الطرفين - الطائف» تحقيق: عبدالله سفر العبدلى » محمد دغيليب العتيبى. 


(136) عمدة القاري شرح صحيح البخاري, اسم المؤلف : بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

(137) عون المعبود شرح سنن أب داود» اسم المؤلف : محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1995م الطبعة : الثانية 
السنة» اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» دار 
النشر: دار الراية - الرياض - 1410ه -1989م, الطبعة : الآولى» تحقيق : 
د.عطية الزهراني 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(138) غذاء الألباب شرح منظومة الأداب, اسم المؤلف : محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبليء دار النشر :دار الكتب العلمية -. بيروت / لبنان- 
3ه -2002م. الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد عبدالعزيز الخالدي. 

(139) غريب الحديثء اسم المؤلف : إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق. دار 
النشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 1405. الطبعة : الأولى» تحقيق : د. 
سليان إبراهيم محمد العايد 

(140) غريب الحديثء اسم المؤلف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد 
دار النشر: مطبعة العاني - بغداد - 1397.» الطبعة : الأولى» تحقيق : د. عبد الله 
اخبوري 

(141) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» اسم المؤلف 
الشيخ نظام وجماعة من علماء الند, دار النشر :دارالفكر- 1411ه- 
[199م. 


الفضل العسقلان الشافعي) دار النشر :دا المغرقة يروت“ تحقيق: : مب 
الورن اميا 


(143) فتح الباري في شرح صحيح البخاري» اسم١‏ لمؤلف : زين الدين أبي الفرج 
غَيْدالرخمن ان شهاب الديق البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» دار 
النشر : دار ابن الجوزي - السعودية / الدمام -1422هء الطبعة : الثانية» 
تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد . 

(144) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» اسم المؤلف 
بن محمد الطائي الخاتمي» دار النشر :دار إحياء التراث العربي - لبنان - 
8ه-1998م: الطبعة: الأولى. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(2)146 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» اسم المؤلف : عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي أبو منصورء دار النشر :دار الآفاق الجديدة- بيروت - 
7, الطبعة: الثانية 

(147) الفروع وتصحيح الفروعء اسم المؤلف: محمد بن مفلح المقدمي أبو عبد اللى 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بير وت -1418. الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو 

(148) الفروق مع هوامشه أو أنوار البروق في أنواء الفروق اسم المؤلف :أبوالعباس 
أحمد بن محمد بن إدريس الصنهاجى القراضى-دار النشر-دار الكتب العلمية- 
بيروت1418ه 1998م الطبعة الآولى تحقيق خليل المنصور. 

(149) الفصل في الملل والأهواء والنحل» اسم المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الطاهري أبو محمدء دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

(150) في ظلال القران» تاليف سيد قطبء دار الشروقء. الطبعة السابعة عشرة. 
2هه-1992م. 

(151) فيض القدير شرح الجامع الصغير»ء اسم المؤلف : عبد الرؤوف المناوي» دار 
النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر -1356ه. الطبعة: الأولى. 

(152) قصة الحضارة» تاليف ول وايريل ديورانت» ترحمة د . زكى نجيب محمود» 

(153) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» المؤلف أبي محمد عز الدين السلمي» دار 
الشر :ذاو الكنب العلمية) بيرك: 


(154) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: حمد بن أحمد أبو 
عبدالله الذهبى الدمشقىء دار النشر : دار القبلة للثقافة ١‏ لإسلامية » مؤسسة 
علو - جدة - 1413 -1992. الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامةغ. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


(155) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» اسم المؤلف: حمد بن أحمد أبو 
عبدالله الذهبى الدمشقىء دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة 
علرد عضن 3-3 1992-1141 الطعة: الأو قن ميد عراف 


(156) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل»ء اسم المؤلف : عبد الله بن قدامة 
المقذدى آبو'عتمةة دار الشنة المكني الاببلامى - روية: 


(157) الكافي في فقه أهل المدينة» اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطبي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -1407.» الطبعة: الأولى. 

(158) الكافني للكليني 

(159) الكامل في التاريخ» اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن أب الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشيباني» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1415ه. 
الطبعة: ط2, تحقيق: عبد الله القاضي 

(160) الكامل في ضعفاء الوجالء اسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد 
أبو أحمد الجرجانيء دار النشر :دارالفكر - بيروت- 1409 -1988, 
الطبعة: الثالثة» تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 

(161) كتاب الأصنام, المؤلف هشام بن محمد السائب الكلبي» ت 204ه» تحقيق» د . 
محمد بن عبدالقادر بن أحمد, أحمد بن محمد بن عبيد, الناشر مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. 

(162) كتاب التوحيد» اسم المؤلف: محمد بن عبدالوهاب. دار النشر: مطابع الرياض 
- الرياضء الطبعة : الآولى» تحقيق : عبد العزيز بن زيد الرومي» د . محمد 
بلتاجيء د. سيد حجاب 

(163) كتاب الصفدية » اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار النشر : دار 
الفضيلة - الرياض - 1421 ه -2000م. » تحقيق: محمد رشاد سالم 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(164) كتاب العين » اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراه يديء دار النشر: دار ومكتبة 

(165) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبدالله بن محمد 
بن أبي شيبة الكوني» دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - 1409.» الطبعة : 
الآولى» تحقيق : كال يوسف الحوت2 المصنف. اسم المؤلف : أبو بكر 
3. الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمى. 

(166) كتاب المغازيء اسم المؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي, دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبرإن - 1424 ه - 2004 م, الطبعة : 
الأولى» تحقيق: محمد عبدالقادر أحمد عطا 

(167) الكتاب المقدس طبعة العيد الموي 1983-1883 دار الكتاب المقدس بمصر 
بمدينة الإسكندرية. 


(168) كتاب غريب القرآنء اسم المؤلف : أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني» دار 
النشر: دار قتيبة -1416ه- 1995م تحقيق: محمد أديب عبدالواحد جمران 


(169) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : مكتبة ابن تيمية» الطبعة : الثانية» 
تحقيق : عبد النحاس أبو جعفرء دار النشر : مكتبة الفلاح - الكويت - 
8ه الطبعة: الآولى» تحقيق: د. محمد عبدالسلام محمد. 

(170) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : مكتبة ابن تيمية» الطبعة : الثانية» 
تحقيق: عسجال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

(1) كشاف القناع عن متن الإقماع» اسم المؤلف : منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي. دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1402. تحقيق : هلال مصيلحي 
مصطفى هلال. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(172) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» اسم المؤلف 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري الخنوارزميء دار النشر : دار إحياء التر اث 
العربي - بيروتء تحقيق: عبدالرزاق المهدي . 

(173) كشف المشكل من حديث الصحيحين. اسم المؤلف: أبو الفرج عبدال رحمن ابن 
الجوزيء دار النشر: دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م.» تحقيق : 
علي حسين البواب. 

(174) كلمة التوحيد لإبن رجب 


أيون نن موس اللسيتى الكفومي» دان النشر : مؤاسسة الوسالة -. بيرؤيت 
9ه -1998م., تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري 
(176) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » اسم المؤلف : الامام جمال الدين أبو 


النشر: دار القلم - الدار الشامية - - سوريا / دمشق - لبنان ا" 2 روت 
4ه -1994م, الطبعة: الثانية » تحقيق: د. محمد فضل. 

(177) اللباب في تهذيب الأنسابء اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن أب الكرم محمد 
بن محمد الشيباني الجزريء دا رالنشر : دار صادر - بيروت - 1400ه - 
0مم. 

(178) لسان العربء اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الآفريقي المصريء دار 
النشر: دار صادر - بيروتء الطبعة: الأولى 

(179) لسان الميزان» اسم المؤلف : أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعىء دار النشر : مؤسسة الأعلمى للمط بوعات - بيروت - 1406 - 
6ه الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الحند. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(180) مؤلفات محمد بن عبد الوهاب, اسم المؤلف: محمد بن عبدالوهاب. دار النشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء تحقيق : عبد العزيز زيد الرومي »د. 
محمد بلتاجي . د. سيد حجاب 
الماوردي البصري الشافعيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
9 ه - 1999 م الطبعة : الأولى» تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 
لوطا الولتك: “كنس الدون لخبي دان النقن. ذاو المعرفةهء 
بيروت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» اسم المؤلف: علاء الدين الكاساني. 
دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت -1982. الطبعة: الثانية. 
المجتبى من السئنء امرع المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار 
النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1406 -1986. الطبعة : 
الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 


(184) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» اسم المؤلف: علي بن أبي بكر الهيثمي, دار النشر: 
دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت -1407. 

(185) محاضرات في النصرانية . تأليف :الإمام محمد أبوزهرة- دار الفكر العربي- 
القاهرة -الطبعة الثانية. 


(186) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» اسم المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الآندلسىء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان -1413ه- 
3م الطبعة: الاولى» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد 

(187) المحكم والمحيط الأعظمء اسم المؤلف : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م., الطبعة : الأولى» 
تحقيق: عبدالحميد هنداوي. 
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المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(188) المحلى. اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد, دار 
النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروتء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 


(189) المحيط في اللغة» اسم المؤلف: الصاحب الكافي الكفاة أب القاسم إسماعيل 
ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» دار النشر : عالم الكتب - 
بيروت / لبنان - 1414ه- 1994م, الطبعة : الأولى» تحقيق : الشيخ محمد 


حسن آل ياسين 
مختار الصحاح.ء اسم المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار 
التكن: #فحكتية ليان باشرون - بيروت - 1995-1415 . الطبعة : طبعة 
جديدة» تحقيق: محمود خاطر 

(191) مختصر السيرة» اسم المؤلف: محمد بن عبدالوهاب. دار النشر: مطابع الرياض 
-الويافين الطعة: ٠‏ الأول تحقيق #عيك العويزين زيد الوروهيء:د:. عمد 
بلتاحى 3:6 سبك حجان 

(192) مختصر خليل في فقه إمام دار ال هجرة. اسم المؤلف : خليل بن إسحاق بن 
موسى المالكىء دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1415» تحقيق : أحمد على 

(193) المخصصء اسم المؤلف : أب الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي, دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -1417ه 1996م, 
الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل إبراهم جفال 

(194) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف : محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 
1973-3 . الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقى 


(195) المدونة الكبرى» اسم المؤلف: مالك بن أنسء دار النشر: دار صادر - بيروت. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(196) مرآة الجنان وعبرة اليقظان» اسم المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي . دار النشر : دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 1413ه- 
3إم. 

(197) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, اسم المؤلف : علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أ بو محمدء دار النشر : دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


3 


(198) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» اسم المؤلف : على بن سلطان محمد 
القاري. دان النشيو : دار الكتب العلمية - لبان 1 بيروثت - 2ه 
1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: جمال عيتاني . 

(199) مروج الذهبء اسم المؤلف: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي 
(المتوفى: 346ه)»). دار النشر: 

(200) المستدرك على الصحيحين, اسم المؤلف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 


النيسابوري. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411ه - 0م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 

(201) مسند أبي داود ا لطيالسي» اسم المؤلف : سليمان بن داود أبو داود الفارسي 
البصري الطيالسيء دار النشر: دار المعرفة - بيروت. 

(202) مسند أب يعلى» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» 
دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - 1404 -1984. الطبعة : الأولى» 
تحقيق: حسين سليم أسد. 

(203) مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» 
ذان النشر : مؤسسة قرطبة. > مضر: 

(204) المسيحية بين التوحيد والتثليث موقف الإسلام منهاء تأليف د . عبدالمنعم فؤاد. 
الناشر مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى» 1422ه -2002م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(205) المسيحية» تأليف د. أحمد شلبىء الناشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الخادية عقن 2002م" 

(206) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيوميء دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت 

(207) مصحف الجلوة مطبوع على الآلة. 

(208) مصحف رش مطبوع على آلة. 

(209) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف : مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق -1961م. 

(210) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف : مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق -1961م . 

(211) معارج القبول يشرح سلم الوصول إلى عالم الأصولء تاليف الشيخ حافظ بن 
أحمد الحكميء الناشر دار ابن الهيثم» القاهرة» الطبعة الأولى» عام 1424ه - 
4م. 

(212) المعتقدات الدينية لدى الشعوبء تأليف جفري بارندر» ترجمة إمام عبدالفتاح 
إمام» مراجعة د . عبدالغفار مكاوي . الطبعة الثانية»ه 1996م, الناشر مكتبة 
مدبولي للنشر والتوزيعء القاهرة. 


(213) معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» اسم المؤلف : أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
1 ه-1991م. الطبعة: الأولى 

(214) المعجم الأوسطء اسم المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار النشر: 
دار الحرمين - القاهرة -1415. تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد .عبد 


المحسن بن إبراهيم ا حسيني . 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تع لى ( جمعا ودراسة ) 


(215) معجم البلدان» اسم المؤلف : ياقوت بن عبدالله الحموي أبو عبد الله. دار 
النشر: دار الفكر - بيروت 

(216) معجم الشعراء» اسم المؤلف : أبو عبيد الله بن محمد بن عمران المرزباني 
(المتوفى: 84 3ه). دار النشر: 

(217) معجم الصحابة» اسم المؤلف : عبد الباقي بن قانع أبو الحسينء دار النشر 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة -1418.» الطبعة: الأولى» تحقيق: صلاح 
بن سالم المصراتي. 
المعجم الكبير» اسم المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
دار النشر : مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 -1983. الطبعة : الثانية» 
تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفى. 
المعجم الوسيط (2+1». اسم المؤلف : إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبدالقادر / محمد النجارء دار النشر : دار الدعوة» تحقيق : مجمع اللغة 
العربية 
معجم مقاييس اللغة» اسم المؤلف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر : دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420ه - 1999م, الطبعة : الثانية» 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون : 
وأخبارهم, اسم المؤلف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي 
نزيل طرابلس الغرب. دار النشر : مكتبة الدار - المديئة المنورة - السعودية - 
5 -1985. الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستوي. 

(222) المغرب في ترتيب المعربء اسم المؤلف: المطرزيء دار النشر: 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


(223) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى أبو محمدء دار النشر : دار الفكر - بيروت - 1405.» الطبعة : 
لدو ْ 
المفردات في غريب القرآنء اسم المؤلف : أبو القاسم الحسين بن محمد » دار 
النشر: دار المعرفة - لبنان» تحقيق : محمد سيد كيلاني 
ا مفضليات» اسم المؤلف : المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» دار النشر: - 
بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد هارون 
المفضليات» اسم المؤلف : المفضل بن محمد بن يعلى الضبيء دار النشر 
بيروتء تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد هارون. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» اسم المؤلف2 : علي بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن. دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت,. الطبعة : 
الغالثة: حقيق: علموت وزيز 
الملل والنحل» اسم المؤلف: محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت -1404.» تحقيق: محمد سيد كيلاني . 
المنار المذيف ني الصحيح والضعيف. اسم المؤلف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الحنبلي الدمشقيء دار النشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1403 


هه الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 


(230) منح الجليل شرح على مختصر مريد خليل . » اسم المؤلف : محمد عليش . » دار 
اتير دار الفكر - بيروت -1409ه -1989م. 

(231) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو 
العباس»ء دار النشر : مؤسسة قرطبة -1406. الطبعة: الأولى» تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم 5 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


(232) المهذب في فقه | لإمام الشافعيء اسم المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي أبو إسحاق. دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

(233) الموافقات في أصول الفقه. اسم المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي. دار النشر: دار المعرفة - بيروت»ء تحقيق: عبدالله دراز 

(234) موسوعة حياة الأنبياء»ء تاليف محمد سعيد مبيضءالناشر دار الثقافة» قطرء 
الدوحة؛ الطبعة الأولى» 1425ه -2004م. 

(235) ميزان الاعتدال في نقد الرجالء اسم المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي, دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1995. الطبعة : الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود . 

(236) الناسخ والمنسوخ, اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي النحاس 
أبو جعفرء دار النشر : مكتبة الفلاح - الكويت - 1408. الطبعة : الأولى» 
تحقيق: د. محمد عبدالسلام محمد. 

(237) النصرانية في الميزان» تأليف محمد عزت الطهطاويء الدار الشامية» بير وت» دار 
البشير» جدة» الطبعة الأولى» 16 14ه - 1995م. 

(238) النهاية في غريب الحديث والأثر اسم المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزريء دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت - 1399ه - 1979م تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 

(239) نيل الأوطار من أحاديث سي د الآخيار شرح منتقى الأخبار» اسم المؤلف 
محمد بن علي بن محمد الشوكانيء دار النشر: دار الجيل - بيروت -1973. 

(240) هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارىء المؤلف شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبيء الناشر مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة الثالثة, 1418ه -1997م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعا ودراسة ) 


(241) الوافي بالوفيات» اسم المؤلف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار 
النشر : دار إحياء التراث - بيروت - 1420ه- 2000م., تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى 

(242) الوسوعة الفقهية الكويتة. 

(243) الوسيط في المذهبء اسم المؤلف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. 
دار النشر: دار السلام - القاهرة -1417.» الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم » محمد محمد تامر. 

(244) الوفيات» اسم المؤلف: محمد بن رافع السلامي أبو المعالي» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بيروت -1402. الطبعة: الأولى» تحقيق: صالح مهدي عبا س » د. 
بشار عواد معروف 

(245) الولاء والبراء في الإسلام» تأليف محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» مكة 
المكرهة» الطبعة السنادسة :1413 ه, 


(246) اليزيدية عبدة الشيطان- تأليف: أحمد بن عبدالعزيز الحصين- دار عالم الكتب 
للطباعة والنشروالتوزيع-الرياض -الطبعة الآولى 1421ه-2001م 

(247) اليزيدية من خلال نصوصها المقدسة؛ تاليف أزاد سعد سموء الناشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» دمشق عمان, الطبعة الأولى» 1422ه -2001م. 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


الموضوع 
ملخنمص الو سالشة 
عوطم ذزوعط 1 ' 


أهية الموضوع وأسباب اختياره 
8 : اله 3 


التمهيد ( حقيقة التوحيد والشرك) 


معنى العبادة 


أنواع العبادة 
شروط العبادة 


وجوب عبادة الله وحده 
تعريف الإله 

الإله بالمعنى الشرعي 
معنى الرب 

التوحيد لغة 

توحيد الربوبية 

توحيد الأسماء والصفات 
توحيد الألوهية 

تعريف الشرك 


رسلة الشهي الصحيح ,1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله شع لى ( جمعًا ودراسة ) 
الآ 2-2223 سيب لمسصححكت-__ | 


د ا7ا7 تت 
المفهوم الشرعي للشرك 
الفصل الأول البراءة من المعبودات من دون الله 
البراءة لغة 


البراءة شرعًا 
الفصل الثاني أصناف المعبودات من دون الله وأشهرها قد يما وحديثًا 


المببحث الأول: جنس الآدمي 
دعوة عيسى التكلة إلى التوحيد 
دعوته إلى المقحيد في القرآن 
التوحيد في التوراة 
دعوة عيسى اكت إلى التوحيد في الإنجيل 
المسيح يكذب دعوى ربوبيته وإطيته ويصرح بأنه نبي بشر 
أشهر المعبودات المتخذة من البشر من بعض الطوائف المنقبة للإسلام 


الآولياء والآقطاب في الفكر الصوفي 


المبحث الثاني: جنس الملائكة 
الأدلة على اتخاذ الملائكة معبودات من دون الله تعالى 
أشهر المعبودات من الملائكة 

الملبحث الثالث: الحيوانات 

المبحث الرابع: الجاد 


رسلة لهي الصحيح ,1430/11/21 2ت 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


الو س9اهاهخخا7ص7ب7ب7تتل 

الأصنام (الأوثان والأنصاب والتاثيل) 

أشهر معبودات هذا الجدنس 
المبحث الخامس: الجن والشياطين 

أولااكن 

ثانيا الشيطات 

صلة إبليس بالجن 

عباد الشيطان 

الصورة الخاصة 
الفصل الثائث المسائل الشرعيةالمتعلقة بالمعبودات من دون الله 
المببحث الأول: نحت التماثيل وبيعها 

أولآً: لفظ الرسم 

انا انكل البسنة 


ثالثاً: التمشال 


الحكم الشرعي لنحت هذا النوع من التمابثل 
المبحث الثاني: إتلاف المعبودات من دون الله تعالى 
المبحث الثالث: سب المعبودات من دون الله تعالى 
الملبحث الرابع: التسمي بأسماء المعبودات من دون الله تعالى 
الملبحث الخامس: اتخاذ شعار المعبودات من دون الله تعالى 
الملبحث السادس: عبادة الله تعالى في أماكن المعبودات 
المببحث السابع: الأكل ما قرب للمعبودات من دون الله تعالى 
المبحث الثامن: المشاركة في أعياد المعبودات من دون الله تعالى 
تعريف العيد 


حكم مشاركة أهل المعبودات التي تعبد من دون الله تعالى في أعيادهم 


رسلة الشهي الصحيح , 1430/11/21 2/اى 


المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعلى ( جمعًا ودراسة ) 


ااا 7ٌَُْشُْللْلظْترم 
الملبحث التاسع: السفر إلى المعبودات من دون الله تعالى ودخول أماكنها 
الفصل الرابع أحوال المعبودات من دون الله تعالى في الآخرة 
المببحث الأول: مصير من رضي بالعبادة من المعبودات يوم القيامة 
المبحث الثاني: مصير من لم يرض بالعبادة يوم القيامة 
الملبحث الثالث: مصير ما لا اختيار له من المعبودات يوم القيامة 
المبحث الرابع: براءة المعبودات من عابديها واكتشاف ضلال العابدين 


الفهارس 

فهُرس الآيات القرانية 
فِهُرس الأحاديث النبوية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


